المكنورعب ركسا ركومرر 


صا واثاره 


1 م - /19) قير 


« لاحن لدنيا لا يتكوث فيها مثلك » يا أصعي » 


هارون الرشيد 


« الأسمعي أحد الأثمة الثلاثة الذين أخذ الناس عنهم كل ما في أبدهم من 
اللغة والادب والشثعر » 


ابو الطيب اللغوي 

وما رأبت بذلك المعسكر اصدق من الاصعي « 
2 الأصعي ثفة » 

الامام امد بن ثبل 
2 الأصعي اعذب دن تحدث وحكى « 

الماحظ 
« الاسممي بلبل يطرب الناس ينئهاته » 

ابو نواس 
د عداتب الدنما معروفة » منها الاصعي 2 

استحاق الموصلي 


لم يكن الأصمعي نكرة ولا مجبولا لدى قراء العربية » وتكن 
التايبسل من الناس من يعرف المقيقة في سيرة هذا النابغ الذي اعت 
شخصيته العلمية في المرحلة الأولى للحضارة الاسلامية » وشغل اللغويين 
وأرباب الأدب بآثاره الفزيرة القيمة » وما زال بشغلهم حتى اليوم ذلك 
لأن ما نشر عنه في ثنايا كتب التاريخ وسير الأعلام لم يتجاوز صفحات معدودة 
تناقلبا المؤلفون بعضهم عن بعض مع قليل من التغيير والتحوير ؟ كا تبعثر 
القسم الأعظم من اخباره في الطرف والنوادر التي رواهم! عنه معارفه 


وضاع الباق من تاريخ حياته مع ما ضاع من تراثنا القديم . 

وما كان الاصمعي ‏ في حياته ‏ حايداً ولا منطوياً على نفسه وعلمه 
وأدبه » ولكنه كان عضواً فسالا في مجتمعه » غزير الحيوية » متدفق 
النشاط » واسم مجال المركة والعمل ناوأ الثعويين » وقاد مسحكر 
القومية العربية ضدهم في صراع عنصري فحكري عنيف2 ودخل بلاط 
هارون الرشيد فتألق بحمه فيه » وقاوم مع من قاوم الجبهة الفارسية التي 
تزعمها البرامكة » وكان له أثر في مصرعبم وباضل عن عقيذته ومذهبه 
مجاه النزعات والاهواء المذهبية الناشبة ‏ يومئذ ‏ في مدينة البصرة 
فُكثر خصومه وحاسدوه وشانئئوه » وقالوا عنه ما ليس فيه » وحملوا عليه ما 
لم يكن له » ونبوا اليه - بعد موته ‏ ما هو براء منه ؟ فشوهوا اللقيقة 
في شخصه » وبثوا التناقض والفوضى في جوانب سيرته 


سس لو سمه 


وقد اردنا + في مؤلفنا هذا + إن. شدمة الى القراء في اصل صورته + 
من غير دخيل ولا تشويه للواقم » فوجدنا الطريق وعراً شاقاً محناج الى 
البحث الطويل والتمحيص الدقيق. وزاد في المثقة عدم وجود من عالج 
هذا البحث قبلنا ممالجة علمية شافية » الهم الا بعض محاولات عابرة 

ومهها يكن الأمر » فنحن لا ندعي الكيال في عملنا هذا » ولا نستبعد 
ان يكون فيه نص » آملين ان يأني بعدنا من ينمه » خدمة لهذا الرجل 
الذي كان ولا مزال فضله كييراً على العر بية وادببا 
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يأسية » وقبيلة 
سيلة باهلة 


بناء النصرة وعمراما 

على أثر الانتصارات الني احرزتها جيوش المسلمين ضد قوى الفرس في 
العراق » اوعز الخليفة عمر بن الخطاب , عام ( 14 ه - 5م5 م )ء 
الى احد قواده هناك « عتبة بن غزوان »6 ات ينحدر الى اقصى جنوب 
وادي الرافدين » ويختار بقعة ارض تتاخم بلاد فارس » فيبني عليها معسكراً 
اجا" كر انقظة" اعلاكق: نات والتوس ايدان المبوق «الرة«الاسلدية 
الزاحفة حو الشرق ؛ مثترطاً عليه ان تكوب الارض الختارة هصذه 
صالمة للاقامة والعمران » واف لا يفصل بينها وبين مقر الملافنة 
تبر أو بحر 

ادر عتبة بقظفة ضفيزة .من اليش وثقفر من الأعزات ل يزيد عددهم 
على بضع مئات الى غاية جنوب العراق » فاحتل ارضاً تكثر فيها المياه 
والبناء » وعليها ابنية قليلة يسكنها حرس الحدوة عن جود داري لجلديم 
عنها 2 وخططبا الى سبعة دساكر 2 وانثأ في وسطبا كا 2 وشيد بحانيه 
مسحداً وداراً للا مارة ثم اوعز الى من معة من الناس ان ينوا وهم 
على خطة رسمبا لحم » فبنوها بالطين والقصباء على شكل قرية واسعة ؛ 
وقسم اراضيها الى مقاطعات وزعها على السكان ؛ وشجعهم على زرعبا 
واستهارها وسموها 2 البصرة « أوجود ححارة صلية بيضاء 2 تربتها 00 
وقل اهنا قبت كذلف اسان افر الشف نا ازور 3 

وغل الو تأشيديا © أيا عدن كيين من القبائل «الغرزية الاوز قازرا 

. معجم البلدان : كلمة البصرة‎ )١( 
.. (؟) وقيل : سميت البصرة لأن ارضها سبخة لينة‎ 


اس 


حوبا في منازل متفرقة سمي كل منها باسم قبيلته ؛ وتزح اليها جماعات من 
سكان القرى والأرياف القريبة ؛ ثم هاجر اليا أسر وافراد من عناصر 
مختلفة وردث من فارس ولهند والحدشة » وكل ما يمكن ان تحمله البحر الى 
المرافىء من سكان السواحل القاصية والدانية وانصهر هذا الخليط من 
لتازحين في الا كثرية العر بية » شكلٍ لغتها واعتنق دينها الاسلام 

وهكذا لم نمض حقبة طويلة من الزمن عليها حتى انسم العمران فيبا 
وامتدث رقعتها الى عدة فراسخ مربعة » وتضخم عدد قاطنيبا خلال عصر 
اجماعية تميزت عن بعضبا بنفوذها وترائها ومنعتبا وفي مقدمتيا « الطبقة 
الخاضة 6 المكونة مع الأبر الفرئقة: التخدزة "مق الأمراء والقواد واارلاة 
الذين حكموا المدينة ولعبوا ادواراً مبمة في تاريخ الدولة الاسلامية في عبد 
الحلفاء الراشدين وايام بني امية ؛ وجلهم من العرب من مختلف القبائل )١(‏ 
وكانت هذه الطبقة ذات ثراء واسع بفضل ما استولت عليه من مقاطعات 
زراعية كبيرة خلال انشاء مدينة البصرة او بعد ذلك يقليل ؛ وذات قوة 
وشكيمة لانتياء معظم اسرها الى تلك القبائل الني استوطنت اطراف المدينة 
واحتفظت ببأسها وشدتمها وعنعناتها القبلية 

وتليها « الطبقات الوسطى »© على اختلاف درجاتتها واصنافها 2 وفيبا 
التجار والزراع والصناع وارباب المبن الخرة والعمال والكاسبوف بكدهم 
)١(‏ ذكر المؤرخون عدداً كبيراً من هذه الأسر التي عاشت الى عبد الاصمعي وعرفت عكاتها 

الاجتماعية وسعة ثرائها كأسرة « الهلب » وه بنو نافع » و « ابناء معقل » و «آل 

قنيبة » و « ابناء عاسم » و « اليلاليون » واسرة « ابي بكرة » » نسبة الى كل من 

لهاب بن ابي صفرة » ونافم بن الحارث »© ومعقل بن يسار , وقتية بن مسل الباهلي 


وعبد الله بن عامر بن كريز » وبلال بن الي بردة » ونفيع بن الحارث بن كلدة العروف 
بأبي بكرة وهو اخو زياد بن ابيه من امه .. وشكل من عؤلاء وغيرثم ناريخ معروف . 


اليومي » وتتكون من خليط من تلك العناصر الختلطة عربية ونبطية 
ونوبية وخراسانية وهندية وغيرها على ان طبقة اخرى كانت تساكنها 
وتمتاز من غيرها بفقرها وبؤسبا » وجلها من المتسولين الأعراب الذين أبحات 
مواسمهم فجاؤوا ينتجعون العيش عن طريق الاستجداء والسؤال » ومن ققراء 
الوفن: والأرراق االحاوؤة الذى” هيزن غيرات التعزة وتيا افتفبدونيا 
طلباً للعمل في سبيل الحياة 

والظاهر ان البون في الثراء بين مختلف هذه الطبقات والأفراد كاف 
شاسعاً » كا كان الفرق بينها من ناحية المميشة والسكنى والمظهر بين واضحاً ؛ 
إذلك تبدت المدينة للراني متناقضة في كل شيء حتى ني ججمال احيائبا 
وطراز انشاء بيوتها ومواد عمرانها شن قصور فخمة جميلة بنيت على طراز 
فارسى انيق تلفها حدائق مزهرة مثمرة غناء » الى بوت وجيهمة الظهر 
والزخرف اقيس بالأجر والجص » الى اكواخ سورت بالطين والقصباء 
واغصار الشجر » وخيام نسحت من الشعر واحيطت بالحطب والشوك 
وسعف النحيل 

وكان المسجد الجامع وقان: الأمارة اقد ينا انا اول الامج بالقطياء 
والطين ؟؛ ثم جدد بناءهما بالأجر « ابو موسى الاشعري » في عبد تمر 
ابن الخطاب فلا تولى « زياد بن ابيه » شؤون البصرة ايام « معاوبة 
ابن ابي سفيان » هدمهما واقامهما نانية «الخص ؛ وعني بالسحد كل العناية » 
فسقفه مخشب الساج المطرز» وركزه على اعمدة دقيقة الصنع جميلة الزخرف » 
ونقل منبره من وسط المصلى الى صدره » وفرش ارضه بالحصى الناعم بعد 
ان كانت تربة تتعفر بها ثياب المصلين ؛ وفتح ببنه و بين دار الأمارة باب 
يدخله الوالي فيصعد الى اأنبر دون ان يتخطى رقاب الناس 


وبقي المسجد الجامع موضع عناية الخلفاء والولاة المتعاقبين ؛ وصار يأخذ 
بالتوسع غينا هنما بادخال بعض البيوت الحاورة » حتى كان عبد هارون 
الرشيد عام ( اداه ) فأمر بم دار الامارة كليا اليه » وتجديد ما تقادم 
من بنيانه » وتزيبنه بآيات قرآنية كتبت على سقوفه وجدرانه مخط جميل 


والوان لطيفة زاهية 


وعلى اثر انساع العمران في مدينة البصرة » وتضخم عدد سكانها » 
وازدهار حركتبا الاقتصادية » تناثر حولما حكثير من الضواحي الميلة بين 
المقول اللهراء وينايق القين. والترائتك:. عل حفان خنا: اموت 
الكبير » وحول الجداول والقنوات المتشعبة منه ؛ وبنيت فييبا القصور 
والبيوت » واقيمت لها اسواق نحارية فرعية » يقصدها البصريون للنزهة او 
المتاجرة والصيد والقنص وتفرع من جوانب المدينة الى هذه الضواحي 
المتنائرة طرق او سبكك سمى كل منها بامم !لضاحية التي تتصل به » 
كلكة « المريد » و« سفوان » و (« الأبلّة » وغيرها 


النهفة الاقتصادية 


ورنم سوء مناخ البصرة في بعض اللواسم » وارضها السبخة » ققد 
ازدهرت كنبا الززاقة "ازدغاراً عظينا م واقف س. فض موقا عل حا 
الشط الذي “رتفع مياهه وتنخفض بساعدة المد والجزر اللذين محصلان يوميا 
في مياه الخليج الفارسي فاتسعت بساتينها واورفت © ونشققت فيا الترع 
والأنهار الصغيرة » وزرعت فيها انواع الفواكه والثار الني تقلت اليها من 
بلاد شبيبة لها بلمناخ والتربة ؛ مكثرت حاصلاتها من كل لون ؛ واشتهرت 
محودة التمر وكثرة أصنافه التي عني بها البمصريون عناية فائقة 


وللمؤرخين آراء مختلفة في اول من غرس النخل بالبصرة فادمى. 
البعض : بأنه كان موجوداً فيها قبل عجيء العرب اليها وتأسيسها على ايديهم » 
مستدلين على ذلك بأن جيش عتبة بن غزوان الذي بناها كان يأ كل التمر 
م به غذاءه عند نزوله ارضبا. وقال الأخرون : بأن النتخل كان موجوداً 
في بقاع متفرقة من اراضي العراق ال+نوبية قبل الفتح الاسلاني لما ؛ فلا 
بنيت البصرة » وتوزعت المقاطءات فيها بين بناتها » نقلوا فائل النخيل. 
اليها من البقاع الجاورة وعنوا بغرسها وقيل إن اول من بدأ بغرسها هو 
ابو يكرة « نفيم بن المارث بن كلدة » اخو زياد بن ابيه من امه 
وهو الذي عل الناس اصول زرعها » وكيفية العناية بها » وحكري الانهار 
حولها ؛ تكثر ريعها وحسنت انواعها » وبلغت جودة كمرها حداً قال فيه 
هارون الرشيد « نظرنا » فاذا كل ذهب وفضة على وجه الارض لا يبلغ 
تمن مخل البصرة © » 

وغرقت البضرة يثروتها الليواقة الشيجب] + وق مقدنها الأنياك عل 
انواعها » من نهري بعيش في شط العرب الواسم الجنبات ع وبحري يأوي. 
الى الخليج الفارسي من عرض الحيطات وقد عنيت طبقة كبيرة من 
البصريين بصيده » فجملوا له مناطق خاصة يقصدها الصيادون في المواسم ؛ 
وفرضت المكومة على صيده ضريبة معينة تنقاضاها على الحاصل » وعينت. 
له المراقبين والحباة 5) 

وكانت الميوانات البرية كثيرة فيها وفي اطرافها ؛ ومنها الأهلي الألينه 
الذي عني العرب بتريبته كالميول والخال والبغفال والجير البيض النادرة 
والأغنام » ومنها الوحشي النافر كالظباء والأرانب والثعالب ؟ وحتى الذئاب 


. معجم البلدان : كلمة البصرة‎ )١( 
.848 (؟) ابن خلكان : ج ؟ ا ص‎ 


ام د 


والأسود التتشرة في أودية معروفة غير بعيدة عن البصرة وقل كذلك عن 
التعام والطيور على انواعها » الداجنة منها والنافرة 2 وقد وصف خالد بن 
صفوان خيرات هذه الدينة للخليفة الأموي عبد الملك بن هروان » قال 
0 يندو صيادونا » فيجيء هذا بالشبوط «الشيم » ويحيء ذاك الظبي 
والقظلم » وحن أكثر الناس عاجاً وساجاً وخراً وديباجاً » وبرذوتاً هملاجا» 
وخريدة مغتاجاً ‏ بيوتنا الذهب » ونهرنا المحب ء اوله الرطب »ء واوسطه 
العنب » وآخره القصب )١1(‏ 4 

ولاقت افر :ون لحف درن لو دق عزلقيه الول تلفي 

ما اقوافل' التسارة مع" البز :ال البخر وبالمكن 6 كان .طبييا ان منقط 
ديا حوكة السارة فيو موقا <.«واتكدل :فا الخاحات ١‏ وتركمن الابسان: 
وزاد في نثاطها هذا انتقال عاصمة الخلافة من الثام في المهد الأموي الى 
العراق ف ايام دولة بني العباس ذكان للبصرة نصيب في حل ما برد الى 
عاصمة الدولة الجديدة وغيرها من مدن ارض السواد » من بضائع الهند 
وتحفها وعاجها وساجها » ومن منسوجات الصين واقشتها وحريرها » ومن 
حاصلات حزر الحند الشرقية وتوابلها وعطوره ا ومواد زينتها وخيزرانها ؛ 
كا كان لا نصيب فيا يصدره العراق من حاصلاته الى البلاد الأخرى 
عن طريق البحر 

وقد عرف البصريون في ذلك الزمن بنشاطهم في الملاحة وردكوب 
البحر » فصنعوا السفن الشراعية الثقيلة » وامتلكوا الكثير منها » وروا في 
اماق الحيطات » ووصلوا سواحل البلاد النائية في سبيل التحارة » وناوا 
بضائعها الى مدينتهم حيث كانت توزع منها الى داخل البلاد والأقطار 


. معجم البلدان : البصرة‎ )١( 


الاسلامية الجاورة لذلك امتلاات موانىء البصرة السفن الني قال فيه-ا 
الشاعر « ابن الي عيينة المهلي » 
ةناقت الا فنا - دليها ةا ولا عن 
اللوميح | انالقفيا: وطن" أن تزاف يتنا وطن 


من سفن كالنعام مسسلة ومن نعام كأنبها ين 


يجانب هذا التقدم الزراعي والاقتصادي لم تعدم البصرة من حركة صناعية 
موفقة لكثرة من نزح اليها فسكنها من الفرس والنود والصينيين وغيرهم من 
القادمين من بلاد عريقة بالصناعة المتحضرة فصنعوا انواع السلاح من 
المعادن المستوردة من خراسان وغيرها ؛ وتفننوا في صمّل السيوف وترصيعها 
وتزيين الدروع وتغليفها ؛ وفوا الرماح والسهام التي صنعوها من الميزران 
المبذى: © وضلفرا ادهب الوازة مزع الترق وعتاوا من قي الكل بوطرووطا 


فو 
بالجواهر والأحجار الكرعة التي كان أي بها التحار من سواحل الحيط : 
ونظموا اللآلي الفاخرة المستخرجة من قمر الخليج الفارسي ؛ وطبعوا الرسوم 
والنقوش على كؤوس الزجاج بالوان شعرية زاهية كا وصنها الأدبيب البصري, 
ابو نواس بقوله 
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وف جنبانها ‏ مهى تدتر يها بالقسي الفوارس 
وغزلوا الصوف ونسجوا القطن والحرير » ومهروا بعصر الفواكه وطرق 
عتظيا + وكتطق «المدور مي ' الأعاية راقن © واتضيوا اللاراعين: الائيلة 
والقوائة 4 وعاراً: القت والاسزات تب وقيرها. عن التمن. والبركق توسعف 
(1) معجم الللدان : البصرة . 


لالإوات- الاصمعي ١؟0»‏ 


النشل الوجود عندم بنزارة ول تخلف الصضاعة في البصرة عنها في 
الشام و بغداد نثاطً وجودة واتان 

بيد ان هذه اخيرات الطبيعية والأرباح التجارية والصناعية الوافرة لم 
تكن موزعة بانتظام على سائر طبقات السكان ؛ ولكنها كانت تفيض على 
البعض اليسير منها » وتتضاءل في سواد الشعب حيث يكوب الوسط ثم 
الفقر والتسول ومع ذلك » ققد كانت البصرة خيراً من غيرها من اللان 
الاخرى اسبولة العيش ورخص الماجات فيها وقد وصفبا احد الزائرين 
لها في تلك الام ققفال « هي خير بلاد الله للجائع والغريب 
والفلس أما الام فيأ كل خبز الارزة والصحناءة فلا ينفق في الشبر 
اكثر من درهمين ؛ واما الغريب فيمكن ان يتزوج #زمرسن ب درم 
واما الحتاج فلا عليه غائلة ما بقيت له معدة تأكل (0) « 

فكان من نتيجة سوء توزيع الثروة هذا ان وجد في المجتمع البعري 
طبقات اسرفت في التأنق والترف » فبنت في قصورهما! اجنحة متعددة 
خصص بعضبا حرماً للاأسرة » وجعل البعض الآخر للضيوف والمجالس ؛ 
واعتنوا بتأثيث هذه الدور وتنسيق حدائقها » وركبوا في الموا كب الضخمة 
من الجياد والبراذين البيض والسلاح المحلى بالذهب والفضة وانواع الزينة 
والألينة النادرة 

وكان الشعار السائد في لباس الرجال ‏ يومئذ ‏ العامة العربية المكورة » 
او القانسوة الفارسية الضخمة » والجبب اللونة » والثياب المصنوعة في مصر 
او اليمن المنسوجة من الكتاب والقطن الفاخر او الصوف الناعم والمطرزة 
احياناً مخيوط دقيقة من الفضة او الذهب © والنعال العربية او « السيرية » 


)00 معجم البلدان 8 البصرة 8 


1 


الفارسية » والجوارب القطنية او الحريرية او الصوفية المخلفة من اطرافبا 
بالخلد. الرقيق + زان النناء من هلم لأسن الموسرة حكن يقلن الدمغنيات 
5 البغداديات بزينتبن » من غلائل حريرية رقيقة » وثياب من الدمقس » 
وعصابات في الرأس مزركثة باللؤاؤ والجوهر » واحذية خفيفة تنسج احياناً 
مخيوط معدنية لامعة 


وكان في البصرة ؛ كا في غيرها من امبات المدن + اسواق عابرة 
لبيع الرقيق الأبيض والأسود والأصفر ؛ وفيين الجواري المسان اللاتي يؤى 
ببن من البلاد المفتوحة حرباً » او من المولدات في بعض الأقطار الاسلامية 
للتحارة والربح2 وتكاد لا مخلو اسرة غنية في البصرة من جارية او عدة 
جوار على اختلاف احناسبن من تركية او رومية بيضاء او صينية صفراء او 
باه سو 2 ترقا رن التوناللدية أو لير اذ تلت العست 
واسواق اخرى لبيع العبيد من الرجال المجلو بين من بلاد السودان والنوبة والحبشة 
لأجل العمل والخدمة في المقول والمزارع وقد كثر عدد هؤلاء في البصرة 
في العصرين الأول والثاني العباسيين الى حد كبير فكان لهم فيا بعد شأن 


نار يخي خطير )60 


لال 


ار كة الذككرية 
يجانب ذلك التقدم العمراني والاجماعي والانتعاش الاقتصادي » نشطت 
في البصرة حركة فُكرية » السمت على مدى الأيام وتضخمت فكانت 
احدى القواعد الرئيسية لصمرح الحضارة العلمية والأدبية الاسلامية الني 
نعيش اليوم على تراثها الخالد ولم تنافس البمسرة في هذا المجال ‏ يومئذ 
)١(‏ انظر ثورة الزنج في تاريخ الطبري وغيره في القرن الثالث المجري . 


غير مدينة الكوفة التي شيدت بعدها بستة اشبر على وجه التقريب 

يقول المؤرخون عندما انسمت رقعة الدولة الاسلامية » وانضوى 
عت اوائيا مالك شاسمة ماهولة بشعوب غير عر بية اعتنقت الاسلام »بدا 
الناس يلحنون في قراءتهم القرآن » فخيف عليهم من الانحراف عن اصول 
الدين سبب ذلك اللحن الذي قد يغير في معاني كتاب الله ؛ فظبر جماعة 
من المفكر بن » وضعوا قواعد رئيسية ملزمة في القراءة» سميت « علٍ النحو ». 
ثم ظل هذا العم يتسع ويتركز وينتظم حتى ١‏ كتمل في نهابة القرن الثاني 
للمجرة 

ع احتاج المسلمون بعد ذلك الى فهم بعض المعاني القرآتية الصعبة 
اللغة :والادراك ل + غَيّن الو 6 .وق عل الغرت الذين. والدوا وعاضوا ييث 
الثعوب الغريبة » فنثأ م عل التفسير » ولا كاب التفسير يحتاج الى 
عرقة الاعةالمتسعة و ترصدوا ال اقرال الترزين الامدميق :-وتارقزا. منائنا 
معانيه » والفاظها بالفاظه » وكلاتها بكلياته » فظبر من ذلك « عل فقه اللغة » 
الذي اصبح فما بعد اساسا لتأليف المعاجم اللغوية 

ونا كانت "افوا" المرنيع ١‏ الأقدميق : بحن همان “زمار نوامثال وحكم 
وغيرها » غير مدونة في ذلك العبد » ولا مموعة عند احد من الناس » ظبرت 
جماعات من العلاء اشتغلوا مجمعها وتسحيلها وتصحيحها بعد ان كانت مبعثرة 
في دور الزواة واطفاظ .من الأعرات الفصحاء المتنقلين مع قبائلهم في بوادي 
قلب الجزيرة العربية واطرافها فاختص بعضهم برواية اللغة » واختتص 
الأخرون: انزوانةة الأدنت عاق كان من الفسو الطريق: يق الاسماسين 
لارتباطبها المتين ببعضها 

وكان هنالك نوع آبخر من الرواية في قراءة القران حسب لهمجات 


لدب ده 


القبائل الني تختلف في تلفظ بعض الكلات اختلاقاً سيطاً سطحياً لا يتعلق 
جوهر معاني الآيات ؛ فعني عدد من العلاء بتدوين هذه اللبحات في قراءة 
الكتاب الل » فنثاً من ذلك عل « القراات السبع » نسبة الى اوثك 
العماء السبعة الذين جمعوا هذا الم عن الصحابة والتابعين )١(‏ 

واستعانوا ابضناً - لأجل تفسير معان القرآن وأحكامه بالرجوع الى 
أحاديث النبي عليه السلام وكانت الأحاديث بعد وفاة الرسول قد تبعثرت 
فى عدون قباطلا نرق عابي بقارا هل متا وللتويئيا بوقزاته + 
فكان «( عم الحديث »© الذي تشعب فيا بعد الى فروع تتعلق بشرحه 
وتأويله وغريبه وصحيحه ومندوله ودراسة احوال رواته » الى آخر ذلك 

ثم فكروا في إيحاد تشريع يستعينون به الحم تنا اناس ويا 
على اسن الهم الشخصية ومعاملاتهم المدنية » وكان اعمادهم ني ذلك قبل 
كل شيء على القرآن والحديث ٠‏ فاستنبطوا منهها الشريبعمة وأحكامها 
وتوسعوا في ذلك حتى نكأ ع « الفقه الاسلامي »© بفروعه العروفة كعل 
النظر والمناظرة » والجدل » والفرائض » والشروط » والقضاء والفتاوى » ونحوها . 

وكان من آثر اننثار العلوم القرائية هذه وتوسع المسامين في مواضيعها » 
أن كثر النقاش والجدل حول العتقدات الدينية واهدافها وفلسفتها » فظبر 


: القراء السبعة الاوائل ثم‎ )١( 
.ها1١ه عبدالل بن عامر البحصي - المتوؤعام‎ 


عبدالله بن كثير لد ااه لكاله. 
عاصم بن ابي النجود شالع مكاه, 
يزيد بن القمقاع 0-7 0 #ااه, 
ابو عمرو بن العلاء ال 4+*لزه. 
حزة بن بحيب 3-3 0 65١آه,‏ 
نافع بن عبد الرن لدو فكدله. 


عل الكلام وسمي اصحابه « المتكلمورب » م « المعنؤلة ثم 
تفرع الاعنزال الى طوائف مختلفة في القرن الثاني للبحرة 

ونا كان ا 0 والحديث واستخراج الأحكام م: منهما يستلزم معرفة 
الأسباب النني من اجلبا الآات وقيلت الأحاديث النبوية » عمدوا 
الى جمع السيرة 2 وتدوينها بالتفصيل ثم اضطروا لأجل التحقيق في 
مسائل الحديث الى البحث في اسانيدها والتفريق بين ضعيفها ومسندها » 
فجرهم ذلك الى النظر في تراجم رواة الأحاديث ومعرفة احوالهم وسيرهم 
وتقسيمهم الى طبقات فكار هذا من أم البواعث في انثاء « عل 
الأساب » ء وعل السير والطبقات ثم جمعوا اخبار العرب في الجاهلية 
والاسلام ودونوا حوادثهم وأيامهع وغزواتهم وفتوحاتهم فظبر « عل التاريخ » . 

وأطاتهم الحاجة بعد ذلك الى دراسة احوال البلاد وأراضيه! وطبيعتها » 
ومعرفة كيفية اتقالها الى أبدي المسلمين ‏ حرباً كان أم صلحاً ‏ لكي 
يطبقوا على اهلها احكام الجباية والخراج وغيرهما » فساقهم ذلك الى التنقل 
في امحاء المملكة الاسلامية ومعرفة مواقعها وحدودها وسبوها وجبالما 
ومياهها » فتككن عندهم ١‏ عم الجترافيا » » ولكنه بدا في اول الأعر 
بشكل بداني سيط ثم تطور بعد القرن الرابع والخامس الى عم 5 وأدق » 
وظبر عدد 0 حالة الذين حابوا هذه البلاد ودرسوا احوالها وكتبوا عنبا» 
ورسموا خرائطها بقدر ما استطاعوا ‏ ثم نشأ غير ما ذ كرنا علوم اخرى 
كثيرة بضيق هذا البحث المقتضب عن حصرها وعدها 

كانت مدينة البصرة كا قلنا ‏ في مقدمة البلاد الاسلامية التي 
نشأت فيها هذه النبضة العامية وقد اشتلف الباحثون في اسباب ذلك 
وتضار بت آزَاوْعهم والأصح منها هو اب جماعة من الصحابة الحافظين 


للقرآن والأحاديث نزلوا فيها وسكنوها في اوائل تأسيسها » وتبعهم عدد 
آخر من علاء التابعين من العرب والموالي » كا سكنها معهم جمهور كبير 
من المفكرين وطلاب العم من شعوب غير عر بية ذوي حضارة عريقة بالعم 
والأدب والفن » فانبعث من ذلك جو ديني علمي » تبرعت فيه تلك 
النهضة ثم تفتقت على مر الأيام » وازدهرت بفضل وجود السجد الجامع 
لذي اصبح مركراً للدرس والتعلم ؛ وبفضل مجاورة « سوق الريد » 
الذي استحال بعد قريب الى مركز ادبي سياسي واجماعي ؛ وقرب 
الجزيرة العربية موطن اللغة الفصحى ومستودع الانتاج الفحكري العر بي 
القديم والجديد 

بدأ الدرس وام في المسجد المذ كور على شكل بدائي سيط »2 ثم 
اذ بالنطور والتوسع حين أخذ شيوخه وأساتذته في التوفسل والبحث 
والتدقيق شيئاً فثيئاً حتى اصبح شبيباً بكلية علمية راقية » تعقد فيه الحلقات 
من الطلاب على شكل دوائر » بحيط كل منها باستاذ يتربع امامهم على 
منصة تتكى” باحدى اسطوانات المسجد » ويلقي عليهم محاضراته مما جمع في 
ألواحه او حفظ في ذاكرته من العلوم النقلية او العقلية على اختلافها .. وقد 
لا يكون الدرس في فرع علمي واحد » وربا تشعب في نفس الوقت الى 
فروع مختلفة من تفسير للقرآن » وروابة لحديث » وقاعدة محوية » وفقه 
لغوي » مع شيء من الأدب والأخبار والأساب وغير ذلك 

كانت ابواب المسجد الجامع مفتوحة ليلا نهاراً لكل راغب في الفائدة 
الفلفية 'ماؤذافك عنالك حلقة مستزدة لأسكاذ من الأسائذة .. وللطالك حرينه 
الكاملة بدون قيد او شرط في اختيار الحلقة التي يريد ملازمتها والأستاذ 
الذي برغب الجلوس اليه والافادة منه ؛ ا له حق التنقل بين الحلقات مق 


# سا 


شاء وليس عليه امتحان مفروض يؤدبه ؛ ولست هنالك شبادات تعطى 
او درجات تقدر 

وقد يلازم الطالب حلقة اسناذ من هؤلاء الأساتذة الكثر أعواماً طويلة 
وبدون انقطاعء فنثأ بين العام والمنعلم صلة ودية وصداقة وحرمة تعود على 
الطالب بالفائدة من 0 وتوجيه وإرشاد وقد يتنقل طالب العم بين 
الحلقات في اوفات مختلفة ويتعرف الى اساتذة عديدين فيأخذ عن كل منهم 
لعل الذي ناز به ومختص فيه وحتى الأسائذة انفسيم » محضر بعضهم 
حلقات زملالهم ليسمعوا منهم مسألة من المائل او يأخذوا قراءة من 
القراءات او فرعا من فروع العم الي لم يختصوا بها ولا مجدون بأما في 
ان مجاسوا مع طلابهم امام زميل لهم » ما دام ذلك في سبيل الحصول 
على الفائدة وربما جرت المناقشات والمناظرات حول مسألة من المسائل 
الدقيقة بين هؤلاء الأسائذة » فيأتي كل منهم محججه وييناته ومستنداته 
وأمثلته حتى تنجلي حقيقة تلك المسألة ويتضح الصواب وتعم الفائدة 
على ايع 

وم كن لحك خذا “شرا عن الأنانل» والطالات ديل كان غير 
حلقاته خليط من سائر طبقات الجتمع البصري من عشاق العلٍ والأدب 
والشعر » وفيهم التاجر والصانع والأمير والفقير » وحتى الأعراب الفصحاء 
أو الأداء من يفدون الى البصرة في شؤونهم الخاصة » فيدخاون المسجد 
وبحاسون في حلةاته » و بناقشون شيوخها عارضين ما عندهم من أدب حفظونه 
أو شعر يروونه او أدرة سمعوا بها » أو شبيء من انتاجهم الشخصي في 
الشعر او الرجز او الكلام الفصيح الأثور وهكذا يصبح السجد اشبه 
سوق ادبي رائج » بضاعته السؤال والجواب والانشاء والأخذ والرد والنافشة 


انث 


والنفد والتحليل 

وهنالك جميرة من الظرفاء يعرفون ب « المسحديين » » يتخذون ال 
ندوة لحم » فيطيلون مكوثهم فيه » وغشيانهم له. وم يكونوا ‏ في لوق 5 
من صنف واحد » ولحكنيم خليط من الناس » فيهم الراوية والأديب 
والشاعر والعالم ومصطنع الحكمة فتراهم يستطرفون من هذه الثقافات التي 
بزخر بها جو امسحجد » وبحضرون حلقات الأساتذة العروفين بالأدب 
والظرف وخنفة الروح © ليستمتعوا بما يتع في مجالسهم من نادرة طريفة او 
شعر رقيق او رواية فكبة » او ملحة عذبة او غلطة تنتثر حولما تكات 
لاذعة وبعض هؤلاء المسحدبين لا يغرق في ع من العلوم » ولحكنهم 
يصيبون من هذا وذاك » ثم بحاس بعضهم إلى بعض » يتحدثون في شتى 
الأحاديث ويتجاذيون اطراف السائل والنوادر على ان فيهم من كان 
يلازم الملقات يمد لأجل التحصيل والاغراق في الفائدة والملٍ » فلا يكاد 
ينتبي من حلقة حتى يبدأ بالأخرى » ثم يعود في ساعات فراغه للاجماع 
بصحبه من هؤلاء المسحدبين الظرفاء 

و يكن لأسائذة المسحد من شيوخ الملقات هؤلاء رواتب يتقاضونها 
من جانب حكوجي او شبه حكوبي لقاء اضاعة اوقاتهم في اعطاء الدروس (20 ؛ 
واما كانوا يتبرعون بذلك ذو في سبيل الخير والنفم العام » ويرون في عملهم 
هذا شيئاً من التقوى والتقرب الى الله فكان بعضهم يشتغل لون الحرة 
كالتجارة والصناعة لسد حاحته » وكسب ما يعيش به» ان 1 يكن غيا وأسع 
الحال ؛ واما النقير الضعيف منهم فيقبل فرضاً من امير موسر او ثري 

)١(‏ كان بعض هؤلاء العلياء يشتغل بالنجارة » وبعضهم يقبل الفرض © وآخرون يعيشون في 

كقاف . 


00-7 


يعطف على العل والعياء 

ولم يدفم طلاب العل ثمنا لتحصيلهم ودراستهم » الاما كرب على 
سبيل المدية والأكرام يقدمه الأغنياء متهم لأساتذتهم في المناسبات ؛ على 
ان القسم الأ كبر من اولئك الاساتذة كانوا ,زهدون حتى بهذا النوع من 
العطاء » احتفاظاً بثوابهم الديني وبا يصيبونه من احترام واجلال في مجتمعهم . 
والقليل من اولئك الشيوخ من يتقبل الهدية والمنحة من طلابه(١)‏ 

كانت هذه ااجموعة الضخمة من العلاء ولمتعلمين والمستمعين - في 
صحن الماجد - في حربكة ستمرة وجهد متواصل في سبيل البحث 
والحصول على المزيد من الفوائد الفكرية التي يعثرون عليها عند بعضهم » 
او التي يفتتشون عنها في خارج المسجد قاصدين منازل الأعراب الجاورة 
لمدينة البصرة » او في سوق المريد »او عند القبائل القاطنة في فيافي الجزيرة 
العربية »كا يبحث جناة « الكمأة » عنها في مواطنها المخصبة 

وكان اقرب المصادر الى هؤلاء الباحثين عن الاغة والأدب ؛ هي منازل 
الأعراب الذين استوطنوا في اطراف مدينة البصرة » وعددهم كثير » وفيهم 
الفصيح والعالم والراوية ؛ وكانوا لا يبخلون على علاء المسحد وطلابه باعطائهم 
ما لديهم من تلك الفوائد التي محتفظون بها ويتوارثونها من اسلافهم » 
لأجل تدوينها وحفظها والانتفاع ببا 

وأما « سوق المربد » فتقع على بعد ثلاثة اميال من البصرة » نحو 
العندزك + وكآق هذا" النوق ‏ ل اول اترف زازه قاف مولا الأعرانب 
القادمو من الصحراء ليتصاوا يمن يتعاملون معهم من جار البصرة » 
فيبيعونهم أنتاج مواشيهم » وإشترون منهم ما محتادون اليه في بواديهم النانية 

, انظر كتاب البخلاء لاجاحظ‎ )١( 


ا 


من لباس وطعام وأشياء اخرى2 وكانوا يسمونه « سوق الأبل © ثم 
اطلق عليه اسم « الربد » » وبنيت فيه البيوت "ا تببى في الضواحي 

عرف هذا السوق من يوم تأسيس البصرة ف يطل عليه الزمن حتق 
عرف واشتهر » وصار مركراً اجماعياً وسياسياً وأدبياً على طراز اسواق العرب 
في الجاهلية ؛ تلقى فيه الطب » وتنشد فيه القصائد والاراجيز » وتتكتل 
فيه الجاهير المعنية بالسياسة عند الناسبات وقد لعب في المهد الأموي 
ادواراً خطيرة في سياسة الدولة ؛ إذ كان برد اليه الشعراء الكبار امشال 
الفرردق وجرير وراعي الابل والطرماح وغيرهم » ويؤمه الخطباء المفوهون 
امثال سحبان وائل وخالد بن صفوان وغيرها فينتحي كل منهم زاوية 
خاصة به » ويلتف حولهم الناس ليسمعوا قصائده الغراء » او خطبهم 
الفياضة في تأبيد سياسة الدولة او معارضتها » وفي هجاء بعضهم قبائل البعض 
الآخر » او في تأبيد مذهب دون غيره » إلى آآخر ما هنالك من النزعات 
المتضاربة في ذلك العهد هن شاعر اموي الحموى ء الى آآخر علوي المذعب» 
أو خارجي النزعة » او عباسي الدعوة » او زبيري الفكرة » او غير ذلك .. 
وكان هذا الانتاج الفكري يحفظه الرواة وينقاونه الى مالس المدن والحواضر 
ومنتدياتها » فيتحدث بها اللأي العام 

فيا انطوى عهد بني امية » وانتشرت راية بني العباس » وتركزت 
دولتهم في العراق » خمدت جذوة السياسة في سوق المربد » وضعف ثأن 
الخطابة فيه » وتقلص ظل الشعر السيامي عنه » وتبدل جو ذلك الصراع 
اللكرئ كفو لتر الحو الأدية والنونة + فالات حوانب الوق 
بالباحثين عن اللغة الفصيحة » والشعر الغفريب والقديم » والأخبار والأنساب 
والنادرة والحكمة وثمرت أأربد موجات من طلاب العلل في مسحد البصرة 


2 


ببحثون عن الأعراب الفصحاء ورواة الأدب والأخبار منهم »> ليتعرفوا اليهم 
ويأخذوا ما عندهم » او يدعونهم الى ضيافتهم في البصرة » ويعقدون لمم 
المجالس » ويثيرون معيم الناقئات والجدل لأجل الحصول على الفائدة 
وهذا ما كان يشجم بعض فصحاء الأعراب ورواتهم على المجيء الى المر بد 
لاعطاء ما عنده لمؤلاء الراغبين في جمع الغة والأدب والأخبار » لقاء بعض 
الفوائد الادية التي هم في اشد الماجة ‏ احياناً ‏ اليا وهكذا بنى 
مووي زا ور لامكو ف > الله 2 36 ليود ال "اضر :ال 
تحدثنا عنيا 

ثم شعر بعض رجال الل وقادة النيضة في محد البصرة بأن هنالك 
الكثير من فصحاء الأعراب ورواة الأدب القديم يسكنون البوادي البعيدة 
عن المريد » و تدفعهم الحاجة الى قصده والحيء اليه » فشدوا رواحلهم 
اليهم » وتوغلوا في فجاج الجزيرة العربية يقطعوب بواديها شرقاً وغرباً 
ا للبحث عنهم والالتقاء بهم واخذ ما عندهم من ذلك التراث 
الثمين قبل ان ينبعثر ويتقلص فيضيع 

وقد ظهر في العصر الأول العباسي عدد من هؤلاء الرواد الذين بذاوا 
شطراً من حياتهم في الاسفار واجنسياز الصجارى اليابسة لأجل الاتصال 
بالقبائل في منازلها النائية » لهذه الغاية » امثال خلف الاحمر وابي عمرو بن 
العلاء والأصبعبي وغيرهم والى هؤلاء وامثالهم يود الفضل الأحكبر في 
جمع اللغة العربية الصحيحة والشعر والأدب » وتغذية تلك النهضة الني آنت 
مراتها فها بعد 

واذا كان لكل حركة باعث ومشحع » فان الذي كان يشحم اولنك 
العياء والأدياء على بذل تلك الجهود الجبارة الضنية في جمع ذلك الاتاج 


ألعر بي الفكري من عل وأدب » وتوسيع نطاقه » وتنظيمه و إذ كاء شعلته » 
هو في الحقيقة ‏ ذلك التقدير الاجماععي » واقبال الناس على العم 
والأدب » وتشجيع رجال الدولة لكل حركة فكرية في ذلك العهد الما 
كان متخ دا عن استق ١‏ ادر 

كان اتللقاء الأوا ول في صدر الاسلام يفضلون قراء القرآن ومن محنظه 
على من لا تحفظه » في العطاء وتوز يع الأسهم على الجاهدين من غنائم 
الحروب والفتوحات . ولم يقصر خلفاء بي امية في ذلك » بل فتحوا ابوابهم 
للفقباء والعياء » وقربوا اليهم الكتاب » وبذاوا مما في خزائهم لاشعراء 
ورواة الأدب وزاد هذا في عهد بني المباس الأول ؛ فقد كان ابو جعفر 
النصور نفسه احد ذقباء عصره وعلائيم ؛ وكان ابنه المبدي اقل علماً منه 
ولكنه أندى يدا في اكرام العلاء واعطاء الشعراء ؛ وفاقه في ذلك كل من 
ولديه موسى الحادي وهارون الرشيد ومن <اء بعدم من الخلفاء وقد 
حاء في الأقياز أن > نض كنات لاضن كد اول نا الفتر ع كان نل 
الى عامله » في أي قطر بعيد » ليوفد اليه احد رواة الأدب كي يروي له 
تنمة قصيدة سمع اوها او احد ابيانها ومنهم من كان يسمع شيئاً من 
-الشعر فيطرب له » فيسأل عن قائله » ويبعث له بعطاء من عنده وهو في 
بيته ومنهم من كان برسل المسائل الفقبية الصعبة الى مجتهد عالم ني بلد 
الس وا جسن لدي 

كان هذا الاهمام والتشجيع من أكثر الحلفاء يجعل ولاة الدولة وعبالمها 
على الأقالم ينحون هذا المنحى تقليداً لللوكهم » فيجالسون العلاء ويقر بون 
الأدباء الموجودين في مناطقهم » و بحرصون على مصادقتهم والاسترشاد في بعض 
الأمور بآرائهم » ويحثون الناس على احترامهم» و بمعنون في أكرامهم» و يصحبونهم 


في الواكب معهم » ويتباهون يمن كاب تابقاً مشهوراً منهم > ويبزلوتهم 
عندهم حسب طبقاتهم فالفقباء والحدثون » ثم علاء اللغة والنحو » ثم 
رواة الأدب والأخبار وكثيراً ما كانوا يعقدون لحم المجالس للمناظرة 
والجدل والمساجلات الادبية » ثم يقدمون لم الهبات والمدعم بعد ذلك 
وربا اختاروا بعضهم من النوابغ المشهورين لشفل منصباً في الدولة » او 
ليقرب الى الخليفة فيكون في حاشيته او من ندماله وجلاسه » او من 
مؤدبي اولاده 

ولم تكن هذه النيضة الفكرية في البصرة متصورة على دراسة العلوم 
الشرعية واللسانية » وجمع الانتاج الفكري القديم » وتدوين اخبار الغابرين 
من عرب الجاهلية وصدر الاسلام فحسب » بل كانت ٠شدونة‏ ايا 
إلانتاج الأدبي الحديث لكثرة من نبغ في هذا المبد من الشعراء والأدياء 
والكتاب وامنشئين ولا نغالي إذا قلنا بأن الفترة الني عاش فيها صاحبنا 
الأصمعي بين عامي « ؟؟١ »١-‏ هحري » كانت فترة اتاج ادبي 
غزير بلغت به مدينة البصرة قة مجدها كا بلغتها في العلوم الختلفة الني 
محدثنا عنما وكان هذا الانتاج الجديد مختاف في اخيلته وأسلوبه وديباجته 
عن ذلك الانتاج العر بى القديم » ولا سما في الشعر 

والسبب في ذلك اختلاف وسائل العيش وسبل الحياة بين العهدين 
فقد كان كل من الأدب الجاهلي والأموي عر بياً صافيا يغلب عليه طابع البداوة 
وخشونة الصحراء فلا نحضر العرب وسكنوا المدن » واختلطوا بالعناصص 
الأخرى من الفرس والروم وغيرهم » وتغافل الترف ونعومة الحضارة في 
صفوفهم ومواطن إقامتهم » واقتنوا الثروات الطائلة » ونسروا الجواري اسان 
والتفئت قصورم بالحدائق المورفة والجنان المزهرة » وانغمسوا باللذة والتيي 


عم 


بعد التقشف والبداوة » وكثر من تمل العربية من غلاء الموالي وأدبائهم » 
واحتكوا بالعرب فكرياً واجباعياً » تغيرت الأخيلة والديياجة في الأدب 
العر بي كل التغيير » فجاءت وعليها مسحة من هذه الحضارة ورونق من 
ذلك الترف 

وأكذراها عاذي« التعردفق التسن السباني. الأول عنه في العبد الجاهلي 
والأموي المعاني الجديدة » والدقة في الوصف والرقة في الافظ والاسراف 
فوصت" النعا ود 15 اوه والدناحن بوالازهان » مع كثير من المجوبفا 
والخللاعة في وصف الغلان والتغزل بالمذكر » وغير ذلك مما لم يكن موجوداً 
في العهود الاول 

اما الخطابة ققد ضعفت «يباجتها في العصر العباسي » وتضاءلت روعة 
الاساوب البدوي المنين فيها » ولكنها تغذت باسلوب وافكار وآراء سياسية 
جديدة و تكن « الكتابة والانشاء » عند العرب الا بقدر ما كان 
عندهم من الرسائل القصيرة وما يكتب بين الخلفاء والهال ولكنها نشطت 
في اواخر العبد الاموئ واواسط العصر العباسي الاول حيث بدأ التأليف 
في الشؤون الاجماعية والادبية » ونبغ كتاب مشبورون لكل منهم أساو به 
|الخاص به» أمثال « عبد الجيد الكاتب »6 و « عبد الله سن المقفع «6 
و« تسمرو بن بحر الجاحظ © وغيرهم من ادباء البصرة 

وكان التأليف وتصنيف الكتب يزداد باطراد كلا زهت النبضة العلمية 
واتسعت حوانبها ؛ شكونت طبقة من الناس ء اطلق علييم اسم « الوراقين » 
يشتغلون بنسخ هذه التآليف الجديدة وبيعبا على الناس بأتمان مناسبة 
وكان لهم في البصرة دكا كين في الاسواق تعرف بهذا الاسم ولم يكن 
علبم مقنصراً على نسخ المؤلفات العر بية فحسب » 0 ايشا ارق 


الكتب اللمترجمة من اللغات الاحنبية الى العربية » حيث كانت الترجمة قد 
نشطت في اوائل العصر العباسي و بدأ العرب يقرأون الكثير ما انتحه 
فلاسفة اليونان والرومان وحكاء الفرس والهنود والسريان وغيرهم وقد 
نبغ في هذه الفترة من الزمن عدد كير من المترجمين تقلوا إلى العر بية كية 
لا بأس بها من انتاج هذه الشعوب العريقة بالعلم والحضارة 

وها ود باد اق انيف اموه اليلبية افاي ا ارأما ى تقد 
في الا كثر على العلوم الشرعية » وتستمد معظم مواردها من القرآن والحديث 
واللغة » وكان الطابم الديني ظاهراً فيبا فلا توغل الباحثون في دروس 
المسائل الدينية واسنقصاء المانى البعيدة من نصوص القران » واختلف 


امحتهدون في آزائهم الفقبية » وتوسم البعض فى انحاثهم الفلسفية وتفرع 
النقاش والجدل في المسائل الدقيقة القابلة للتأويل والقياس » وتوفرت الكتب 
الاجنبية امترجمة امام المطالعين » تكونت زمرة من المفكرين من ضعاف 
الاعان بالدين » وجاهرت بآرائها الخالفة تعالي الاسلام وتظاهرت بالالحاد 
فعرفت بطبقة « الزنادقة » ؛ ولكنبا كانت عرضة لامطاردة والتتنكيل من 
الخلفاء وعبالهم على البلاد 

هذا ما كان من أمر النبضة العامية والادبية » واما من ناحية فني 
الموسيقى والغناء فلم تصل البصسرة فيهما الى ما وصلت اليه كل من المدينة 
المنورة في العبد الاموي » وبنداد في أيام هارون الرشيد ولكننا لا تقول 
بأنبا حرمت كلياً من هذين الانين الجيلين » فقد ورد في اخبار البصرة اسماء 
بعض المغنين والموسيقيين غير انهم ل يكونوا في مقدمة زملاثهم الأخرين 
نبوغاً فها 


الشعوبية 

وكان من نتائج تلك الحركة الفكرية الواسعة والنبضة الني ازدهرت في 
العصر الأول العباسي ان كثفت « الشعوبية » عن وجهها القناع » وظهرت 
بوجه سافر بعد ان بقيت في اواخر العهد الأموي كامنة مستترة » ولعبت 
دورها الاطير في البصرة بوجه خاص » وني المد العربية الاخرى 
بوه أع 

وتلشن. الأس في :ذلك أن لزت" في مدر الأدلام» .ولا سيا 
في العبد الأموي » كانوا يسمون غير العر بي ممن ينتمي اليهم بالولاء « مول » 
وكان بعص التعصبين للقومية العربية منهم لا برون هؤلاء اكفاء لحم وإن 
كانوا مسلمين مثاهم قلا يكنونهم بالكتى ولا ينادوتيم إلا بأسهائهم او 
بألقابسم للا في الكنية من تودد واحترام ولا يسمحون لهم بالسير في 
الصف معهم إلا وزاءهم في المواكب ؛ ولا تستخدمهم الدولة في المناصب 
الكبيرة التي كانت مقصورة على العرب وحدهم واذا اقيمت مائدة عربية 
حضرها عدد من العرب » قام الوالي في خدمتهم ؛ وإن أطمموا احداً معهم 
من الموالي لعلمه وفضله اجلسوه في طريق اللباز لكي يعلى من يراه انه 
لبس من العرب في الصمبم ولا يجوز لأحد من الموالي ان يصلي إماما 
على حنازة احد من العرب إذا كان هنالك بين المصاين عر بي واحد ولو 
كأن عورا بواذا ااه اجد من التاتى الوات “نقح اذ الموال. يخطبها 
قبل كل احد من ( مواليبا ) » اي إلى العربي الذي ينتمي ابو البنت 
اليه » فإن وافق كان للخاطب بعد ذلك ان مخطبها من ابيها » وإلا فلا 
يجوز له بد الرفض ان يقرب الى خطبتها ؛ وإذا وافق الأب او الأخ 
ول يوافق ( المُوالي ) العربي فسخ عقد النكاح إذا كان قد عقد 


- وى الأصمعي « »> 


وغالى بعض هؤلاء العرب في ارستقراطيتهم » فصاروا يطلقور على 
أبناتهم من أمهات غير عر بيات اسم « المولدين » . واصطلحوا على العر بي 
من ام غير عر بية كلمة « هحين » والجنة في الثيء هو النتقص أو 
العيب2 وجرى العرف عند امراء بني امية ان لا يبايعوا اموي بالملافة 
إذا كان من ام غير عربية هها كانت ميزاته وكفاءته ؛ وهذا ما اخر 

بعض اعرائهم عن الوصول الى هذا المنصب وهم 39 من غيرهم به ققد 
كان القائد المشبور « مسلمة بن عبد الملك  »‏ مثلدٌ ‏ من خيرة 
رجالهم وأقدر فرسانهم وله تاريخ مجيد في الغزوات والفتوح ولكنهم ل 
ببابعوه حين شغر كرسي االخلافة بعد ابيه لأن امه كانت رومية | وفي 
رواية أن الكخليفة « عبد الملك بن مروان » خطب 5 من احد اشراف 
العرب ابنته ليزوجها احد ابنائه » فأجابه قائلآً « لك ما تريد يا امير 
المؤمنين ولكن جدبني هحناء ولدك » 

وكانت هذه النزغة الأرستقراطية خضورة في .زؤناء «الفرت: فق" البدوق > 
وفي الطبقة العليا من رجال الدولة وغيرهم من ذوي المكانة وريا كان 
الباعث لها هو الشعور قبل كل شيء بفضل عنصرم, العربي على غيره من 
العناصر الأخرى » لأنهم مم الذين قتحوا البلاد سيوفهم » وأخضعوا هذه 
العناصر بالقوة » 0 الذين نشروا الاسلام » وهدوا الشعوب الى طريق 
الحق بعد ان كانوا من الكافرين 

والظاهر ان الطلفاء الأمويين كانوا يغذون هذه الزعة في تفوس العرب 
لا كرهاً بالموالي او ترفما عليهم فحسب » ولكنهم كانوا ايضاً روف 
عددهم قد تكائر وتضخم في البلاد العر بية » وصاروا يشعرون باتلوف من 
تغلبهم على الأمور قيل ان معاوية بن ابي سفيان دعا « احنف بن 


3003 


قيس( » وقال له « اني رأيت هذه الجراء ‏ اي الموالي ‏ قد 
كثرت » واراها قد قطعت على السلف » وكأني انظر الى وثبة منهم على 
العرب والساطان » فقد رأيت ان اقتل شطراً وادع شطراً لاقامة !اسوق 
ومارة الطريق » فاترى ؟» ظر يوافق احنف على هذا الرأي وأقنعه 
بالعدول عنه 210 وربا فكر معاوية بذلك بعد ان تذ كر مقتل الخليفة 
عمر بن الخطاب على بد رجل فارسي » ورأى ما كان للموالي من اليد 
الطولى في إنارة الفتنة على عمان بن عفان وقتله 

ومهما تكن العال والأسباب » ققد بعت هذه الأرستقراطية العربية 
رد فعل في نفوس المفكرين من غير العرب » فترسب في صلور بعضهم 
المقد والبفضاء ضد المنصر العر بي الذي محكمهم ولا يرى المساواة والأخوة 
معهم كا امر بذلك الدين الاسلامي وكان اول من أحس ببذا وفكر به 
م ابناء الطبتة المتعلمة من الوالي الفرس الذين كانوا يذ كرون حضارتهم 
واستقلالهم وسيادتهم في العهد القريب قبل القنح الاسلامي ولكن 
هؤلاء لم يستطيعوا ني العبد الأموي النظاهر بهذا الثعور خشية البطش 
وإنزال العقاب ؛ فقد قيل ان الشاعر « اسماعيل بن يسار » الفارسي 
الأصل » دخل على الليفة « هشام بن عبد الملك » وأنشده قصيدة في 
مدحه » استهلما بالتفاخر بأمحاد الفرس » فغضب هثام من ذلك » وأمر 
بغر به واخراجه من البلاط » ثم نفاه خارج بلاد الثام (©) 

فلا زال 2 بني امية وتأسست الدولة العباسية بمعاوئنة الفرس » 

. احنف بن قبس احد زعم بني يم وأحد الرجال المعروفين في العراق في ذلك المهد‎ )١( 

(5) المقد الفريد: ج * ص "0١‏ 

(©) الأغاني : اج 4غ ص ١٠١‏ 


انوع وا 


اتتوزق, بدو السائر برعاي من العجم الموال » فخفت حدة ذلك التعصب 
العر بي » وزال الضغط عن الأخرين حتى إذا اعت الحرية في ابداء 
ازأي والقول على اثر ازدمار المضارة القكرية في كل من البصرة 
والكوفة و بغداد » وقوي احتكاك العناصر المتعلسة ببعضها ‏ تظاهر 
الحاقدون من الموالي ببغضهم للعنصر العربي » وقالوا وكتبوا ني ذلك ما 
شاؤوا » فسميت حركتهم هذه ب « الشعوبية » » وأطلقوا كلمة « شعو بي » 
على كل من يكره العنصر العر بي ولا يفضله عبل غيره 

كن وساف اطي اللمرسيق فى اولقو العيهة الامو 4 نات 
يقولون بأن الله خلق الانسان من طين » وأنزلهم من صلب رجل واحد » 
وجعلهم شعوبا وقبائل ليتمارفوا 4 وأن الدين الاسلامي ساوى بين المسلمين 
وجعلهم في ميزان واحد © وآاخى بين المؤمنين » ول يفضل عرياً على 
عجمي إلا بالتقوى ولكن المتعصبين من العرب كانوا لا يرون في هذا 
الزأي والساواة انصافاً لعنصرهم للاأسباب التي ذكرناها 

م تور لامر الى اسوأ من ذلك في العد العباسي » فظهر من 
الثعراء الشعو بين من هجا العرب وأقذع في هجائهم 
في بلدة ١‏ تصل « عكن » بها طب ولا خباء ولا « عك وحمدان » 
ولا « جرم » ولا « نهد » بهاوطن لكنها بني الأحرار أوطابف 
ارض تبنى بها كسرى مسامكنه شا بها من بي اللخناء إشارن ‏ 

ولغ من بين «دؤلاء الشعو ببين ايضاً علاء ورواة ادب » فألفوا كتاً 
في « مثالب العرب » وجمعوا اشعار المحاء التي قلها شعراء القبائل 
ببعضهم 2 فم تبق قبيلة إلا اصابها نصيب من ذلك الطجاء » حتى قريش . 
وحرفوا الأخبار والناريخ والأشعار ونسبوها الى غير قائليها » وزادوا فيها من 


ل 


عندهم لغانية في قوسهم ؛ ولم يكفهم ذلك » بل وضعوا الاحاديث 
اختلاقاً على لسان الني عليه اللام » فأساووا للادب والتاريخ والدين 
اساءة كبيرة 

وكان الذي يحميهم احيانً من طائلة العقاب » ويشجعهم على ذلك » 
نفوذ الموالي الفرس من الوزراء » امثال « يعقوب بن داود »6 و« بني 
برمك » الذين ماهموا في حم الدولة » واستولوا على أزمة الأمور في عهد 
الرشيد ؛ ومدحهم الشعراء الموالي 58 :0 عدح عثله الخلقاء 

ول يقف علاء العرب وشعراؤهم موقف المتفرج امام هذه الموجة 
الاعتدائية على عنصرهم » بل تصدوا لها وقارعوا الحجة بالحجة ودافعوا با 
شورق تانشك من سزار: ذلك حر الذي د قال مداها .را يهاي 
الناس زمناً طويلاٌ وكانت مدينة البصرة أكبر ييدان لهذا الصراع 
العنصري » وذلك لضخامة الطبقة المتعامة فيبا من العرب والموالي مع ولم 
تكن الكوفة مثلبا في هذا الأمر » ابعدها عن مخوم فارس وقلة الأسر 
الكبيرة من غير العرب فيها ولم يكن هذا الصراع على حدته في بغداد 
سد أول. الأيز عد التاعرها :في إنشاء يضقا النكزية © غير ان الكدوبيبتة 
ينك فيها: بحد. ذلك وترعرعتك © وأخذت: بلا ضفة نساسية” وتوغلت: فى 
صفوف الا كين ورجال البلاط بفضل وجود البرامكة واعوانهم من الفرس » 


فتمخضت عن تتالج وخيمة بشعة 
الادوار السياسية » وقبيلة باهلة 

والبصرة وان لم تكن ني يوم من الأيام عاصمة خلافة كا كانت 
المدبنة والثام والكوفة مثلا » ولكنها من أمبات المدن التي لعبت ادواراً 


سياسية خطيرة في تاريخ العرب والمسلمين » سواء أكان ذلك في أنام 
الخلفاء الراشدين » أم في العبد الأموي » والعباسي الأول 

فنا خرج « حكم بن جبلة » العبدي مع جماعة من قومه » والتحةوا 
بالنالرءن الذنق :ولحو انق طن" الأقطان: «الأحرف “ان اتلعان , :ساروا 
دار الخليفة عمان بن عفان في المدينة فقتلوه ؛ وبابعوا علياً بن ابي طالب 
وصاروا في حيشه 

وفيبا حدثت معركة الجل ‏ على بعد ثلاثة أميال منها » في المربد ‏ 
بين جيش على بن ابى طالب وحيش طلحة والزبير ومعههما « عائشة بنت 
ابي بكر الصديق زوجة الني » وانقدم البصريون بينها » فقتل في تلك 
الموقعة 1 لاف كثيرة من المسلمين » حتى انتصر علي » ودخل البصرة وخطب 
انان فى مسحدذها هؤنا من :اخترك من أفايا خده. فى الثثال 

وفيها وفي أطرافبا جرت المارك الطاحنة بين الموارج وجيوش بي 
أمية بقيادة القائد المشبور « المبلب بن ابي صفرة ©» البصري الذي حارب 
هؤلاء الثوار أعواماً طويلة في الاهواز وفارس وخراسار وغيرها 2 وفي 
عبد الححاج بن يوسف الثقفي » عامل بني أمية على العراق » أصاب البصرة 
نصيب كبير من تلك امروب والفتن التي اثارها عليه خصومه في المناسبات .. 
وغير هذه الحوادث حوادث أخرى تاريخية لم يسلم من غوائلها الشعب البصري . (1) 

فكاق اناف وى .أنية نون كثيرا.. عدشة "البصرة: © وبرتمون: بأمزها 
ويعبأون بأحوالها لكثرة القبائل الخيطة بها ذات الشكيمة والقوة وشدة 
المراس فيقيت البعسرة موالية لم حتى اواخر عبدهم فلا نشطت الدعوة 
نايت مدان بالموادت السياسية والسكرية خلال هذه الفترة » ليس في التزاع 

الداخلي بين المسامين فحسب بل في اشتراك قبائلها وابنائها في الغزوات والفتوح ايضاً . 


العباسية » واندلعت ثورتها في خراسان » وزحفت جيوشها لفتح العراق 
بقيت البصرة منيعة و اعتمع إلا بعد حرب دموية دارت في ازقتها 
وأحيائها وفي أطرافها ولا نار العلويون في اللحاز بقيادة تمد بن عبدالله 
العلؤي 5 الشن. الركة 6 .بسار أخوه ابراه الى البصرة وما حولا وتغلب 
عليها وجمع منها جموعاً كثيرة » وزحف لقتال جيش الي جعفر المنصور 
العباسي » ولكنه لم يتوفق » فقتل في الميدان بعد فرار أصحابه 

يتبين من هذا جلا بأن الرأي العام في البصرة كان واعياً حساساً » 
وكانت له قيمته ووزنه في ال سال السياسي والتيارات الني انتابت دولة 
المسلمين منذ قامت هذه المديسنة حتى وار العضر العا سى الأول » وما 
بعد انض واذا تتبعنا الحموادث التارخية في البصرة رأينا 0 الرأي العام 
السياسي فيبا كان في اول امره عمانياً » ثم صار امويا » ثم اصبح عباسياً » 
ثم محرأ بعد ذلك الى شعب وطرائق قدداً 

ولا يضاح أكثر من هذا نقول بأن الحديث عن نشاط البصرة في 
الميدانين العسكري والسياسي لا يعني ذلك الشعب الخليط من عرب وغيرهم 
في حوض الماينة وبين جدرانبا » بل يعني تلك المجموعة الكبيرة من 
القبائل المنيخة في اطرافها وضواحيها » والتي بقيت محتفظة ببداوتها وتقاليدها 
وتزعتها الى الفروسية والقتال » ولا بربطها بالبصرة غير عدد يسير من ابنائها 
وتموعة من زعمائها الذين هجروا حياة البداوة إلى ترف القصور ولكنهم لم 
يقطعوا صلاتهم بعشائرهم ما دامت هي قوتهم في الأزمات وس لهم في 
السياسة والحروب إذا اقتضى الأمر 

ولا كان الحديث عن كل قبيلة من هذه القبائل وتاريخها في البصرة 
يطول شرحه » تكتفي بالبحث عن قبيلة « بأهلة » التي يننسب اليها « الأصمعي 6 


قببلة باهلة 

وهي قبيلة عربية بنتبي سبها الى « معد بن عدبان »6 وفي سبب 
تسميتيا « باهلة » روايتان ؛ تقول احداها ان احد اجدادها « باهلة بن 
اعصر بن سعد بن قبس إن عيلان بن مضر بن “زار بن معد بن عددان »6 ٠‏ 
وهي رواية ضعيفة لعدم وجود اسم باهلة في أنساب الباهليين كاهم . والأصح 
هو ان « اهل » اب اعرأة « مالك بن اعصر »6 ؛ غير ان التاريخ : 
ماع سين اليه له" القيلة"ال: اعراة” اموق غيرها من الحجال؟ 
وربما كان لهذا الأمر قصة لم تصلنا اخبارها ولكننا عثرنا على رواية 
تقول اب باهلة هذه كانت زوحة الك بن اعصر » وقد توفي عنها 
زوجها مالك وهي شابة » فنزوجها « معن بن مالك »© وهو ابن زوجها 
01 اعرأة اخرى ‏ فولدت منه « قتيبة بن معن »6 و« وائل بن 
معن (20 226 وقد محثنا عن أساب مثاهير الباهليين فوجداهم يما 
يتصلون معن عن طريق احد ولديه « قتيبة او واثل » » مما يدل على 
ان الباهليين هم اولاد « معن بن مالك » من زوحته باهلة التي تزوجها 

ويمدو لنا ان العرب استهجنوا - يومئذ ‏ زواج هذه المرأة بابن 
زوجبا وهي في مقام امه فنسبوا اليبا اولادها الذين انجبتهم من معن » فكان 


هذا الحد الأسباب الرئيسية في امحطاط منزلة هذه القبيلة في نظر 


)١(‏ ينهي نسب الأصمعي مثلا الى معن عن طاريق ابنه قنيبة . وينهي اندب ملم بن مرو 
ابن الحصين الباهلى ععن عن طريق ابنه وائل . وهكذا 


5-0-2 


الأخرين ١2؟‏ وزاد الطين بلة هو ان هذه التبيلة 7 جاء في احدى 
ااروايات - خضعت زمتاً طويلاً لارتيها القويتين « فزارة » و« ذبيان » 
فاستخدمتاها وأذلتاها » فأصبح الانماء إلى باهلة لا يدعو الى الاعتزاز والفخر» 
وصار بعض الباهليين اذا سثل عن نسبه قال انا من قيس بن عيلان » 
او من سعد بن قيس ويتحنب كلمة باهلة (5) 

وقد وحداا في علون كشب الأدب. قينا كيرا من الشعر والنوادر في 
عبنا هذما القبيلة. والتيزيه بشع انيه عند العرت.. كتوظر 


أباعل بنبحني كلبكم ود 5 استكلات: لغرب 
ولو قيل للكاب با باهلي عوى الكاب من لوْمذاكالنيب 


وقولمم سثل اعرابي ؛ أيسرك أن تدخل الجنة وأنف باهلي ؟؟ 
قال نعم » بشرط أن لا يعرف أهل المجنة ذلك 
غير أن الذي يدرس مموعة ما قيل في باهلة من هذا اللون الادبي 
يحد على معظمها طابع الحداثة والصنعة والتعمد في الاهانة » وقلا يمثر على 
قول قديم في ذلك رغم كثرة ما قيل عند العرب من الشعر في هحاء 
بعضهم البعض ؛ مما يدل على أن خصوم باهلة قد اكثروا من هحاتها وذمبا 
في 'أواخن الجتيد الأمو: + والففتر الأول الغيائين + لأسناب .“شرن +ذلك 
الصراع الدامي بين اسرتي القائدين المعروفين « المهلب بن ابي صفرة 
الأزدي » و « قنيبة بن مس الباهلي » والتنافس ببنبها على زعامة البصرة ؛ 
وأخبارها فق .ذلك روف 191 .وتاي ذلك الاك لد ويد بن 
)١(‏ كان العرب في الجاهاية ينزوجون نساء آناثهم » وقد حدث ذلك كثيراً » ولكنهم 
كانوا لا يستسيغون هذه السنة عندثم , 
(؟) امائي القالي ؛ جاىحص ١١7‏ كان الاصمعى نفسه اذا سثل عن نسبه في البادية قال : 


انا من بني سعد بنقيس “او احد بني اعصر بن سعد » ولم يقل باهلياً ٠‏ ولكنه لم يتتصل 
من باهلة عند معارئة ٠‏ 
(>) الكامل : ج5 ص4 ١١‏ 


الشعو بية والعر بية » والملة القاسية التي شنها الشعوبيون من علاء الفرس 
على المناصرين للعنصر العربي من شعراء باهلة وادبائها وعلائها الذين كثر 
عددهم فق ابطر فى افيد "الأول. المبانى #اوعل انيع ساتيا الأصمي > 
كا سنرى في الفصول القادمة 

نعم » لا يتكر بأن قبيلة باهلة ليست في مقدمة القبائل العرية 
الأخرى ان لم تكن في مؤخرتهم اذا نشر تاريخ البطولات والاتجاد 
والكرم واقراء الضيف وغيرها » ولكننا لا عتقد بأنها كانف بين العرب » 
قدياً » على هذه الصورة المزرية التي أراد خصومبا » في اواخر العبد 
الأموي وأوائل العبد العباسي » ان يظبروها بها وقد ذكر لنا التاري 
شخصيات حكبيرة ظبرت في الجتمع الجاهلي » وأخرى اعبب ادواراً في 
بن عحلارب » الصحابي 
الجاهد وأحد الذين بايعوا النبي ( ص ) نحت الشحرة » ومنهم « سلان 
ابن ربيعة الباهلي » احصد ولاة ابي بحكر الصديق »© ومن 
ابطال حرب التادسية ضد الفرس » وأحد رؤساء المجاهدين في فتوح 


تاريخ الاسلام 4 منوم أبو أمامة 0 صّدي” 


ارمينية واذر بيحان وغيرها في عبدي الخليفتين عمر بن الخطاب وعمان بن 
عفان ومنهم « ابو هوذة بن ششياس © احد -<اساء معاوية والذي هدده 
حين اساء بكلامه لباهلة (١؟2‏ و « سحبان وائل » خطيب العرب المجلى » 
والذي كاب يضرب امثل ببلاغته وحسن خطابهء ومنهم القائد العظم 
)١(‏ حناب المموان لاجاحظ : ج * ص 4*8 - قيل ان معاوية اراد يوماً ان يداعب 
أبا هوذة بن شماس » فقال له : ههمت ان امل جعاً من باهلة في سفينة ثم اغرقهم » فقال 

ابو هوذة : اذا لا ترضى باهلة بعدنها من بني امية . قال معاوية اسكت ايها الغراب 


الأبقم ؛ قال ابو هوذة : ان الغراب الأبقع رعا درج الى الرخمة حقى ينقر دماغها ويقلع 
عينها . فغضب معاوية وأرسله الى الجهاد » فجاهد حى قتل . 


« قتيبة بن مس الباهلٍ » الذي سنتحدث عنه وغير هؤلاء ممن جاءت 
اخبارهم في كتب التاريخ 

كانت قبيلة باهلة تسحكن اواسط ( المامة ) في شري شبه الجزيرة 
العرية » فلا بدى' بإنثاء مدينة البصرة نزحت اليها مع من نزح من 
القبائل الأخرى » ونزلت على بعد اربعة اميال منها » في طريق الحج » 
على بثر بدعى « المفير» » واستوطنت هناك مع مواشيها » و بقيت محتفظة 
ببداوتها ثم تزوح عدد حبير من اثرادها الى داخل المدينة الجديدة 
واستوارم قبا تيع من بينهم رجال كات لهم شأن يذكر في تاريخ 
البصرة » مخص بالذكر منهم أسرة « مسل بن عمرو بن الحصين الباهلي » 
التي كان لها صلة ود وصداقة باسرة صاحبنا « الأصمعي «ى 

كان « مل بن عمرو بن الحصين » هذاء رجلا حليل القدر» وقارساً 
معروفاً من فرسان الميادين ؛ وهو صاحب « المرون » احد الإياد العتاق 
التي تتصل بها انساب عتاق خيول العرب2 وكاب مقرباً عند الخليفة 
معاوية بن الي سفيان وابنه يزيد فلا نار « مصعب بن الزبير » في 
العراق » وغلب أحره على البصرة والكوفة التحق سر وقاتل معه ضد 
الخليفة عبد الملك بن مرواب »© ولكنه جرح واسر » فجيء به الى 
عبد الملك فاعتذر له عما حدث منه ثم مات من جرحه وشب انه 
« قتيبة بن مسلط » عل سيرة آبيه مولماً بالفروسية والطراد » فنبغ في فنون 
القتال » وتقرب من اللليفة الوليد بن عبد المللك ومن عامله على العراق 
بلع بن رن ول لد قل الي بور انان مان ا لالجدين امار 
وعمره يومئذ ‏ لقسة وثلانوب سنة © فبقي في ولابته عشرة اعوام 


قضاها كلها بالجاد والفتوح دون اتقطاع 2 وبلغ من الُمبرة والحد 


والتوفيق حداً لم يبلفه قائد عر بي من قبل فتح بلاد خوارزم وسمرقند 
والسند كلها في عام واحد واكتسح مخارى وفرغانة وتركستان » فانصاعت. 
له ماوكيا ثم احتل « كاشغر ع«( ووقف على حدود يلاد الصين » فخافه 
ارض الصين ليطأه قتسة بقدمية 4 ومفتاحاً من ذهب ا للولاء 

ولكن الأيام ل تسعده في النبابة » اذ مات الحجاج » ومات الخليفة 
الذي أحضة » وتول الأعر « سلهان بن عبد المللك » وكان بينه وبين قتدبة 
جفوة وتفور » فأرسل بدزله عن الولاية على بلاد الشرق ء وأحره بالجيء 
اليه فخاف قتيبة من بطش النلايفة هذا » وزاد في محاوفه منه انه عين. 
مكانه « يزيد بن المبلب بن ابي صفرة الأزدي » وكان هذا ايضاً من 
خصومه ؛ فأعلن عصيانه واستقل في البلاد التي فتحبا غير ان جماعة 
من جنده » وجلهم من قبيلة « الأزد » ثاروا عليه بتحريض من الخليفة 
ومن يزيد بن المبلب الازدي » فباجموه في مقره وهو على فراش المرض 
فقتلوه عام 7 /اة هم ( ومن معة من اهله وعدم من الباهليين 3 ومره 


والباهليين في مدينة البصرة نفسها 


وكان من بشى من أولاده 20 سم بن قنية «( فنعا 2 القدر» 
فعينه والي العراق « عمر بن هبيرة » عاملةٌ على البصرة في عبد اللايفة 


)١(‏ الطيري : ج؟ ص١5‏ كان لقتل قتيبة صدى استياء عظيم عند المسدين ؛ ويقال ان. 
الخايقة نقفسة تدم وحزن على وجله 5 وبذلك بقول الشاعر جرس الخطفي 9 
ندمتم على قتل الاغر بن حاتم وانتم اذا لاقيتم الله اندم 
لقد كتتم من غزوه في غنيمة وانتم لمن لاقبتم اليوم مغام 
على انه أفضى الى حور جنة 22 وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 


سا4 


الأموي الأخير « مروان بن مد »هك فلا احتلت جيوش بني العباس معظم 
اراضي العراق » وبويع « عبد الله الفاح » بالخلافة » وجه من قبله 
« سفيان بن معاوية بن المبلب » لفت مديئلة البصرة ©» فأبى سِِ ب 
قتبية ان يل المدينة الى واحد من 1ل المبلب اعدائه وقائلي ابيه ؛ وتأهب 
لقاتلته فاتقسمس قبائل البصرة بين الطرفين » 00 الأزد وربيعة 
والقبائل اليانية ,المببي » م انضمت الضرية ومن كان في البصرة من 
بايا بنى أمية وأعوانهم الى الباهل . ودارت معركة 2007 المدينة 
وني احبائها وازقتها » انهزم فيها المبلبي وأعوانه فبحم سل بن قتيبة يمن 
.معه على منازل الأزد قتتلوا عدداً من رجاهم » وفر الباقوب ؛ ثم اغار 
على بيوت آل الهلب منتقماً لأبيه فنهبها وأحرقها وسبى نساءها .. وبقي على 
البصرة + عتى “كل ود تعن ابن .عتيزة © العائل" الأوق + شيا بد ذلك 
للعباسيين بدون حرب ول كن الخليفة العبامي الثاني « ابا جعفر 
المنصور » عينه والا عليبا مرة اخرى ؛ فبقي فيها زمناً ؛ ثم توفي وترك 
.عدداً من الأولاد » اشتهروا مكاتهم في دولة بنى العباس » وتولى بعضهم 
المناصب المطيرة في بلاطها » واشتهر البعض الآخر بحسن السيرة والعطاء » 
فدحهم الشعراء وأ كبره الناس » امثال « سعيد بن سم »© و « عقبة بن 
سل » وغيرمها 


داقع سد 


السَسمٌ اللاولك 


0 0 
يي 
ارس اس لالاام 

دشو أصمع في البصرة 

ين مولد الأصمعي ونشأته 

م _ أسائدته 


ه - خصومه في مجتمعه 


بنو أصع في البصرة 

كان من اوائل الباهليين الذين تركوا قبيلتهم ومنازافا على « بثر 
المفير » ودخلوا مدينة البصرة أيام تأسيسها وانثائها » رجل رقيق الحال 
قليل المال » ولكنه بعيد الهمة متين المزعة متوقد الذكاء » يدعى « أصمع 

00 
بن مظكّر »6 بنى بينه بالقصباء والطين » في بقعة تغرب من الحكة 
المؤدية الى « سوق المربد » » وألقى تفه في المع البصري الجديد » ينتجع 
الأعله وتوف انباتة الفيئن ." موالا كازأه "كان كتررويق هاف الأعراب 
بمارس - في نطاق ضيق ‏ بيع المواشي ونقلها من قبيلته الى اسواق المدينة . 

غير أننا لا ندري هل كانت كلمة « أصمع » هذه اسماً له صر بحا 
أم قبا غلب عليه » قد جاء الا ني قاموس اللغة معاني عديدة منبا 
« اليف القاطم » و« الرش 00 » و « القلب الذي »4 و « النست 
الذي ل يتفتق زهره أو ثمره بعد » ؛ ومنها « الرجل اذا كان صغير 
الأذليق ملضتفيق برأم 4 . وكلنب عل لفان أنه كان كزلك + لعب 
ببذه اللففاة » وغلب اللقب عليه » فضاع اسمه اللمقبتقي كا محدث عند 
الكثير من أبناء الآبائل العربية 

وكان له أولاد » طويت اخبارهم مع الزمن » وضاعت اساؤعم » فر 
نعرف منهم غير « علي بن أصمع » الذي تعل القراءة والكتابة في صغره » 
والفبل. وو اوت الفئلة + بوشقل "مض الأغلال ""الففرة حك أ باد ولاه 
البصرة » كقراءة كتب انلليفة على انير » وحباية الضرائب في شؤون معينة » 
الى آخر ذلك 

فى التاريية: 020 ان ' اليقة عمان بن تيان غزل. يا مويق 

>86 الطبري : انظر سنة‎ )١( 


دهع د 


الاصمعي 22» 


الأشعري عن البصرة عام ( 9ه ) وولاها ابن خاله « عبد الله بن عامر » 
وهو ابن خمس وعشرين سنة فبقي فيها بضعة اعوام » حتى قتل عمان 
عام ( هم ه ) »كان خلالها في حركة ونشاط » فالتف حوله بعض أهل 
البصرة وفي مقدمتهم جمهرة من باهلة » فغزا بهم بلاد الفرس وققحح 
خراسان ومدثاً اخرى وكانت العادة الأوفة ‏ يومئذ ‏ عند الولاة » 
اذا قدم على أحدهم كتاب من اللليفة يتعلق محقوق العامة وواجباتهم » 
أعروا من يقرأ ذلك الكتاب على انبر بعد الصلاة ليحيط الناس علماً 
بها جاء فيه وكان في البصرة رجل خراساني الأصل يقرأ هذه الحكتب 
الواردة في عبد الولاة السابقين » ولكن عبد الله بن عامر » جمل « علياً 
ابن أصمع » في مكان هذا الكراساني » وعين له اجراً يتقاضاه على ذلك 
وفي هذا يقول الشاعر 

وأمست رسوم الدار قفراً كأنها ‏ كتاب تلاءالباهلي بن أصمع )١7‏ 

فيا قتل عمْان بن عفان » واضطرب الأمر في خلافة على بن ابي طالب » 
وحدثت معركة المجل في امريد » التحق بعض امايو « عائثة 
زوجة النبي » وقاتأوا في صفوفها ؛ فانتصر علي بن ابي طالب ودخل 
البصرة » ومكث فيها زمناً 
ابن اصبع » بسرقة حاجة من رحال احد التجار في موضع يدعى 
« سفوان » ققال لهم انخاينة هل عندم من يشهد بأنه سرقها من 
رحاله ؟ قلوا نعم » وجاؤُوا بمن شبد على ذلك » فأمر بقطم اشاجعه » 


» فحاء اليه جماعة من الناس يترمون « علي 


» السيراني : 55 يقول « التوزي» :سألت ابا عبيدة اللغوي عن معنى هذا البيت‎ )١( 
ققال : كان علي بن أصمع يقرأ الكتب على انبر كا يقرأها الحراساني - ثم سألت‎ 
الأصمعي عن ذلك فتغير لوه وقال : ورد كتاب من الخليفة عمان بن عفان الى والي‎ 
٠ البصرة عبد الله بن عامر » فلم يجد من يقرأه » فقرأه جدي علي بن أصمع‎ 


امهس 


فقيل له لا امير المؤمنين » ألا قطعته من زنده ؟! قال سبحان الله » 
كيف يتوكا ؟ كيف يصلي ؟ كيف يأكل 20014 

ومكث علي بن اصمع ناقاً على ما حل به من قطم اشاجعه 8 زاعماً 
بأن النهمة كانت ملفقة عليه » وانه لم يسرق ثيثًاً فلا قدم وال العراق 
« الحجاج بن يوسف » الى البصرة في عبد الخليفة الأموي عبد الملك 
ابن عروابت > آناه ابن أصمع ف وقال له :نداينا الأمير + إن ابرية 
عقاني فسمياني علا » فسمني انت » فقال له الحجاج « ما احسن 
نا اتوسات .1 قل وليك سينك ( التارتحاه )وجيت لك في كل يوم 
دانقين فلوسا ووالله لثن تندعي): لأقطن مما :اشاد خل من 'نذك © 50 
فبقي قُِ عماه المتواضع هذا حَىّ توفي بعل حمر طويل تأهد ف اواخره 
احفاده من ليه 

وقد عرفنا من اولاده « عبد الملك بن على » الذي التحق بصحبة 
2 مسح بن مرو بن الحصين الباحل «( الذي تمدعنا عنةه 2 وقاتل معة ف 
ثورة مصعب بن الزبير » ثم التحق بعد ذلك بعسكر ابنه قتيبة بن ملم 
اثناء فتوحاته المشبورة في بلاد الترك وكاشغر ولا عل كيك مق اأشياره 
ولا كيف اننبت حياته ولكنه ترك عدة اولاد نشأوا في البصرة 9©) ؛ 
منهم ( عابم بن عبد الملك » المعروف بلقبه « قريب © »2 ومنهم ايض 
« ابو ركان » وقيل هو « كان 4 نفسه وكنيته ابو العباس وكان من 
رواة اللغة والأدب (4) 

407 ابن خلكان : ج 5 ص‎ )١( 
407 (؟)ابن خلكان : ج ؟ ص‎ 


(*) امالي القاللي ج ١‏ ص ١55‏ 
(4) امالي القالي ج” ص 5؟١‏ 


با ونه 


واختلفت الأخبار 2 سيرة « قريب 226 وتناقضت الآراء ف شخصه 
تناقضاً غريباً فن قائل بأنه كان واسع المال يملك الابل والليل والجياد» 
وعدن مركي ارام د سام بن قتبية » زعي الباهليين بالبصرة » 
ويؤازره في وقائعه ومعاركه ويصاحبه في اسفاره ؛ وله موال ينتمون اليه 
تالزلا 210 4 نواه اق ابه الذعن كتين الضلةبرواة الأخباز بحب العلم 
وبجالس اهل الفكر 34 و نحضر حلفة م الحسن بن إسار البحري «( إمام 
قياة اليراقع 153 ٠‏ «وبووةقائن؟ د حكن ذلك عا كان باقهنا امن 
الرجال ؛ أمياً جاهلا ما نحدث عسألة علمية قط ولا روى خبراً في الأدب 
او الشعر » فقيراً معدماً لا يملك غير ثوبه الذي كان ينام فيه على قارعة 
الطريق تحت اشعة الشمس حين يقسو عليه برد الشتاء (5) 
ولهذا التناقض اسباب ستعرفها فما بعد (4» ولكن سير الحوادث 

واروايات المتعددة تدل على انه كان وسطأ في الناس أو دوب الوسط ؛ 
فتيراً بالنسبة الى سراة اهل البصرة واغنيائها » ولَكن لا الى درحة العدم » 
ارس حارة المواشي في نطاق ضيق سيراً على شطة اسلافه ورجال اسرته » 
ومحضر مجالس الأمير « سل بن قتببة الباهلي » نحم الصلة القبلية والصحبة 
القدعة 34 فيقتس و يدور 2 ذلك الجاس العامر بين العلماء والأدباء من 
اخبار علمية ونوادر أدبية 2 وستوعب معانى بعضها قدر استطاعته ع ورعا 
رواها لأولاده أو تحدث بها مع اصحابه في اماكن اخرى ولا يستبعد 

١59 ص‎ ١ امالي القالي ج‎ )١( 

(؟) كتاب المعارف : ص ١844‏ 

(*) ابن خلدكان : ج؟ س45” . 

(4) سبب هذا التنافض في سيرة قريب هو ان ابنه الأصمعي كان يروي بعض الاخبار والنتف 


الأدبية عنه ليظهره .عا يزينه في الجتمع ؛ بها كان خصوم الأصمعي يغالون في ذم ابه 
ليظهروه .كأ يدينه ٠‏ 


ان يكون - كا يقول صاحب كتاب المعارف - با للم » مالس العلاء 
في المسحد الجامع احياناً » وبحضر حلقة الحسن البصري كا بحضرها كل من 
بريد من المسلمين ان بتعرف الى امور دينة لهارس شعائره على الوجه 
الصحيح وني بعض الأخبار أن جماعة من غير العرب كانوا يتتمون اليه 
باولاء » عرفنا منهم رحلا فارسياً يدعى « ابن الأجيد » )١(‏ 

ومها تكن شخصية قريب هذا ء ذقد علمنا بأن له عدة اولاد من 
البنيين والبنات » منهم « عبد الملك » الذي اشتهر فيا بعد باسم الأصمعى » 
ومنهم ( عبد الله » الذي عرفناه بفضل ابنه « عبد الرمن » احد طلاب 
عمه ورواة اخباره وصاحب كتاب 2 معاني الشعر » ومن بناته « أم أجد » 
وابنها « أجد بن حاتم الباهيل » المشهور بكنيته «ابى نصر » وهو احد 
طلاب خاله ورواة علمه وادبه ايضاً (؟؟ وكان قريب يكنى بأبي بكرء 
ولا نعم ان كان له ولد بهذا الام 4 وربما كان له أولاد حون 04 غير 
الذين ذكرناهم 4 و تصلنا أسماوهم ول شخصياتهم وعدم ورود ذكرهم 
في الأخبار 

ولس :في سين افزاد. عسدة«الأسرة ما بيدلنا عل نب آم الأصممي + 
زوجة قريب » ولا على اسمبا والظاهر انها باهلية ايضاً » اذ كانت 
العادة الغالبة عند العرب التزاوج بين افراد القبياة نفسها ؛ وقلا نحدث 
المصاهرات بين القبائل الختلفة لا يشترط في ذلك من شروط تكوب في 
الغالب باهظة لا يستطيع الزوج تنفيذها إلا إذا كان ذا وفر من المال ؛ 
وقريب ‏ كا نعل فقير من بادلة » والعرب لا يرغبون في مصاهرة الباهليين 

000 
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لبون لدم 


للأسباب التي ذكرناها آنا ثم ان اخبار صاحبنا « الأصمعي » - لا 
سترى - تنيئنا بأنه كان لا يترك امراً من اسباب فخره ورفع مكانته عند 
الناس إلا حدثنا به ؛ فلوكانت امه من غير باهلة لثاد اذا بذكر اخواله 
وتحدث عنهم وباهى خصومه بهم ؛ ولكنه لم يشر الى شيء من ذلك 

من هذا » يصح القول بأن اسرة قريب كانت باهلية لجا ودماً » 
وأنها كانت ذات انفار عديدين » وي حالة أقرب الى الفقر منها الى 
الغنى وتدل الأخبار على ان بني اصمع تضخم عددهم خلال هذه الفترة 
التي دافت على امأئة عام قتشعبوا الى اسر عديدة » وبيوت كثيرة » 
جمعت كلها في حي واحد سمي فيا بعد « ححبي بتي اصمع )00 
ولسكن السواد الأعظم منهم كان كادحاً مغموراً بين عامة الناس © ولم 
ينبغ احد منهم ني شأن من شؤون الحياة » حتى ظبر « عبد املك بن 
قريب الأصمعي »© فنهض بهذا النسب ورفع اسمه الى مصاف الطخالدين في 
سحل الحضارة الاسلامية 


مولد الأصعي ونشأته 

الأصمعبي عو لاعن الاين عامه لسرت ع از 
عبد اللك » بن علي » بن أصمع » بن “مر » بن رياح » بن عمرو» بن عبد 
تحن نالعال رزو سف 6 يرز تدك بعر جد برو" اليه وبين مدن 
ابن مالك »؛ بن أعصر » بن سعد ؛ بن قبس » بن عيلان » بن مضر 
ابن لزار » بن معد » بن عدنان » (5) 


١6 ص‎ ١ كتاب « الخبار ابي نواس » لابن منظور : ج‎ )١( 

)١(‏ وجدنا ني بعش الصادر الختلافاً في اسماء هذا الذيب : « مير او طبر » و « عياد 
شمس او عبد الله » و « عل اوعنم » و « رياح او رباح » .. ولكن اكثر المصادر 
تؤيد ما ذكرناه . 


0 04 


ولد عام ( ٠5‏ ه ) الموافق لعام ( ١4لا‏ م ) في يبت متواضع وسط 
حي بني أصمع في البصرة 0 فحاء كامل ا © حسن الصحة » واصح 
القسمات وإن لم يكن جميلاً ؛ فاحتضلته ايا وأ رضافية ايه وو وي 6 
يتربى امثاله من اطفال العامة » في خرق رخيصة وثياب سيطة وفراش 
معتاد » وطعام مما يألفه سواد الناس مع شيء من الاقتصاد والتديير 

ثم دب على الأرض في صحن ببته حاني القدمِن إلا في ايام الشتاء 
الباردة » بتخبط بين افراد الأسرة وبتتقل على اكتاف ناء البيت » فلا 
يعتتى به إلا بمقدار حتى إذا تماسك عوده خرج الى باب المنزل » ثم 
الآخرين » وصار يعبث معهم بالتراب » ثم صار يغابهم بالحمى ونوى 
التمر » ويسابقهم عدواً ووثباً ولا تفتقت أكامه » جعللى يؤلف معهم 
العصادات الصبيانية » ويقذف بالمحارة » ويعا كس المارة » ويهائر اصحابه 
بالأافاظ البذيئة البتذلة التى يلتقطبا من سوقة اناس 4 ويتمم بالأغانى 
الشعبية مما يتغنى به صبايا المي وخدام البيوت.. الى آآخر ما هنالك نما 
كا كا ع ف 

والذي نستشفه من أخباره وأوصافه فها بعك »© انه كان في مراحل 
طفولته نشيط الحركة متدفق الميوية خفيف الروح فصيح الللجة طلق 
اللسان » عذب الصوت سريع التقليد لحدثيه ؛ يتذوق القصة ويصنى لما 
ويلتقطها بسهولة وهو مم ذلك لبق في استرصاء ذويه وكسب مودتهم » 
طموح لا يرضى بأن يكون 5 مؤوخرة غيره من صغار الأسرة 4 طاع أيا 
يقنع بالقليل إذا وجد مجالاً لازيادة » حرريص على ما يملك فلا مخرج العطاء 

٠ في بعض الأخبار التي رواها الأصمعي عن حياته جد هذه الاوصاف والأجمال‎ )١( 


من بده إلا قليلاً (0) 

قضى الام طفولته في حي بني اصمع » ولم مخرج منه إلا بمقدار 
ما كان ابواه يصحبانه مءبها في زباراتب) القصيرة لذويه) في جوانب المدينة » 
او خلال اللنيرسية امازل الأغرات فق باعلة- :فلا | كسات عريزيد 
وأقبل محو عتبة الشباب » رأيناه يبرز الى الجتمع البصري خطوة فخطوة 
مصحوباً بأقرانه من الفتيان ثم وجدناه يجانب ابيه قريب يساعده 
ويعينه في بعض شؤونه المتعلقة بحكسب العيش » فيركب الجير والأبل 
والخيل معه » و يقطع المسافات القصيرة والبعيدة نحو سوق المر بد وما جاوره » 
وحتى الفياي القريبة من البصرة 

والأصمعي واسطة اخوته ان لم يكن اصغرهم » واخوه عبد الله أكبر 
منه سنا ولماكان مولد ابيه قريب عام ( جم ه ) يكون الأصمعي قد 
ولد حين بلغ أبوه سن الأربعين فلا تجاوز ادوار مراهقته وجده في العقد 
السادس من العمر » وقد ,دأ ضعف الشيخوخة يدب في مفاصله » ولكنه 
وعد :أن اخاه “عبد الله قد سبقه الى معاونة ابيه هذا في اعاله » فانضم هو 
اليبيا دون ان ينصرف بكله الى السوق لا كان عنده من رغبة ملحة في 
طلب العلل وتحصيله 2 ونحن لا نعل اريخ وفاة « قريب » ولحكن 
الأخبار تدل: انهد عاش حق. رأى ,انين الأصمبى ٠‏ ناكقا يتحدث في العم 
والأدب والشعر » فروى له بعض ما كان قد سمع من الأخبار وما رأى من 
الموادث خلال حياته الطويلة 0) 

نستنتج من هذا بأنه نثأ وني جانبه أب وأخ ‏ او اخوة - يكنونه 

. اخذنا هذه الأوصاف قياساً على اخلاقه وطباعه بعد ان شب وظبر في مجتمعه‎ )١( 

)١(‏ كثيراً ما يروي الأصمعي بعض الاخبارعن ابيه فيقول : « حدثني الي » اوه«قال لي ابي». 


سكم 


أمؤنة العيش ؛ فشب طليق المناح صافي الفكر » في وجهه ايل الذكاء 
والفطنة » وفيه حب الاستطلاع والميل الى معرفة كل ما يجحبل ويسترعي 
الا حفره او ساهم فيه » ولا مبرجاناً في الأعياد والواسم الا تفرج عليه او 
اغترك فيه حبد استطاعته ولا سمع طحة اللا قصدها ليءعرف غاياتها ودوافمها 
فهو ابن المجتمع حى 4 وتلميذ نشيط من تلامذة الزمن )000 

وكانت المحالات الاجماعية امامه واسعة للكثرة الأسر الباهلية الساكنة 
في مدينة البعرة وني المربد وعلى بثر الحفير » وفيبم الأمير والثزي والعام 


والقاف واراونية وض هذه الاب مق منارهه ااشرقه © ناو اوزتانينا عدا 
الصلة القبلية ؛ لذلك لم يعدم في كل جانب من جوانب المدينة وضواحيها 
من صديق حم او مدافع يلتجىء اليه اذا احس يوماً ما مخطر او ضرر يلاحقه. 

وكان من اعز هذه البيوت واقربها الى نفسه يبت الأمير « سلٍ بن 
قنيبة الباهلي » الذي كان يرثاده بصحبة أبيه منذ الصغر فلا ترعرع في 
صبوته الرحة » ونجلت فيه معالم الفطنة وسرعة البديبة » احبه الأمير 
« سل » لدمائة خلقه » ونبحه سبيل التقوى والأدب والمل » ففتتح له 
ابواب قصره » وفسح له اللحال في معاشرة ابنائه والاختلاط بهم ووجد 
الأصمعي ني هذا البيت كل ما يستهويه » من ترف ينسيه شظف العيش 
في منزله الفقير » ومن حركة دائمة في المواكب والسلاح والجياد والصيد 
والغزو » ومن مجلس يغص بالأدباء والعلياء والشعراء ورواة الأخبار والنوادر» 
فأكثر من ارتياده » وصادق أبناءه صداقة مليئة بالحب والوفاء والاحترام 
وكرامة النفس وكان من أكثر من أحيه منيم « سعيد بن سل » الذي 


(؟) الكامل : لام 


سالزم- 


دامت صلته به حتى النهاية 

هذه ناحية من نواحي حياة الأصمعي في صبوته واوائل شبابه » وهي 
صورة يكتنفها الكثير من الفموض » لأنه انصرف في النواحي الأخرى الى 
الدرس والتحصيل الذي استنفد جل اوقاته في صغره وشبابه وكبولته وحتىق 


في شيخوخته 


دخل « الكتاب 4 في السادسة من عمره على وحه التقريب كا حي 
العادة المتبعة عند سواد الئاس في تعليم أولادهم والكتاتيب - يومئذ ‏ 
كر ف جوامع البصرة الي يكاد لا يخاو حي من الأحياء منها وشي 
مدارس قرانية بدائية للأطفال ع يدير كلا منبا « شيخ واحد © يشترط 
فيه ان يكون تتياً من ذوي الأخلاق » يجيد القراءة والكتابة وحسن 
المط » ويم بفرائض الدين وسننه وإن لم يشترط فيه ان يكوبف ضايعاً 
بسائر العلوم 

وكان معظم ما يفيد الصغير من هذا الكتاب تصم قراءة القران 
والكتابة وحدن علط وآمرر الذي الرئيسية ©" وغيثاً مق منادق القتة 
والنحو )» وقليلاٌ من الشعر والأدب و تكن هنالك كتب يقروها هؤلاء 
الأطفال غير نسخ من اجزاء القرآن مكتوبة مخط واضح » وألواح تشبه 
الورق في يومنا هذا يستخدمونها للكتابة بواسطة اقلام من القصب وحبر 
اصنع من الفحم أو م إدشية الفحم واما بافي الدروس فيتلقونها شناهاً من 
الشيخ ويحفظاونها منه على لبر قلب 

ولم يكن الطفل عبد الملك بن قريب » الذي عرف فيا بعد بالأصمعي » 


 مهبلال‎ 


من صباح الوجوه بين اثرابه إن ل يكن من | اكزم دمامة وأسطهم تياب 
ومظبراً ولكنه كان في مقدمتهم ذكاء وحفظاً للدروس واتقااً لها » فقد 
كانت الطبيعة وهبته حافظة لاقطة لا تنسى » ورغبة شديدة في الدراسة 
والتحصيل فير اقرانه في القراءة والكتابة » وشم القرآن قبلهم في سن 
مبحكرة وحفظ جزءاً منه » ثم مال الى قراءة الأدب السيط وحفظ 
الأشعار السهلة والقصص التاريؤية والدينية التي كانت تعطى لصغار 
الأطفال )١(‏ 

حت اذا استتفد ما يمكن صيله في الكتاب على يد شيخه » وتفتق 
ذهنه » ونشطت ذاكرته بعد احتيازه الرابعة عشرة من عمره » حمل اوراقه 
وأقلامه ودخل المسجد الجامع حيث يتفجر معين العم الذي لا ينضب 
ولكنه وقف أمام هذا الحضم القكري الواسع البو حاترا" #.وقفنة مق 
لا يحسن السباحة امام البحر ؟ قراح يتخبط في ساحله زمناً حتى بدأ ع 
بالقدرة على العوم وهناك صار يتنقل بين حلقات العلاء فيه ويتردد الى 
هذا وذاك من كبار اساتذة اللغة والأدب » مدوثاً في ألواحه ما يتفيمه من 
كئات في اللغة » ومن قاعدة نحوية بسيطة » او قطمة من الشعر الجزل 
الرقيق » او تفسير لبعض آبات القرآن او الحديث » الى آآخر ذلك » ثم 
يعود بما جمع في نهاره إلى يبته فيردده و يستظهره 

وكانت رغبته الشديدة في الدرس والتحصيل تدفعه الى الموامة 
والاستمرار على ارتياد المسجد دون انقطاع » فيقضي معظم ساعات نهاره 
قدا كلا اقرت خلقة وضليا بالأخرف:” ونا" زال عل هنذا التوال. ت 

(1) يقول الأصمعي : حفظت اثني عشر الف ارجوزة قبل ان ابلغ الحم ويقولايضاً ما 
قرأت كتاباً واحتجت ان اعود فيه » ولا دحل قلي شيء وخرج منه ٠‏ 


داوج - 


يسمع و مجمع وبردد وتحفظ » حتى نمت ملكته العلمية » والسعت تروته 
اللغوية والأدبية » وتوغل في النحو » وحفظ الشعر الكثير » فراح يناقش, 
زملاءه في المسائل التي تعلمها واتقنها » وصار يلقي على اساتذته الأسثئلة 
تلو الأسئلة ؛ ثم يدون الأجووبة ويطلب المزيد من الشرح » ويعرض. 
على هذا الشيخ ما سمع من ذلك في حلقته باساوب طريف » ولباقفة 
نادرة » ولبحة عذبة تعحب سامعها ولا تتثيره في شىء 20 فعرفه 
الصغير والكبير من رواد المسحد » واعحبوا بذكائه وفطنته وحسن التفاتاته ؛ 
واحبه اسائذته فشحعوه » وأوسعوا صدورهم لأسئلته وملا-ظاته » وم 
يترفعوا عن مناقشته رغم صفر سنه » » مما زاده ذلك رغبة واسترمالاً في 
الدرس وطلب الفائدة » حتى اصبح « مسجدياً » بكل معاني الكلمة » 
فلم تفته نياية محث كان قد سمع اوله » ولم يمل مناقثة في قضية حق 
يلتهي منها » ولا رويت نادرة او نكتة في جو الماجد الا وصله خيرها 
فرواها أو علق عليبا 
وكان من فوائد ملازمته المسحد على هذه الصورة » ان عرف اي. 
اساتذة الملقات أعلى جناباً وأغزر علماً وأففل رأياً من غيره » وعرف 
اختصاص كل واحد منهم ومذاهبه في الع والكدت والقيدة «اممار مخ 
ينهم عدداً » ولازم مجالسهم اعواماً طويلة بغير انقطاع » امثال « ابي عمرو 
ابن العلاء » و « الشخليل بن انمد الفراهيدي © و « يونس بن حبيب 
النحوي »© وغيرهم وأخن عن كل متهم ما اختص به من لغة او نحو 
او أدب » ونمت يبنه ويينهم على مدى الأيام صحبة وصداقة كانت العامل 
)١(‏ ابن خلكان : ج؟ ص ١5‏ - يقول المليل بن اد : لا يعرف الاذان خأ مبلمه 
حى يجالس غيره ٠‏ 


لباو] سمه 


الأ كبر في تثقيفه وتوجيبه 

ولا طالت صحبته للمسجد الجامع وانسعت ثروته العلمية والأدبية » 
احس برغبة في ورود مناهل اللغة والأدب عند الأعراب اتقسهم » فجمع 
آلؤانعه مزه غرف ومقن “فى اارقالتة انراة "ضقل. ف حازل :التبائل المحاورة 
للنصيزة: ع و تكترت ما عندهم من الفاظ غر يبة ونوادر جمولة وشعرلم يعرف 
بعد ولم تبتذل روايته » ويدون أخبارهم وأقاصيص بطولات اسلافنهم في 
الماهلية والاسلام » وببحث عن انسابهم وافغاذهم » ويحفظ طجاتهم 
فعرفهم وعرفوه 

ثم صار يختلف الى سوق « المربد © بدفاتره وألواحه » فيقف عند 
حلقة هذا الشاعر الفصيح من الأعراب الوافدين الى السوق فيدون قصائده 
واراجيزه » ويمر بمجلس ذلك الراوية ويكتب ما يرويه من أخبار ونوادر 
وأمثال وح » ويتعمد الوقوف في زوابا الخطباء والمتكلمين ليلتقط مننهم 
الكيات اللغوية الصعبة . . وكان ماهراً في تصيد علاء الأعراب وفصحائهم ؛ 
فيستوقفهم و محادثهم ويأخذ ماعندهم » ور مما صادةهم وصاحبهم وجاء بهم الى 
البصرة ليبزهم ضيوقاً عند بعص الموسرين من معارفه » ثم مجمعهم بزملائه من 
طلبة العم » فيعقدون المحالس و يثيرون معهم المناقثات ليستدروا ما عندهم 
من لفغة وشعر وطرائف ونوادر وملح تصلح للمجالسة والمنادمة 

والحق” » ان الأصمعي كان من أكثر طلاب الل تردداً على المر بد 
وأشدهم شغفاً واتصالاً بالأعراب الوافدين اليه ومن يتتبع رواياته التي 
حصل عليها في هذا السوق الأدبي » مجدها كثيرة تدل على طول غشيانه 
له ؛ وبذلك عرفه المر بديون وا-داً واحداً » واستخفوا ظله » فاذا غاب 


سألوا عنه » واذا حضر جاذبوه اطراف الحديث وقدموه الى الوافدين الجدد 


من قصحاء الأعراب وخطبائهم وشعرائهم 

حتى إذا سبر غور هذا المجتمع العلمي والأدبي » واقنطف معظم ثمراته 
القكرية » وقلة غريبه عنده » شد رحاله وتوغل في البوادي الشاسعمة 
يبحث فيها عن شيء جديد فم يترك ارضاً في قلب الجزيرة العربية إلا 
وطئها براحاته » ولا قبيلة يمكن الوصول اليبا إلا رها ومكك فيا » فجمع 
وأوعى ما عندها ول بخل سفاره هذه من سهر ومتاعب وأعراض 
واغتراب » حدثنا هو عن بعضبا فقال « تزلت في واد من اودية بني 
العنبر » واذا فتية بريدون البصرة » فأحبيت صحبتهم » وأقت ليلني تلك 
عليهم والى لوصب حموم » فلا قاموا ليرحاوا أبتغلوني فوجدوني عليلا 
لا استطيع ان استمسك على راحلتي » فحماوني » وركب احدهم وراني 
رسكني حتى إذا امعنوا في السير تنادوا الاافتى محدو بنا او 
نشدنا ؟؟ فانبرى من ينهم حاد ينشد في جوف الليل بصوت ند حزين 
ويقول 

لعمرك اني يوم بانوا فر امت شنفاتاً على آثارهم لصبور 
( وهي قصيدة طويلة ) فلا اتمها سكن عني الجى » ول احس بها » 
ققلت رديفي انزل الى راحلتك فإني مفيق مّاسك » جِزاك اله وحسن 
الصحبة خيراً )١(‏ » 

وقال ايضاً « كنت نازلا عند رجل من بني الصيداء » وكابف 
واسع الرحل كريم المحمل » فأصبحت وقد عزمت على الرجوع الى العراق » 
فأتتيت ابا مثواي » فقلت له اني قد هلمعت من الغربة » واشتقت 
اهل » وم افد من قدمتي هذه اليم كبير ع ؛ وانما كنت احتمل وحشة 


الغربة وجفاء البادية للفائدة فأظهر الرجل توجعاً » وركب ناقته وأردفني 2 
فا سرنا كبير مسير حتى لقينا شيخ على حمار » له جمة قد تغمها كالورس » 
فكأنبا قتنيطة 6 وعو يترنع :6 فسلم عليه صاحبي » وسأله عن نسبه» 
فاعترف اسدياً من بني تعلبة » فال له أتنشد ام تقول ؟؟ قال كلاً. 
فنزلنا على ماء قريب » وقال صاحبي له تصدق على هذا الغريب بأبيات 
بعيبن عنك ويذكرك ببن فقال اي ء ها اله اذا ثم راح ينشدني 
مما عنده حتى أكتفيت ؛ قتمت واللّه وقد نسيت اهلى وهان علي طول 
الاغتراب وشظف العيش 200 » 

وللاأصمعي روايات كثيرة من هذا اللون » حدثنا بها عن اسقاره 
وتجواله في الصحارى النائية محثاً عن اللغة والأدب » وهي بكثرتها تدل على 
ان يق اعياة. البادية” وآلق غيقنا 4 وغرك يتالكا" لول نا ارناد 
بغوكا حرا" رووفادها قاهدا القبائل <ق جطائلا ودرادرا وساب في .سيم 
القن اجات وتعرق الى عاداتيا وكا كلا + .وضيار مده لكين من 
ابياتبا فكان اذا قصد بعضهم رحبوا به وأضافوه » وعرفوا الغاية من 
حيئه اليهم » فبادرونه بتقديم ما عندهم من ادب ولغة وشعر قبل ابف 
يقدموا له العام والشراب وكان يقول « العيش في البادية يفتق 
الأذعان » ويقوم اللسان ويصقل ديباجة البيان » 

كل هذه الأسفار في جوانب الجزيرة العربية » والتردد الستمر الى 
سوق المر بد والزبارات المتعاقبة لمنازل الاعراب في ذواحي البصرة »لم تقطم 
صلته كثيراً بالمسجد الجامع » لأنه كآن يبوزع اوقاته بين هذا وتلك توزيعاً 
منظماً فيحضر حلقات الدرس في اوقاتها عند اساتذته الختارين » ثم 


اوه 


ينطلق في انام العطل وساعات الفراغ الى حيث بريد من هذه الموارد 
الغنية بالفائدة فاذا عاد منها وني ألواحه شيء ما جمم » دخل المسجد 
وعرض ما في يديه على شيوخه الكبار ليناقثهم فيه يقول حجنت الى 
« ابي عمرو بن العلاء » مال لي : من اين اقبلت ؟؟ قلس من المريد» 
كال .عات نا مدك 4 ترات تعلق نا كنت فى أؤاى + فرت به ستة 
احرف اي قصائد ‏ لم يعرفها » فخرج يعدو ني الدرجة ويقول 
« لقد شمرت في الغريب © اي لبتي 200 

ل يلك اق عله اللنة وروا الأدت والأخار قبل الأصبى قت عتيتود 
2 ساوك هذه المناهج ف سبيل الفائدة 4 ووردوا المناهج التى وردها 
وغرفوا من نفس العين الذي غرف هو منه » ولكنه امتاز عنهم في أمور 
كثيرة ل يسبقه اليها أحد منهم » وطرق ابواباً جديدة ل يطرقبا غيره قبله . 
فيو مثلاً لم يكتف بالبحث عن النتديات المعروفة التي ممتمع فيها العغلاء 
والشعراء » ولكنه يستوقف الرائح والغادي من الأعراب بلباقة ساحرة 
وأعاوك: سيق : فإذا وحد عنذة: ها شيده عصره بأسثلته المتثالية حى يلح 
غات ميقره 1417 تقطن القيرة: الطيطة * مقو رانم اقرا ني انا 
اكتب كل ما يقول » ققال « كل شيء ؟؟ ما انت إلا الحفظة تكتب 
لفظ اللفظة »2 ويقول ابضاً سألت اعرابياً واكثرت من إلقاء الأسئلة 
عليه فقال « ما تدع شي إلا تمصته » اي تتفته وفي رواية عنه 
قال عررت ججاعة عن الأعراب وصرت اسألهم فقال احدهم « أنت 
حتف الكلمة الثرود 9» ©»وقال ايضاً : رأيت في البادية صبية يتراجزون » 


١ ابن خلكان : ج؟ ص 43" الأمالي : ج ؟ ص‎ )١( 
355 : _السيراني‎ 55١ (؟) المزهر : ج ؟ ص‎ 


كات 


فوقفت اسمعهم » فنعوني » فتنحيت جاناً وصرت ادون اقوالهم » فر بي 
شيخ سس ذلك الى 03 ورأى 5 أصنع » فقال « اتكتن قول هؤلاء 
الاقزام الأدناع ؟؟ » ففرحت بكلمة « ادناع » وممناها السفلة فدوتتها )١(‏ 


والأصمعي هو الرحيد الذي جعل مجتمع البصرة كله مدرسة له» فآلى 
على نفسه ان لا يقي ألواحه من يده الا وقبف الماجة » وراح ينتقل في 
جوانب المدينة وني كل مكان يدون ويسجل الفائدة من اي مصدر 
جاءت ما دامت هي ذاتها فكرة ومعنى فتراه يدخل السوق ويجاس في 
دكان بقال ليسمع ما يتحدث به الباعة والمشترون ؛ و محتاز الازقة فيتحدث 
هنا مع كناس سمعه يني بأبيات من الشعر ؛ ويقف هناك يجانب سمال 
م تاجراً بعبارات ذات معنى طريف » فيدوتها ؛ ويصادفه مول فيمد 
اليه بده طالباً منه حاجة » فيقول له ماذا تقول لو اعطيتك هذا الدرهم » 
فيقول المتسول ثيثاً يمحبه فيسجل كلامه ويحفظه ؛ ور يجبانة فسمع بعض 
الشكالى يندين امواتين فيستتر وراء قبر او حائط ويسحل الثشعر الذي 
يندين به الموتى ؛ حتى الاطفال الصغار لم يفلتوا منه » وربما وقف الييم 
يسألهم عن العابهم واصطلاحاتمهم فيبا » فان وجد عندهم ما يستحق الأخذ 
دونه » وعد ذلك فائدة (5) 

ومن اطرف ما روى عن نه في هذا الباب » قألى « مررت 
بدار الزبير بالبصرة » فاذا بثيخ قديم من اهل المدينة من ولد الز بير يكنى 
« ابا رنحانة » حالس ,لباب عليه شملة تستره » فسلمت عليه وحلست 
اليه » فبِيها انا كذلك اذ طلعت علينا سويداء تحمل قربة » فلا نظر اليبا 


(١)امالي‏ القالي ج ١‏ اص +4 
(؟) للاصمعي روايات كثيرة من هذا النوع سيرد ذكرها فى مكان آخر . 


- 8 - الأصمعي 9ه » 


لم يمالك ان قام اليبا فقال ,الله غني صوتاً » ققالت : ان موالي اعجاوبي 4 
فقال لا بد من ذلك » فقالت اما والآربة على كتفي فلا ؛ قال 
فأنا احملها عنك » فأخذ القربة منها » فاندفمت تغني 

فؤادي اسير لا يفك ومبجتي2 تفيض واحزاني عليك تطول 

ولي مقلة قرحى لطول اشتياقبا اليك واجنفاني عليك همول 

فديتك » اعدائي كثير وشقتي2 بعيد واشياعي اليك قايل 

فطرب الشيخ وصرخ صرخة وضرب بالقربة الى الارض فشقباء فقامت 
الجارية تبكى » وقالت ما هذا بجزائي منك » اسعفتك محاجتك فعرضتني 
1س عورال ل لاع دازي انط عل لبماك ف ررم 
شملته » ووضم بدا من خلف ويداً من قدام » وباع الشملة وابتاع لما 
قوية جديذه 4 وققن تلق الال عبان + فاحتان ونا رحا سرف قرا 
حاله ققال له : «يا أبا رمحانة » احسبك من الذين قال الله تعالى فيهم » « فا 
ريحت تجارتهم وما كانوا مبتدين » قال لا والله » ولكني من الذين قال 
الله تعالى فيبم « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه » 
فضحك وأعطاه مالا » 00 

كان الأصمعي يفعل ذلك عندما يفرغ من دروسه في المسجد الجامع » وني 
الأوقات التي يقيمها في مدينة البصرة اثناء ملله من المر بد ومنازل الأعراب 
والركوب إلى الصحراء وكان يساعده في ذلك شبابه ونشاطه وظرفه وسرعة 
بذبيته وحن #لفيته لفن امازق + #فاشثير بيخ النايخ تحرضه بوإقباله عل 
القائدة » وعرفه الصغار والكبار » والنساء والرجال » والبدو والحضر من سكان 
البصرة » وصار بعضهم لجمع له هذه الفوائد ومحدثه بها حين يصادفه في 


١هؤ زهر الآداب : ج اص‎ )١( 


حدنووات 


الريو ان كان ةورفل قطن امنا بن اراك 
الذين يفدون البصرة في الئاس ات-> يقول « كنت اغثى بيوت 
الأعراب في البصرة أكتب عنهم حتى الفوتي وعرفوا عرادي » فانا يوما 
أمر بعذاري البصرة » قالت لي امرأة : با أبا سعيد أئت ذلك الشيخ فان عنده 
عديناً ددا تاكقيلة إن “اقلت 4 فلك" ٠‏ احق نأش ارشنادك 4 خايتك 
حل ا ا ا ا ال ١‏ الات 
الأأصمعي » قال انت ذو يتتبع الاعراب فيكتب الفاظهم ؟؟ قلت : بلى » 
وقد بلغني ان عندك حديثاً حدناً معجباً رائعاً » واخبرني باسمك ونسبك ؛ 
قال نعم » انا حذيفة بن سوار العجلاني الى آآخر القصة » 6007 


كان خسع كل هذه اللقط في ألواحه حتى تتكدس بين يديه » 
فيخصص للا شيثاً من وقته ثم يعمل على تنقيحها ؟ فان كانت لغة اخذ 
الفصيح الصحيح منها وشطب على الباقي ولوكان اضعاف ما اذ ؛ وان 
كان اشير عرد عق قائل"والذايية افي قبن خنيا + وان كان تغبيرا حدق 
في صحته وتوثق من حقيقته قبل ان يدونه في دفائره » وهكذا يفمل 
بالأمثال والحكم والكلام الأثور » حتى جمع في شبابه ما لم مجمعه غيره 
من اللغفة الصحيحة والأدب المزل » وبلغت دفائره عشرات الأسفاط 
والصناديق (5) 

والفربتي: :ان الأصمعي كان محفظ جل ما يدونه في دفائره هذه بفضل 
ذاكرته وحافظته الجبارة التي كانت لا تعدز عن حفظ القصيدة الطويلة 
بمجرد ساعها مرة واحدة كان يقول « ما قرأت كتاباً قط فأحتاج 

١و5 المرهر : ج ؟ س‎ )١( 

(؟) الاغاتي : يج ؟ ص 6+ 


ل لس 


إلى ان اعود فيه » ولا دخل قلى شيء فغرج منه . » فلا سثئل عن صحة 
دعواه هذه » اثبت لهم فذق اراك الوك 457 . وكريج تقول انها 
« حفش اثني عشر الف ارجوزة » قبل ان ابلغ الم )0 ويقول 
لعن مشاضرية لطت لطي وت دابعو لوطا سو نول : 
احفظ ستة عشر الف ارجوزة فقيل له فيها البيتان والثلاثة ؟! قال 
وفيها المئة والمثتان » (2) هذا عدا القصائد الطوال والقطم الشعرية القصيرة » 
وغير الطب والمكم والأقوال اللأثورة والنوادر واللغة والأخبار 
ببذا النشاط الذهني الذي لم يقف عند حد » والأدمان والجلد في طلب 

امم والأدب » و تلك الافظة اللاقطة النادرة المثال » وبغير ذلك من 
المواهب ظهر نبوغ الأصمعي في شبابه بين طلاب المسحد » فبدأت الأنظار 
ترمقه » وراحت شهرته تنتشر في امجتمع العو يقفا قينا ركه 
اسائذتة ومعارفه بأنهم أمام شاب سيكون له غداً ستقبل عظلم الثأن في 
محال الفكري 
اساتذته 

اسائدة الاصمعي كثيرون 4 متهم من لازم حلقاتهم ف مسحدك البصرة 
خلال تحصيله العلل فيه ؛ ومنهم من تعرف بهم فاخذ عنهم أيام كبولته 
وأثناء تحواله وأسفاره ومتى علمنا بأنه لم ينقطم عن الدراسة حتى ادرك 
الذوعة امؤانة كن لليذا ضارا عق راحنا عن النائدة تلحنا حت 
وجدها وعلى يد اي شخص » سواء أكان في العراق أم في بوادي الجزيرة 

* ابن خلكان : ج ؟ ص 545 اذا السكلام قصة س:وردها ني مكان آخر‎ )١( 

(؟) العقد الفريد : ج ؟ ص 44" 

(©) ابن خلكان : ج "اس 45 * 


أم في مدن المجاز حين كان يقصد المج ؛ متى علمنا ذلك ادركنا بأن 

وقد حدثنا هو عن بعض هؤلاء في أخبار متفرقة غير تخوعصة من 
رواياته ؛ ونوهت كتب السير والأدب عن بعض آخر منهم ؟ وظل الباق 
في علي الضياع والنسيان وبين هؤلاء الذين عرفناهم من كان الأصمعي 
قد لازم مجالسهم أعواماً طويلة في صباه وشبابه فكان الحم الأثر الأكبر 
في تعليمه وتوجيبه ؛ و بينم من كان لقيهم في الناسبات فأخذ عنهم 
جانباً من اللغة » او درس عليبم ديوان قبيلة إو شاعر من التعراء » او قراءة 
من القراءات القرآنية السبع ؛ واخرون مر بهم عابرا فأفاد منبم الثيء 
القايل 
ووجيه من اشراف العرب المدوحين » واستاذ جيل كامل من علاء البصرة 
وادبائبا ألف كتباً ضخمة ملات جاناً من بته ؛ ثم تنسك وتزهد 
فأحرقها كلها في اواشر ايامه خوف المطأ والاثم 

وكان شفوقاً باللغة والادب والأخبار اذ عن اعراب ثقات ادرك 
بعضهم الجاهلية والاسلام » فحاءت رواياته صادقة ثابتة » واعتبر من أجل» 
ارواة » كا كان من اقدر من فسر الشعر » وأعهر من عرف معانيه وادرك 
خقاياه (1) يقول الاصمعي : « حلست اليه عشر حجحج ؛» ما وحدته احتج 
ببيت اسلامى واحد » خلا الشعر الجاهل » (5) 

١5 س٠١ ابن خلكان : ج‎ )١( 

زفه4 البيان والبيين : ج ١‏ ص كمه" -وفي رواية انه قال ناتي حجج . 


والظاهر ان الاصمعي لازم حلقة استاذه هذا منذ خرج من ( الكتتاب) 
ودخل المسجد » فأحبه وأعحب به الى حد الافتنان » ول يفارقه حتى توفي 
عام ( ١٠64‏ ه ) فبكى عليه واسف لفقده » وصار يذكره بكل اجلال 
واحترام » ويعتبر اقواله وآراءه حجة ما بعدها حجة ومن حقه ان يكون 
ونا الاتكاذة الملل هذا + وقق كان لاق خياته توج لما 'وصديها 
وعنه اخذ الكثير من اللغة الصحيحة » والأدب الرفيع » والدقة في قد 
الشعر وتفسيره وفهم دخائله وعنه ايضاً اخذ قراءة القرآن المعروفة بأسمه . )١(‏ 

ومن اساتذته الذين لازمهم في اوائل نثأته ايضاً « عسى بن عبر 
الثقفي » وكان اماما في النحو واول من الف في هذا العلل » وعنه اخذ 
« سيبويه » كتابه المعروف حتى اليوم باسمه » لازم الاصمعي حلقته بضع 
سنين حتى توفي عام (145ه) فأخذ عنه الكثير من النحو واللغة . وكان 
عبسى هذا يتقعر في كلامه ويستعمل الغربب من الافة في حديثه حتى اشتهر 
بذلك وروبت عنه النوادر الكثيرة ؛ وكان صديقا لابي عمرو بن العلاء 
جالسه ويأنس به » ويتندر معه » ولما مناظرات طريفة في اللغة والادب والنحو » 
روى الاصمعي الكثير منبا » لانه كان - 5 اتصاله باستاذه ابي عبرو 
بحضر مجلسه| ويسمع احاديثي)| فيدونه ويفيد منه وهو في مقتبل العمر» وقد 
محاوز العشرين (") 

وكاب « الخليل بن امد الفراهيدي » سيد اهل الادب في تصحيح 
القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله » واول من استخرج عل العروض الى 
الوجود » واسبق العرب إلى تدوين اللغة وتنسيق الفاظها على حروف المعجم 

١88 ص‎ ٠ الحيوان للدميري : جح‎ )١( 
١١ (؟) ابن خامكان ج ؟ ص‎ 


لوف سم 


في كتاب ساه « العين »6 الخذ الاصمعي عنه اللغة والنحو » وحاول كا 
يقول بعض المؤرخين - ان يدرس عليه العروض » ولكنه احجم عن 
ذلك لان الخليل وجده يتعثر في ادراك خنابا هذا الم وقياساته فقال له 
قطم لي هذا البيت 
إذا لم ستطم شيئاً فدعه وجاوزه الى ما ستطيع 

فأدرك الأصمعي قصده وترك درس العروض (2©0 ؛ ولكنه بي يتردد الى 
حلقته ويسمع آزاءه واجتهاداته والمليل من أجل" اساتذة البصرة 
ورؤسائهم » وقلما نبغ في عصره عام او اديب إلا اخذ عنه شيا مما مختص 
به ؛ وقد دامت حلقته في مسجد البصرة حتى عام ( 18١‏ ه ) وهو عام 
وفاته » مما يدل على انبا عاصرت حلقة الأصمعي مدة اعوام طويلة 59) 

وأما « يونس بن حييب الضبي » المعروف بيونس النحوي » فكان 
من أئمة نحاة البصرة » وعرجع النحويين في المشكلات » وقد اخذ عنه 
معظم اساتذة البصرة من معاصري الأصمعي » وقيهم من لازم مجلسه 
عشرات السنين » وهو من العلاء الذين بحضر حلتاتهم كبار اساتذة المسجد 
لعلمه وفضلهء وقد عاش طويلاً » وعمّر مائة سنة وتوفي عام ( 185 ه) .. 
لازم الأصمعي حلقته طوال أيام دراسته وبعد ان اصبح استاذ حلقة هو 
ايضاً في المحد » وأخذ عنه النحو واللئة والأدب وكان أكثر ما يحب 
الأصمعي منه معرفته بالثعر » وصواب تقده له » وحسن التفاناته نحو معانيه 
الدقيقة ؛ وقد حكى الكثير عنه في هذا الجال () 

وكان « خلف بن حيان » المعروف مخلف الأهر ؛ أو الراويةء 

. لنا رأي في هذه الرواية وستتحدث عنها في مكان آش‎ )١( 


(؟) شاد الأصمعي حلقته في مسجد البصرة حوالي عام 4 ١١‏ هجري ٠‏ 
(؟) معجم الأدباء : ج لاا ص كأكل؟* 


أشبر رواة الثعر على الاطلاق في عصره وني الدصور التي بعده » وهو 
فارسي الأصل » ولد في البصرة وعاش فيها » وحفظ كلام العرب الجاهايين 
وأشعارهم حتى صار يقول الشعر وبجيده » وينحله المتقدمين فلا يتميز من 
شعرهم لمشاكلة كلامه كلامهم وكانت له قوة على تمييز الأشعار ومعرفة 
اصحابها ميا 4 انلك كان اذا أراد. أن يروي شعراً على لان احدهم نظ 
مايشبه شعر ذلك الثاعر سواءأ كان جاهلاً أم متأخراً وقيل انه هو 
الذي نظلم القصيدة الخالدة المشبورة « بلامية العرب © ومطلعها 

أقيموا بني أمي صدور مطيك فأني الى قوم سوا 5 لأميل 

فلاأها بشريب الألفاظ ونبها إلى الشاعر الجاهلي « الشنفرى » سيم 
صنع قصائد أخرى غيرها في غاية الجزالة وسبها إلى شعراء آخرين ممن 
عرفوا بالجزالة في | 

وكانت حلقة خلف في مسحد البصرة من امهات الخلقات » رادها 
خلق كثير من “هواة: الأدب. .والشدر لسمعوا 1 راءه: .والثاده ورواباتة للشغر 
الغريب النادر » وبتمتعوا بظرفه ودعابته الي كانت تلازمه احبه الأصمعي 
كير ؛ ولازم حلقته باستمرار وبدون انقطاع منذ صغره » ثم حكنت 
يبنهها على مدى الأيام صداقة دامت أأكثر من ثلاثين عاماً حتى توفي 
خلف سنة 185 ه ) والظاهر ان خلف الأجر قي حبه لانت 
وروايته للشعر وتفسير معانيه ودقة التفاتانه فيه وتنقده وتحليله » كان نموذجاً 
مثاليا للا صمعي الذي سار فما بعد على انلطة نفسبا ثم 230 فيها فاقترن 
اسماهها مما في هذا الجال الأدبي 

والحق ان صداقة الأصمعي هذه لخلف كانت خير ما درت عليه 
الصداقات مع الآخرين » فقد اخذ عنه الكثير جداً من الفوائد الأدبية » 


واشترك معه في دعاباته وساجلاته مع الأخرين من ادباء عصرهما وكان 
الأصمعي محترم استاذه هذا ويكبر فيه مواهبه ؛ ولكنه لا يألف منه عادة 
انتحال الشعر وسبته الى غيره والتصرف باشعار الآخرين » ويعد ذلك 
ضعفاً في الأمانة الأدية ونقصاً في الرواية يقول قرأت على خلف 
شعر جر ير الخطفى وفيه هذا البييت 
فيا لك يوم خيره قبل شره2 تغيب واشيه واقصر عاذله 

فقال خلف ويه » وما ينفعه خير يؤول الى شر ؟؟ قلت و كيف 
كان عي ان شرل كال ٠‏ الأحرد لداق مقرل .1 اناك بويا 
خيره دون شره » ثم قال لي اروه هكذا بعد اليوم )00 

ومن هؤلاء الأساتذة الذين تأثر بهم الأصمعي 2 نشأته العلمية « شعبة 
ابن الحجاج ركان شن غات اسه النادوق وان شيوخ الحلقات الكبيرة 
في مسحدها اذ عنه الاغة والأدب » ونمت يينهها صداقة ومودة واعجحاب 
متبادل ولما مناظرات لغوية وأدبية حدثتنا عنبا بعض الروايات > وفيا 
ما يدل على اعحاب شعبة بتلميذه واعترافه له محسن الرأي وصوابه » حتى قال 
له يوماً « لو فرغت للزمتك » اي لدرست عليك الم (5) 

وللا صمعي غير من ذكرنا - اساتذة كثيرون من شيوخ البعمرة 


0 


وأصحاب الملقات في مسحدها وله مع كل منهم اخبار ومن 
هؤلاء: « مؤرج بن عمر السدوسي يد المعروف بتضلعه في اللغة والأدب » 
و« محمد بن المستنير البصري » الأعروف لس « قطرب »(4) ومنهم 

)١(‏ ديوان العارف : ج ١‏ ص *ه؟ 

(؟) الزهر : ج * اص ؟؟5؟. 

(؟*) توفي مؤرج عام معؤقزاه. 

(؛) توفي قطرب عام ٠٠١5‏ هم . 


2 


ايض « جاد بن سلمة » و« حمطادنن دريد » و« الأشين 6 
وانلاعبذ الى عون الآ ىا وكرة ان خالد ع( -وأغيذ عن 
« يعقوب بن تمد بن طحلاء » و« مسعر بن كدام » و « سليان بن 
المغيرة » وكل هؤلاء من افاضل علاء عصرهم » وناريخ كل منهم معروف 
في عالم الأدب والاغة والنحو 
وكان الأصمعي يتردد الى بلاد الحجاز بين مدة وأخرى لأداء فريضة 
الج وكان كلا وردها مكث فيا مدة وتنقل في مدنا الثلاث : محكة 
والمدينة والطائف » والتقى بعليائها ومحدثيها وادبائها ورواتها » فيحضر حلقات 
بعضهم هناك ويأخذ عنهم ما يمكن اخ ذه » ويجالس البعض الآخر 
ويصادقهم ؛ ويتبادل مع رواتها الأشعار فيجمع ما عندهم مما يروقه و يمعي 
الع بسع مما عنده والظاهر انه لكثرة ما ارناد هذه الأرض المقدسة 
طوال حياته » في فترات متقطعة طبعاً » تعرف سائر علائها فعرفوه وألفهم 
كا ألفوه 
فكان ممن اخذ عنهم هناك ولازعهم 0 نافع بن عبد الرحمن بن نعيم » 
احد القراء السبعة و إمام اهل المدينة وعالهم الذي صاروا الى قراءته ورجعوا 
الى اختياره » لأنه من الطبقة الثالثة بعد النبي عليه السلام . وكان اصفهاني 
الأصل اذ عنه الأصمعي قراءته القرانية المحروفة بقراءة « نافع » 
واختص بها (5) 
ولازم ايضاً الامام « مالك بن أنس » 29 صاحب المذهب الالكي ؛ 
(1) تاريخ بغداد : ج ٠١‏ ص 4١١‏ 
(؟) ابن خلكان : جه صله 
(؟) توفي مالك عام 4/ذاه 


سد إلاات 


نات سنها مودة » فأخذ الأصمعي عنه بعض الأحاديث » وسمعم منه 
كتابه « الموطأ » » وأعطاه من عنده شيئا من اللغة )١(‏ 
ودرس ديوان الثاءر الجماهلي « الشنفرى » وشعر بني هذيل في مكة 
على الامام « محمد بن ادريس © صاحب المذهب الشافعي (") والظاهر 
انه درس ذلك في اواخر أيامه وهو مسن » في حين كأن استاذه الشافمي 
شاباً أصدر منه حسب تاريخ المواد 9) 
وكان من أقرب علاء الححاز اليه واوثقيم صداقة معه « سفيان 
بن عبينة » (4) الحدث المثهور جالسه الأصمعي كثيراً » واخذ عنه بعض 
الأحادبث وكان بزوره كلا قدم مكة » و يتقرب اليه فلا توفي حزن 
الأصممي عليه ؤؤثاء يقضيدة عن الثم دن كرها فى مكان اشر :(0) 
وأما من تعرف بهم وأخذ عن بعضهم من علاء الكوفة فعديدون » 
منهم « سماد بن ميسرة » المعروف ب « سماد الراوية » » اصلله من 
لديم » وكان ينشطر ويصاحب الصعاليك واللصوص » ثم طلب الشعر 
وأيام الناس ولغات العرب » واختص مجمع الشعر وتفوق في نظمه فصار 
ينسب اشعاره إلى غيره من الشعراء المتقدمين » وامعن في ذلك حتى قيل 
« انه افد الأدب العر بي في رواياته التي اخذها عنه اهل الحكوفة » 
قدم البصرة وتعرف به الأصمعي ظٍ ِأخْذ عنه شيئاً » إذ كان قد اشتهر 
بكثرة افترائه على الشعراء (29 » ولكنه اعحب محسن التفاته الى معاني 
)١(‏ كتاب ( المنتقى من اخبار الأصمعي ) : ١1‏ 
)١(‏ امزهر : ج١1‏ ص 7ه 
(*) كان مولد الشافمي عام 1١٠١‏ م 
(4) توفي سفيان بن عيينة عام 184 ه . 


م4 عيون الأخبار : ج ؟ ص .١6‏ 
() العقد الفريد : ج ؟ ص ١4#‏ 


لاهلا 


الثعر » وروى عنه شيئاً من ذلك 

وين اننائذة الكوفة ٠‏ الذيرخ قدموا النستزة وأخنوا النعى عن : علاتينا 
« علي بن حمزة الكسائي » »ولا ندري إذا كان الأصمعي قد اخذ عنه 
شيثاً » ولكننا نعل بأنهما النقيا ‏ فيا بعد في بلاط هرون الرشيد وتناظارا 
عرات كثيرة هناك أمام الخليفة 

وقد ذكر بعض مؤرخي الأدب عدداً من فصحاء الأعراب الذين 
قدموا البصرة تأخذ عنهم الأصمعي بعض اللغة والأدب والأخبار (0) 
منهم « ابو البيداء الرياحي » الذي عاش في البصرة طوال حياته كان 
يتصل بطلاب العلل ويروي لهم غريب الثعر والكلام القصيح وكابف 
يدرس الصبيان ويعلمهم بأجرة 

و« مرو بن كركرة » ويكنى بأني مالك الدديري كاب بعلم في 
البادية » ويورق في الحضر » ويتردد على البصرة » ويعطي ما مجمعه من 
اقبائل :الى .ظلات القوائن. الأدية اه آخر .وكان معينا لا يضيب فى 
النوادر والأخبار » و محفظ اللغة كلبا على مذهب اهل البصرة وله زميل 
آخر يدعى « ابا عرار العحلي » » لا يقل عنه فصاحة وحفظاً للنوادر 

وللاأصمعي صلة قوية مع ( بي غني ) يزورهم في البادية ويأخذ من 
فصحائهم » ومنهم « ابا وار الغنوي » المعروف بنوادره وقصاحته » 
وكان زور البصرة فيأخذ عنه معظم طلاب الأدب 

و « شبل بن عرعرة الضبعي 4 » سكن البصرة طويلاً ومات فيبا » 
وكان من اللوارج خطبباً فصيحاً علدا اديباً » ودرس عليه الكثير من 
اهل البصرة وأخذوا عنه 

. كتاب الفبرست لابن النديم  المعارف لابن قتيبة » ابن خلكان وغَيثم‎ )١1( 


سوبوات- 


و« جهم بن خلف المازني » »صديق خلف الأحمر والأصمعي 3 
أجل النايق + يتشارق لوا النواحي يق النائل #ومسيون اللقة والقو رااان + 
ثم بعطونها للطلاب في مدينة البصرة وكاب ينه وبين خلف الأجر 
والاصمعي مجااس ونوادر طريفة 

و« ابو عر الثيياني »؛ احد علاء الأعراب بالشعر واللفة © وكان 
غليظ الطبع » عحيب الهيئة » يفخم ألفاظه إذا تحدث » ويعرب في كلامه . 
وكان الطلاب يأنسون به ويتندرون معه دون أن يغضبوه » وللاأصمعي معه 
حاورات ومناقثشات طريفة 

و« ابو مبدية »» وكان من أظرف الأعراب وألذعهم تكنة » عاشره 
الأصمعى زمئاً طويلاً وصادقه » واستمان بنوادره ضد العو يين الذين 
خاصموه وكان يستشهد بأقواله ليباجم هؤلاء االملصوم ولأبي مبدية 
نوادر كثيرة رواها صاحب العقد الفريد في فصل خاص » وفيا ما 


و١‏ الفقعسى «( » رأوية بق انيد وصاحب مارم واخبارم » وعلة 


اخذ الرواة مآثر هذه القبيلة ١‏ 
و« ابو الدقيش »© » اللطيب المعروف بغفصاحته ومواقفه انلطابية في 
سوق المربد » حيث كان يجتمع طلاب العم ويدونون اقواله وألفاظه 
وغير هؤلاء عدد كير امثال الثاعر الراحز المعروف « الببدلي »» 
وأبي طفيطة » وأبي حيوة بن لقيط » والحرمازي » وربيعة البصري » 


كان مولد الأصمعي ‏ كا قلنا ‏ في عام ( ١١‏ ه) اي في عبد 


خلافة « هئام بن عبد الملك » »يوم كانت الدولة الأموية ماسحكة 
القوى في الظاهر فليا دالت بتلك السرعة امام الثورة العباسية » وسقطت 
البصرة في ابدي الثائرين » كان الأصمعي قد لم السنوات المشر الأولى 
من سني حياته فهو اذا عاصر الدولتين » ولمس الفارق بين عبديهها » 
ووا كب النعاورات العاجلة والتقلبات المفاجئة في شتى نواحي حياة مجتمعه 
في فترة الحكي العباسبي الأول ؛ وعاش في جو البصرة الحموم - يومئذ - 
بتياراته المتضاربة في البادىء المزبية السياسية » والاعتقادات المذهبية ؛ 
وشاهد مولد الحلافات العنصررية بين الفرس والعرب ؛ واشترك كمضو 
اجماعي عامل في ذلك الغليان المضطرب . ولكنه لم يكن من ملة السيف » 
فل يقاتل بالدم والمديد » » بل كان من اصحاب الرأي والاسان » قناضل 
بهما ضد خصومه » ودافع بقوتيبها عن آرائه ومعتقداتنه و«الصراع 
الفكري اوسم ميداتاً من المحارك السحكرية » واكثر جمعا للاعوان » 
والمصوم ايضا ؛ ودو في الوقت نفسه احتكاك في الآراء » والاحتكاك 
ف الرأي يواد النفاريات ويبعث على الدرس والبحث » ويفيد الطرفين علماً » 
ويزيدهما اطلاعاً وتثقيفة 

كان صاحبنا ‏ حكم نشأته وات أسوى الموى » سني الذهب » 
ثم مال مع جماعته إلى جانب العباسيين بعد زوال الحم الأموي نائياً » 
وبي بجانبهيم عند اختصامبم مع ابناء عمبم العلويين » وقد نشا شديد 
التعصب لقوميته العر بية فم يعحبه رأي الشعوبيين في عنصره وزاد في 
تعصبه تمادي هؤلاء بتبجمبم على العرب ؛ ولم يستطم البقاء على الحياد 
وهو برى كثرة الموالي بين العلماء وطلاب الأدب من زملائه الذين انغمروا 
في الفكرة الشعو بية وحلوا لواءها في البصرة » فاتفمر هو ايضاً في الصراع 


العنصري ضدهم » وحار بهم بمثل السلاح الذي عندهم » وقارعيم حجة 
محجة ودليلاً بدليل ؛ ولم يضعف امام المناوشات الانبية الني كان يشنها 
دعاة المذاهب الأخرى من المنزلة والموارج والشيعة ضد مذهب اهل السنة 
والجاعة الذي كان يدين به 

وكان ميدان هذا الممترك الفكري مدينة البصرة بأجمعبا هناك » في 
المسجد الجامع حيك: مَلتئن "اناه والأدراة والقعراء والطلاب عل اخفلاق 
عناصرهم ونزعاتهم ومذاهبهم » وفي سوق المربد حيث يختلط اشتات الناس 
بالأعراب الفصحاء واللطباء والشعراء من سائر القبائل » فتقام الاحماعات 
وتلقى الأفكار ونحتك الأراء وتتعارض البادىء . وني الس الوا ١‏ لولاة وندوات 
الموسرين حيث يتناظر ار باب العم والأدب » قتبدو ميوهم ونزعاتهم صريحة 

على ألسلتهم 3 في ور فكري قشيب 

وشاءت الصدف ان 00 في هذا الجو الروحي الزاخر ثلاثة من نوابغ 
الثباب » بتقار بون في الاعمار » ويدرسون في مسجد واحد » ومختصون 
- ثلاثتهم ‏ باللغة والأدب والأخبار ؛ ويجسسوب فوائدهم القكرية من 
مصادر متشاببة » ويبرزون الى الجتمع البصري في عنان واحد ٠‏ وثم 
انو يه الأقناري: ٠‏ بوالامضي رابو عبيدة فثغلوا الناس في عصرم » 
وجمعوا اللفة العربية كلها » ودونوا الأدب القديم الذي بين أيدينا اليوم 

عاش كل من هؤلاء ما ينوف على النسعين عاماً ٠‏ فاقترنت اسلؤهم 
يبعضها » وصار طلاب الع وهواة الأدب في البصرة وغيرها اذا ذحكروا 
احد هؤلاء الثلائة ذكروا صاحبيه معه ؛ واذا تحدثوا عن فضل احدهم 
قارنوه بفضل رفيقيه الأخرين وما زلنا حتى الآأن تقراً آآثار اقوال العلاء 
فيهم » ومقارناتهم بينهم » كقوهم مثلاً « الأصمعي احفظ الناس » 


ساوللات 


ع 


وأبو زيد أوثقهم و عبيدة اجمعهم للعم 4 وقوطهم « ابو زيد جمم 
علوم الناس وحفظها » والأصمعي بلبل في قنص يطرب الناس © وأبوعبيدة 
أديم طوي على ع 4 وقوهم « ابو زيد أعلم من الأصمعي بالتحو, 
والأصدمي أعلم من صاحبيه في اللشفسة » وأبو عبيدة يفوقها بالأخبار 
والأنساب » وتولحم (« لصي روي تلع اللعة 6 :واو زيد يجيب في 
طني واين شود ليتع 10 ٠١‏ إن لاخر بعالك نو آزاء ميدرت 
عن اناس مختلف اهواؤهم تجاه هؤلاء الثلاثة المعاصرين 

وكأن الظروف ابت إلا ان تخلق ينهم خلاقاً في المبادىء والمذاهب 
والآراء » لتضيفه الى تلك المنافسة الطبيعية بينهم على الفضل والمكانة العلمية 
بين اناس فكان ابو زيد عرياً برى رأي القدرية في الاعتزال ؛ 
وكان ابو عبيدة فارسياً يتعصب لاشعو بية ويدين عذهب الحوارج ؛ بِينا 
كان الأطسى ريا دينا قويئه' ) تديدا عل التعورية + ويتفب قن 
عقيدته مذهب اهل المنة والجاعة فلعبت هذه المنافة الطويلة المدى 
واعللافات الروحية بين هؤلاء الزملاء ادواراً عبمة في جو البصرة العلمي » 
عا زالب 5 ثارها مدونة خالدة في كنب الادب العربي 

كان التنافس والتحدي بين الأصمعي وابي زيد ضميفاً بعكس ما كان 
بين الأصمعي وال عبيدة اللذين بتيا طوال حياتبما في سجال مستمر لم 
0 ثاثرته - وذلك لان كلا من ابي زيد والاصمعي عر بي » فل 
غذث ييا ما عدت غادة بين سوبي متطرف وغربى مضب ؛#تولان ليها 
مسالم مع من إساله » صادق اللبجة في الحديث » فلا يفتري على الغير اذا 
غضب » ولا يبذىء في القول اذا استثير ؛ على ان أبا زيد كان ١‏ كار 


)١(‏ ابن خللكان ‏ ج»5 ص80 غ* 


ءلم د 


تجافياً عن الحصومات وأقل نثاطاً وحيوية من الاأصمعي الذي لا يسالم من 
لج في خصونته »ولا يلج في الخصومة مع عن يسالمه » لذلك كانت فترات 
الم طويلة بين الرجلين مع احترام متبادل وشهادة طيبة لكل منهما في 
صاحبه ولم يصل الحلاف المذهبي بها إلى حالة التطرف والحدة ما عدا 
ابداء الرأي كا هو الألوف بين علاء الذاهب في ذلك المبد وكارفا 
ابو زيد أكبر من الأصمعى بعدة سنوات » لذلك قيل ان الأصمعي جاء 
يوماً الى حلقة ابي زيد فقبل رأسه وجلس محانبه » ثم قال له انت 
رئيسنا واستاذنا منذ ثلاثين سنة )١(‏ 
وم تكن الخال كهذا بين ابي عبيدة « معمر بن المثنى © والأصمعي . 
قندكان. ابواعبيدة حفيد يودي مق: اهل. قنارس. 4 وسخا 'مدخول الدث 
مدخول النسب » متهماً عيله للغلان » سليط اللسان مشاكا جباهاً للناس 
بكل سوءء فلا يتأثم من الافتراء على الغير » وصنع الأعيان رعق اتفال 
الأحاديث النبوية في سبيل الخصومة وقد قل ان القضاة كانوا لا 
.يقبلون شهادته لسوء خلقه (*) 
ولكنه مع ذلك حان من علاء اللغة والأدب » وني طليمة 
رواة اخبار العرب وايامهم واحوالهم وكان يقول « ما التقى فارسان 
في الجاهلية او في الاسلام الا كان عندي خيرهما هك وله مؤلفات 
كثيرة تناه المثة كتاب في اللفسة والاسب والأخبار والأدب + وقد 
ذكرت النا سض _الغادن عقرات الأسماء امنيا وهو عل سوم خلقةات 
حد الذكاء » سريع الجواب » لاذع النكتة » ظريف العشر اذا لم 
)١(‏ ابن خلكان : ج ؟ صم4ء 
(؟) ابن خلدكان : ج حاص ١؟١‏ 


1م - الاصمدي »2 


تتغلب عليه حدة الطبع 

كان هو والأصمعي على طرفي نقيض في العقيدة والمذهب والتطرف 
العنصري » وني الكثير من المواهب ايض ؛ ققد اوني الأسمعي حظا وافراً 
من وضوح البيان وحسن اللبجة وقوة الحجة » وهدوء الطبع في الناقشة ؛ 
بعكس ابي عبيدة الذي كان ألنز» يلحن في كلامه ويكسر اوزان الثعر عند 
انثاده ؛ و بذلك قال ابو نواس «كان طلاب الم اذا جاووا مجلس الأصعي 
اشتروا البعر في سوق الدر ء واذا اتوا مجلس ابي عبيدة اشتروا الدر في سوق 
البعر » (42 وهذه شبادة واضحة من احد خصوم الاصممي (5) 
تدل على قدرته في تنميق الكلام ولزيبنه حيث يصبح التافه منه حستاً قِ 
آدّان سامعيه » في حين كان ابو عبيدة يسيء الى غزارة علمسه سخف 
طريقته في الحديث » وبلثغته ولمنه 269 واكثر من ذلك ان الأسمبي 
يتقن أخذ اللغة فلا محفظ كلة منها حتى يتعرف إلى مدلولها ويثاهده إن 
كان مما يشاهد » فإِذا نحدث في اعضاء الأبل مثلاً عرف اماكن الأعضاء 
في جسمبها وأغان اليه عند الضرورة » خلاف ابي عبيدة الذي كان يعتمد 
على ذأكرته ويكتفي ما محفظ (» كل ذلك جمل الأصمبي في 
تفوق دائم على خصمه في المناظرات والناقثات التي كانت محدم 
احياناً ببنهما 

وأول ما قاد العداوة والخصومة بين الرجلين هو غلو الي عبيدة 
بشعو يبته وكرهه للعرب وتظاهره بذلك فكان محفظ عيوبهم » ويدون 

.”45 ابن خلكان : ج ”اص‎ )١( 
. كان ابو نواس يدرس على ابي عبيدة ويؤازره ويهجو الأصمعي‎ )١( 


(؟) ابن خلكان : ج ١‏ ص ١؟١‏ 
(؛) ابن خلكان : ج * اص 67م 


00000 


مثالبهم » و جمع أشعارهم في هجاء بعضيم » وبتك بسخرية لاذعة على 
ما يصادفه من تنص في بعض عاداتهم وأحوالهم حتى اسعائهم ؛ وقلا 
"مدحت قبيلة منهم أمامه إلا غضب وراح بعد لجلاسه متالببا وينشد ما 
قيل من هحاء فيبا ؛ ويؤاف ني فضائل الفرس فكان هذا سثئثير 
الأسمعي ويدفعه الى مقابلته بالمثل دفاءاً عن عنصره العرني » فعلقت الجفوة 
بين الثايين الزميلين » ثم تطورت إلى حرب كلامية وصراع بين فكرتين » 
فقاد كل منبيا معسكره ضد الآخر في مناوشات سلاحها العمل والفحكر 
واللسان يقول السيرافي « كان ابو عبيدة والأسممي يتقارصان ويقع كل 
منها في صاحبه » )١(‏ 

بدأت الناوشات ينها وهما تلميذان في المسجد الجامع فكان الذي 
يفيظ ابا عبيدة من صاحبه تفاخره بعتصره ومباهاته بأجاد العرب وذكرهم 
بكل ما يزينهم » وتحدثه بإعجاب عن الأبطال الذين نبغوا في التاريخ من 
بي بأهلة ؟ ثم هو يذكراباه قريب بكل محلة واحترام » وينسب بعض 
الروايات اليه فيثور ابو عبيدة لذلك ويقذف باهلة بكل نقيصة ومثلبة » 
ويثتم قريب ويقسم بأنه كان نذلاً من الرجال فيسمع الأسمي با بقوله 
خصمه هذا » فيقابله بالمثل احياناً ؛ فاذا ذكره في كلامه دعاه ب « ابن 
الصباغ 4 نسبة الى هبنة أبيه » وإذا غضب دعاه ب « ابن اليبودي » 
قة" ال عدم الذي كآن يبودا 

فليا اكتبلا » وتبوأ كل منبا مكانته العلمية انقسم طلاب الل ينبا 
الى حببتين شعوبية يقودها ابو عبيدة » وعربية عثلها الاتعمسي ويدير 
ذق لامي القند د امكرى بين الوك رن ريق شال سم 

59 : السيراني‎ )١( 


تخصمه من الطرائف والنوادر الأدبية ما أضحك الناس في ذلك الزمن 
وأعجبهم ؛ ولا يزال يضحك قراء العربية ويمجبهم حتى يومنا هذا وم 
تهدأ ثائرة هذا السجال بين الرجلين حتى بلغ كلاهما الجانب البعيد من 
الشيخوخة » فتزهد الأممعي وتورع وبقي صاحبه على سوء خلقه يا 
يقولون )١(‏ 

وفما يأني ألوان من تلك الطرائف المتبادلة 

قيل أن عبيدة ‏ أن الأصمعي يتحدث عن ابيه ويقول « سنا 
ابى بسار الأمير سل بن قتببة على فرس له.. » فصاح ابو عبيدة مستدكراً 
وقال « سبحان الله » ولله اكير المتشبع با لم يوت كلابس ثوبي 
زور وله ما ملك ابو الأسمسي قط دابة » ولا حمل الا على ثوبه » (5) 

وقيل له هرة : ان الأسمبي يدعي في نسبه الى باهله فأظبر تعحبه» 
متحاهلاً هذا النسب » وقال : « هذا لا يكون قطعاً !! » قالوا ولاذا؟؟ 
قال « لأن الناس اذا كانوا من باهلة تبرأوا منها » فكيف يأتي من 
ليس منبا وينتسب اليها » (©) ؛؟ 

ويقول الأسممي دخلنا انا وابو عبيدة الى المسحد يوماً » فوجدنا 
على الاسطوانة الني مجلس اليها ابو عبيدة بيتأ من الشعر محكتوباً في نحو 
سبعة أذرع 

صلى الإله على لوط وشيمته ابا عبيدة قل بللّه امينا 

فقرأ ذلك ابو عبيدة » فاستشاط غضباً » وقال لي يا اصمبي » استر 

على ما رأيت » وساعدني بمحو هذا قبل ان يقرأه الناس فركبت على 


؟1١1‎ : حتاب للعارف‎ )١( 
.56  ينارسلا (؟)‎ 
(؟) ابن خلكان : ج ؟ ص48*,‎ 


ظهره » وصرت أمحو الكتابة شيا فثيثاً حتى اثقلته قال وبمحك , 
اثقلتني وقطعت ظبري » فبل انبيت ؟؟ قلت بيت كلمة « لوط ©» » 
فال ع رافق اشوا “الوا عدون اللعاك بغي عق 
الأنب 00 

وقيل لأنين عبيدة كان الأعن !ايوم يتحدث عن ابطال « باهلة » 
في الجاهلية والاسلام » ففضب ابو عبيدة وقال: « رأيت في بعض المجاميع 
ان الأشمث بن قيس الكندي قال لنبي ( ص ) أتتكافا دماونا يا 
رسول الله ؟؟ قال اللبي : نعم » ولو قنلت رجلا من باهلة لنتلتك (29 » 

ويقول ابو عبيدة ؛ متندراً على العرب قال لي « ابو الاهماء » 
الأعرلي علمت” بأن ( الأعراب ) و ( الأغراب ) هحاهها واحد ؟؟ ‏ 
اي عدد حروفهها مع حركاتهها - قلت: نعم » قال : فاقرأ « الأعراب 
أشد كفراً ونفاقاً » ولا تقرأ « الأغراب اشد © ولا يغرنك الأعرابي 
وان صام وصبل 

فيجيبه الأصمعي بنادرة مثلبا ويقول «سألت ابا النشنام ار 6 
أكن تتوضأون بالبادية ؟؟ قال نعم واللّه كنا نتوضأ » وكانت الوضوءة 
تكفي الواحد منا اياماً عديدة » حتى جاءتنا هذه الجراء ‏ اي الموالي من 
الفرش - وجملت تليق أستاهها كا تلاق الدواة » فصارت الوضوءة لا تكفي 
واحدنا ١‏ كثر من صلاة واحدة » 

ويول انو غييقة: ماخر .من انعا العرت ب سيألق احدم عن 


)١(‏ ابن خلكان : ج - ص 58" - الذي كتب البيت هو الماعر ابو نواس 

(؟) ابن خلكان : ج « ص *6*- اثر الانتحال في هذا الحديث ظاهر . لأن النبي «ص» 
كان لا يزدري بأحد من المسلدين »ولا يفرق بينهم في المنزلة ؛ فكيف يقول ذلك وفي 
صحابته عدد من البامليين « ا من بابعه نحت الشجرة ؟؟مم العم بأن تسب الباهليين 


- وم - 


شخص م أعرفه » فقَال « كيسان  »‏ وكان مروراً انأ اعرف الناس 
به هو « خراش » أو خداش » او قرواشس » أو رياش «( أو شيء 
عن هذا “قلت" .ها اسن ا عرفية ؟1 قيال ١4‏ اي وات + وهو 
ترقى أأنشا !1" فلك. .ونا ادراك 44 قت نال" آنا ترق كيت استوفية 
الثينات من مكل جانب 0 ؟؟ 

فيقول الأسمي سألت ابا مبدية الأعرابي اتقرأ شيثاً من مكتاب 
اله ؟؟ قال نعم » قلت إقرأ سورة والضحى » فافتتح يقرأ « والضحى 
والليل اذا سحا © حتى اتنبى الى  «‏ ووحدك ضالةً فبدى » 
فسكت ولم يقرأها » وقال ان هؤلاء العلوج ‏ اي الموالي الفرس - 
تشولوق: 3 فوتجدك بضالة ١‏ واوا لا اقرخها ابر ©) 

كان الناس في البصرة يتشوقون الى ماع هذا النوع من الأدب في 
الخصومة والمماحكة بين هذين النابغين 04 ورعا تعمك بعص سرأة البصريين 
جمعها ني مجلس واحد دون ان يع احدهها محضور الآخر فكن ابو 
عبيدة اذا رأى الأصعمي يندفق حديثه ونوادره » ويتقلب من لون في الأدب 
إلى لون آخر » اعترته الحدة في اعصابه وراح يعرض بالأمعمي ومخطئه ؛ 
فيجد الأسممي ني ذلك مال اناقشته ومناظرته » فيتعمد اسنثارته وإغضابه 
قبل المناظرة » ثم يناظره فيغلبه ويكسفه » ويتركه غير ملتفت الى سلاطة 
لسانه وبذاءته عند الغضب لأن الناس قد عرفوا ذلك فيه 00 وقد قيل 
إن الأسممي اذا اغضب ابا عبيدة امتنع عن الدخول الى المسجد الجامع اثناء 

)١(‏ ابن خلكان : ج 4 س مم 

(؟) العقد الفر يد : ج » ص .*١86‏ 


(؟) ابن خلكان : ج ؛ ص 4؟+ كن ابو عبيدة لا , احد من لدانه » فاما مات لم 
مخرج احداً من اهل البصرة في جنازته لأنه لم يترك احداً منهم الا ثال منه ء 


وجوده فيه » ويقول لأصحابه انظروا هل هو هنا ؟؟ خوفاً من مجاببته 
له امام الناس )١(‏ 

ول يتل الأممعي بهذا الخصم اللفيك. وجوه 6 ولكن عدي كيرا ع 
الشعو بيين كانوا يؤازرون أبا عبيدة ويعينونه عليه وفييم الأديب 
والشاعر والراوية ؛ فر بكرا ق الأمفى:. نطها :إلا اصتابوه: منه ؛ 
فباجموا شخصه وشنعوا به » واختلقوا القصص للنيل من أبيه ومن قبيلته 
ومن العرب اجمعين سمعوه مرة يقول « حدثني الي »© فأغاظهم 
ذلك » وصنعوا هذه القصة على ابيه فقالوا 

« جاء ‏ عطاء الملك ‏ تماعة من اهل البصرة الى ابي الأسمعىي , 
فوجدوه ملتقاً بكسائه » ناما في الشمس » فوكزه ( عطاء ) برجله » 
وقال ثم ويلك با قريب » هل لقيت احداً من اهل العلم قط او من 
الققباء او المحدئين او الأعراب او اهل اللغة ؟؟ قال لا الله فالتفت 
( عطاء ) الى من معه وقال لحم هذا هو ابو الأسممي » فاشهدوا عليه 
وعلى ما سمدم منهء لا يقل ليم ابنه غداً « حدثنى ابي وقال 
ابي 000 

وسمعوه مرة اخرى يقول2 « قال ابن الأَجْيّد مول أبي »© ظر 
يرقف لهم قوله 5 و يستطيعوا تكذبيه أوحود هذا امول حقيقتقة ينهم » 
فاختلقوا هذه النادرة الطريفة وأشاعوها بين الأدباء » ققالوا 

« لتى اعرابي رجلاً » فسأله عن نسبه » ققال : من باهلة » فرت له 

١58 ابن خلكان : ج غ ص م؟م  طبقات الادياء : ج لا ص‎ )١( 

)١(‏ السيراني : كه 


سالإلم- 


الأعرابي » قال الرجل وأزيدك اي لست من صعيمهم ولكن من مواليهم ؛ 
فأقبل الأعراني على الرجل يلم يديه ورجليه ؛ فببت الرجل وقال له الم 
هذا كل ؟؟ قال لأن الله تعالى ما ابتلاك ببذه الرزية في الدنيا إلا 
ليحعلك من اهل الجنة في الآخرة » 607 

وهكذا لم يترك الشعو بيون طريقاً الى الأسمعي إلا سلكوه للنيل منه » 
كا كان هو لا يترك فرصة ثمر إلا تصيدها لأجل الاشادة بأيجاد العرب 
ومكارمهم » والتحدث عن ايبه وقبيلته ورقم مكانتها 0 والكيل للشعو بيين 
ورد اقوالهم ومفترياتهم » كقوله مثلاً : « خالجي الشك في كلة ‏ استخذى ‏ 
أي عبموزة آم غير مبموزة » ققلت لأحد الأعراب أتقول استخذيت 
ام استخذات ؟ قال لا اقولما » قلت ولم ؟؟ قال اب العرب 
لا تتخذي »() 

ويقول ايضأ من باب الحكمة ‏ « ثلائة محكم عليهم بالدناءة حتق 
تعرفهم رجحل يناقش في القدر على قارعة الطريق » ورجل نشم من شه 
رائة ' اخرة + ووحَل يمك بالفارسية في بلد عربي .. » وأمثال هذا كثير. 

بي الأمعي طوال شبابه وشطراً من كبولته يقارع هؤلاء الشعو بيين 
ويصد هحاتهم على عنصره وقبيلته وأسرته فيتصيد زسماءهم في الجالس 
والمنتديات و محاججهم و يناظرهم ويستعين بكل ما أوبي من عل وموهبة ولباقة 
فيبزمهم . بالحق وبالباطل اذا استطاع ٠»‏ ا فمل بالنحوي المشهور « عمرو 
ابن عمان » المعروف « سيبويه © الفارسى الأصل حين ناظره في المسحد 
امام الجاهير فهزمه بييانه وكان المق مم خصمه 69 فلا كبرت مكاتته 


(١)ابن‏ خلكان : اج 4 اص 57م 

(؟) الكامل : +؟» 

(*) معجم الادباء : ج؟ ص 78١‏ ل وابن خلكان :ج ” ص 4" :وني سيبويه عام 
؟4١‏ هحري. 


لاوم - 


العلمية بين الناس » وكثر طلابه ومؤازروه ترك هذا النوع من السلاح الى 
طلابه لمواجبة الشعو بين الذين كانوا قد كثروا ايضا وتألبوا على شخصه 
وسمعته دون فائدة وكان من اشد من ناصبه العداء في كيره الشاعر 
ابو نواس « الحسن بن هانىء » الذي هحاه وهحا العرب بتصائد كثيرة 
واعان استاذه أبا عبيدة عليه » وصار ينال منه بلسانه في كل مناسبة 
ولكن الأسمعي لم يلتفنت اليه ولم يعبأ بأقواله فيه » ويقول « غلام 
فارسي شليع نذلم الشعر وهجا العرب » )١(‏ 

وما دمنا في محث خصوم الأسمي فلا بد من ان نذكر اثنين من 
علماء عصسره ناصباه العداء ابض ؛ وتركا أثراً فيه لا يزال باق حتى الأن ؛ وها 
« بحيى عن البارك » المعروف بأبي عمد اليزيدي »و« تمد ين زياد » 
المعروف بان الأعرابي 

كان محيى بن المبارك هذا زميلاٌ ا ىُْ حلقة « أبي عمرو بن 
العلاء » فنبخ ني الاغة والنحو والأدب وصار استاذ حلقة في مسجد البصرة » 
ثم انتخب معلماً لأولاد هارون الرشيد وفيهم الأمين والأمون وكارب 
« خلف الأحمر » يكرهه وبزدري به وينظم فيه الأعمار ترما آباه 
عيله للغليان وكان الأصعي 2 صداتته مكلف وصلته القوية به يؤيده 
على محيى ويروي أشعاره فيه » ويعلق عليها بنوادر فكرية طريفة » فنشبت 
ببنه وبين محيى خصومة ايضا ودامت بعد وفاة خلف وصار بحيى يتقول 
على الأسمعي ويذمه » ثم هجاه فقال 


١١ 2) ابن منظور ( اخبار ابي نؤاس‎ )١( 


دوم - 


ألا عبت كل من ينتمي الى باهل أسُه المابله 

فكيف اذا كان ذا دعوة ‏ وكفة نسبته شائللىه 

0 لي دعي" بني اصمع فق كناف الأسرة الناضله 

ومن انت ؟ ما انت الا امرؤ اذا صح اصلك من باهله 

والباملي على خيزه ‏ كناب لأأكله الأكله (0) 

واستمر هذا العداء بين الاثنين طويلاٌ واعب دوراً خطيراً في بلاط 
الرشيد 5 سترى ذلك بعد 
وأما ابن الأعرابي » فكان من علاء الكوفة النابغين في اللغة والأدب» 
أسود اللون » أدرك الأسمي متأخراً ("6 وقد اختلفت اروايات في سبب 
كرهه وعدائه للا مععي فقيل أنه قدم البصرة فاختاره الأمير « سعيد بن 
س الباهلي » معلا لأولاده ؛ وني ذات يوم قدم الأعمعي عند سميد فسمع 
احد اولاده يقرأ بيدا من الشعر ويلحن فيه لْناً واضحاً » فسأله عن السبب 
ققال هكذا علمنا الأستاذ ابن الأعرابي ؛ فدعا الأسممي ابن الأعرابي 
وناقثه في ذلك اللحن فوجد اعلطأ منه » فالتفت الى الأمير سعيد وقال 
هذا لا يصلح ان يكون مملاً لأولادك » فنحاه سعيد عنهم ؟؛ فثارت ثائرة 
ابن الأعرابي وراح يشنع على الأصمعي ويتهمه بالجبل والكذب » وبحلف 
بأنه سمع من ألف اعرابي خلاف ما رواه الأسمعي في بعض اللغة (5) 
وفي رواية اخرى اب ابن الأعرابي َس يقابل الأ “ععي ني يوم من الأيام » 
ولكنه ناصيه العداء حسداً منه لعلمه وفضله 
)١(‏ ابن خلكان : ج هص 85؟. 


(؟) توني ابن الأعرا بي عام رلا ه. 
(؟) ابن خلكان : ج ؟ ص م4» 


دام #4 سا 


وعلى هذا فاننا نيحد ان نثاط الأسمي في مجتمعه العلمي والأدبي » 
وبروز شخصيته بسرعة في ذلك المضم الزاخر بتياراته الفكرية والذهبية 
والعنصرية » خلقا له خصوماً من كل نوع فذهب خصومه بالافتراء علي هك لمذهب؛ 
ولكنهم 1 يستطيعوا إحاد جذوته والحط من مكانته في شيء 6 ورا كانوا 
من العوامل في شبرته في كل مكان2 وكانوا - مع ذلك جزماً من 
تلك المدرسة الاجماعية التي صقلت شخصيته واذكت نبوغه ؛ واليهم يعود 


السَسسْم الاق 


لثم الى سا 1 مه 
ين جه 
ححصيشموا غلافم 
7ت دمامته واثماله » وفتور غريدته 

ا تخله وعدرصه 

ع ظرفه وخفة روحه 


ع - تدينه» وصدق لمجته 


دمامته واهاله » وفتور غريزته 
جاء قي 2 
الأمراء جارية قفزعت منه ونفرت عنه وبكت لمصيرها معه 4؛ وهحاه بعض 
خصومه فوصفه بالقرد » وفضل القرد في صورته عليه وغالت بعض الروايات 
قِ وصف دمامته مما يبدل على انبا كانت من صنع مبغضيه وشاشه )١(‏ 
غير ان الذي نتصوره من خلال سيرته وثار بخ حياته هو ان سحنته كانت 
اقرب الى الدمامة منها الى الصباحة والجال ؛ ولكنها دمامة غير مشوهة » 
في قممات لا تمحها الأعين كا لا تصبو اليها الانظار ربم القامة» 
لذ الملر و1 لمشو نولا ايو" ايادق 4 ااه الشيرة كن التحنه تمن 
الصحراء 04 2 حبربسة عر يضة وأسعة بارزة » وعينين سوداو ين صعدرتين 
نشعان ذكاء وفطنة » ركبتا فوق انف استدق اعلاه وعرضت ارننته » 
وفم اشدق ملّء الشفتين على ذفن رفيع النباية »؛ احتفت به للية شفيفة 
سوداء 3 رق عارضاها وطالت نبايتبا ععدار 7 استوعب قبضة الكت 04 
سيراً على قاعدة السنة (5) 
قيل ان اهله ومعارفه كانوا يكنونه في صفره « ابا القندين » لكبر 
خصيتيه ١‏ - والقند في اللغة نوع من السكر يستخرج من التمر وتمعل 
على شكل كرات » وعرف في كبره بكنيته « أي سعيد » 
كان عل دمامة صورته هذه باذ لظيره الارجى الى حك بعيك ©» غير 
)١(‏ لو كان الأصمعي من البشاعة بالشكل الذي يصفه به خصومه لما استطاع ان يكون ندعاً 
للرشيد وجليساً مقرباً عنده ولكان هذا خلاف ما يشترط في منادمة الخلفاء في ذلك 
العيد, ما هو معلوم ٠‏ 


(؟) كتاب الممعارف : ١84‏ 


(*) الدميري لج »اص 85م؟ 


ساوة - 


ملتفت الى لباسه الا عقدار ما تقتضيه النلافة والطبارة للصلاة والعبادة ؛ 
مكتفياً بعامة بيضاء يلوثها على رأسه لوناً بغير اعتناء » وجبة بسيطة سوداء 
تفي تحتها ثياباً من النسيج الأبيض الرخيص » وني قدميه نعال من الجلد 
مخصوفة بلع رقيقة من الحديد خوف الاستهلاك السرريع 

عاش الاصممي في هذا الاهمال لمابره ولباسه » وقلا عني بشد عمته أو تسر بسح 
ميته الا في زياراته للشخصيات المهمة او حين يختلف الى مجالس الموسرين . وهو 
مع ذلك يرى التجمل في الزي واللباس شيا لا قيمة له» بل من سفاسف الأمور 
وعقيمها بالنسبة الى ما يحب ان يتحلى به المرء في المياة من زينة علمية وثراء ادبي 
يقدمه في المحتمعات وبرفعه الى مصاف الخالدين وكان يسخر من هؤلاء 
الذين أفلسوا من العم والأدب » فانصرفوا إلى ميل مظبرهم وتزويق 
هيئاتهم وابداء محاسن وجوههم معتمدين على الثراء والنسب والطبيعة ؛ 
ويقول ؛ « ان الرحجل قد تصيبه النائبة فيستعير من صديقه او قريبه ثوباً 
بلسه ويظبر به » ولكنه لا يستطيمع ان يحد من يعطيه علمه وأدبه ولسانه 
عند الماءة 202 » وينشد 

ونا حمن الرجال لهم بزين أذالم سعد المسن اليان 
حكنى بالمرء عيباً ان تراه له وجه وليس لهلان (5) 

نرى من فلسفته هذه وآرائه الكثيرة التي كان يبديبا عند كل مناسبة 
ق:هذا القأى .6 وين تمده امال عظيره © لونا مق التوزة ' الصامقة 
على الطبيعة التي ظلمته وجارت عليه ؛ فحرمته ‏ وهو في عنفوارن شبابه ‏ 
من جمال نشتهي رؤيته عيون الناس » ومن سعة في العبش يتمتع بهاء حتى 


"١6 الدميري : ج 5 ص‎ )١( 
"١59 (؟) الدميري : ج © ص‎ 


ساجكةه- 


وادرا كأ يبصر بها الغين الفاحش بين اديب نابه قطن يتعثر باسمال فاقته 
وقبحه وضعة نسبه » وبين آخر غي بليد يرذل بالدمقس و بالحرير » وينام 
في فراش ناع » و يركب في الوكب الخطيرويقول بين الناس كان ابي . 

وقد حدثنا الناريخ بأن الثقر والقبح وضءة النسب قلا اجتمعت في 
رجل ذ كي عالم الا جنحت به حو الثورة على الناس والمياة» او اندفت 
به الى الزندقة والكفر ولكن الأسمبي القوي الأعصاب المنزن التفكير 
لم يمنح الى هذا ولا إلى ذاك » انما اتحصرت ثورته النفسية من هذا 
المرمان الى افيام الناس بأنه جميل ني روحه وظرفه » غني بعلمه وعقله » 
رفيم النسب بأدبه ؛ فيقول « جمال الروح اللون وما عن انضارة 
الوجه » ويقول « من قعل به نسبه نهض به اديه » (') 

كان يحاول ان يفهم الناس ذلك من وراء احاديثه ورواياته » فإذا لم 
يحد عندهم قبولاً لذلك اندفع ساخراً بالجال البليد والثراء الني السخيف » 
ويروي القطم الأدبية النادرة في ذلك » فتدوي ضاحكة بين الناس » وبرويها 
القريب والبعيد يقول مثلاً رأيت في البصرة شيخاً له منظر حسن » 
وعليه ثياب فاخرة » وحوله حاشنية وهرج » ودخل وخرج » فاردت ان 
أختيره » فسلمت عليه وقلت له ما كنية سيدنا ؟؟ قال « ابو غبد 
.الرحمن الحم مالك يوم الدين » فضحكت منه وعرفت رقاءة عقله 9) 

وتبلغ به السخرية اللاذعة والتيكم الر احياناً الى ان تردري بشككله 
وقبسح هيئته وبتندر على نفه "ا يتندر على غيره » و بخلط هذا بذاك » 


© الأمالي : ج + س‎ )١( 
١ا/؟‎ : (؟) كاب المعارف‎ 


ا مر الأسمعي دا» 


فيخلق جواً ادبا ظريقاً نشع فيه روحه مالا على شكله » ويتدفق لسانه 
بقؤارة عليه و كبوز: اديه تدقا يتضاءل ‏ انامه عال .وجوه الخاضر يع وسبعة 
ثرائهم » فيظهر امامهم كا قال عنه الجاحظ « امل من نحدث 
وأعذب من ححكى » 

قر ملك عل اسن الأعراء في مجله ء فقال با أسمعي » 
دل الك عن ورة كك التواقال كاري اقلت . تماركة 
للمبنة ؛ قال فيل لك ان اهديك جارية نظيفة ؟؟ قلت ابي لحتاج 
الى ذلك فأمر باخراج جارية الى مجلسه » فخرجت جارية في غاية 
الحسن وابجال والهيئة والظرف ؛ فقال لا قد وهبتك لمذا ؛ ثم قال: 
با أسمي ء خذها فشكرته على هبته » فكت الجارية وجزعت جزعاً 
شديداً وقالت2 يا سيدي » اي ذنب حنيت حتى تدقعني الى هذاء مع 
ماارى من قبح صورته ؟؟ فأظهر الأمير تردده وقال يا امي » 
هل لك ان اعوضك منها الف دينار ؟؟ قلت ما آكره ذلك فأمر لي 
بألف ديار » ودخلت الجارية الى القصر ؛ ققال مبتسيا يا اسسممي ء اني 
الكرت مق هده الجازية انرا » فأردت عقوبتها بك » ثم رحمتها منك 
قلت فبلا اعلسني بذلك قبل يحيئي اليك ؟! فإني لم انك حتى سرحت 
لبي وأصطلتت عت وو عرفت" لكين لفدرزت: اليك عل خيئة ‏ خلقتي > 
فوالله لو رأتني كذلك لا عاودت شيا تنكره منها طوال حياتها )١(‏ 

وللا معي روايات وطرف من هذا اللون الساخر اللاذع حول القبح 
والجال ويبدو لنا انه كان يعنى بهذا الشأن حين كاب يتخطى مراحل 
شبابه » وقبل ان يكتهل فينغمر في الجو الفكري حيث لم يعد يلتفنت الى 


4١٠؛ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد : ج‎ )١( 


اللبر المسن والصباحة كا يلتفت الى الانتاج في العم والأدب ولو أمعنا 
البحث في سيرته وتصرفاته لوجدناه فار الغريزة في كل ما يتعلق بالمسائل 
الإنسية » سيدا عن منازلة النساء رغم ضخامة ما روى من الشعر الغزل 
ارقيق » زاهداً في الحاولات معبن فل يخبرنا هو عن حب علق به ايام 
فتوته » او هوى أسبره ليلة من لياليه طوال شبابه وحتى خصومه الذين 
“نوا متو عق اليا وأخطائه لم يثيروا الى شيء من ذلك 

كل ما تعلمه عنه في هذا الجال هو انه تزوج في حدائته وأتجب عقباً » 
ثم انه ترمل في شبابه فبقي أرمل حتى الهاية ولا شيء اكثر من 
ذلك 4١‏ غير اننا يحد احد خصومه يتبمه بعد موته ‏ على سبيل 
المغالاة _ بأنه كان « مانوياً » (25 ؛ والمانوية مذهب مجوسي فارسي قديم » 
ينب الى « ماني بن فنك بن بابك »© » يقول 2 بأبف العام مصنوع 
ومركب من اصلين قديمين هما « النور » والظلمة » ؛ وكان ماني هذا قد 
حرم على نفسه شرب اتخرة » وأكل اللحم » ومقاربة النساء 6 فقول 
خصوم الأصمعي بأنه كان مانوياً لا يعني الطعن بعقيدته » وهو المعروف 
بورعه وتقواه » ولكنه كان لا يشرب اخرة يح تمسكه بالدين ء ولا يكثر 
من أكل اللحم لأنه لايألفه» ولا يتشبب بالنساء لفتور غريزته الجنسية 
وقد جاء في كتاب « البصائر والذخائر » لأبي حيان التوحيدي رواية عن 
احد طلاب الأسمعي الظرفاء يقول « تقدم الأسمبي الى جارية » بعدما 
كبر » فانقطع » فقال سبحان من خلق خلقاً فأماته في حياته » (4) 

)١(‏ سفحث هذا ني مكان آخر من الكتاب 

(؟) تاريخ بنداد : ج ٠١‏ ص ذ2اع 


(؟) الئل والتحل : ج ؟ س ؟, 
[فنق البصائر والذخائر “5ه 


وقد يكون لفتور غربزته هذا الأثر الكبير في تكوين اخلاقه ؛ وقد 
رأبناه هادى" الطبع » مستقي الأطوار » يغلب عليه التعقل في سائر تصرفاته ؛ 
ولم محده يوما ثائر الأعصاب » او مندفماً طائثاً في امر من الأمور على غير 
هدى او تفكير» وم يلق بنفسه في مأزق او تبلكة » وم يرد مورداً ليس 
له مصدر ابداٌ وربما كان لهذا الفتور ايضاً اثر في انصرافه الى الدرس 
والتحصيل والادمان والمواظبة على جمع الفوائد الفكرية طوال حياته 
له وحرصه 

واتفق مؤرخو السير على انه كان مخيلاً ممسكا « يضيق في معيثته » 
ويستقصي في مبايعته . ولو بذلت له الجنه دوكر ا رضي ولساوم واستقص » )١(‏ 
والبخل صفة عرف بها آكثر الباهليين بين العرب » وفيهم يقول الشاعر 

وللباهلي على خيزه كتاب لآ كل الآ كله 

فكان في ايام دراسته اذا مر بسوق الر بد » وتعرف بأعرابي قصييح 
عالم » واراد استبقاءه لأخذ ما عنده من اللغة والأدب والأخبار وغيرها » 
دعاه الى ضيافته في البصرة » ولكنه لا ينزله في بيته بل في يبت احد 
اصدقائه من الموسرين لي لا يتكبد هو خسارة الضيافة . فلما عقد حلقته 
في مجد البصرة صار الأعراب يفدون اليه ليسمعوا منه ويجادلوه » فاذا 
وجد من ينهم شاعراً او راوية لاغة والأدب شوقه الى البقاء في البصرة » 
وشحعه على ملازمة حلقته ليأخذ ما عنده من العلل » واعر طلابه ان مجمعوا 
له من عندهم شيثاً من الال لسد حاجته مدة اقامته » ولا يدفع هو شيئا 
من ذلك (5) 
)١(‏ بحاضرات الأدباء : ج كين 

(0) زهر الآداب : كمم ٠‏ 


حار واو انث 


والأصععى كان ع للمال 3 وكأن من الأساتذة القلاتل الذين يقبلون 
المنح والهدايا من طلابهم ورواد حلقاتهم في مسجد البصرة قيل انف 
رجلا كان يألف حلتته » قاذا صار الى ضيعته اهدى الى الأصمعى ما تحمل 
منها » ثم ترك حلقته وألف حلقة ابي زيد الأنصاري » وكان ابو زيد 
لين هين فر الإتحل ‏ بالأصبى. ,نوما فتال: له :الأضيعن هعاب 
ولج بك الحجران حتى كأتما ترىالموتفيالبيتالذيكنتتآلف! )١(‏ 

وفي رواية اخرى2 انه مرض هرة فماده صديق له من سراة الناس 
واغنياتهم 4 وك حب الأدب والعلم وشر اصحاببا 4 ققال له اي شيع 
لفقو :اموق تقال :اقتيق أن تارق ده لاف درم » قال : 
افمل ذلك » فأي شيء غير هذا ؟؟ قال واشتبي اب تبدي لي سيفاً 
قاطعاً و برؤوثاً حسناً وسرجا محل وخاتاً ثميناً » قال افمل ذلك ؛ ثم 
ارسل اليه كل ما طلب (5) 

وقصته في مله هذا كقصته في قبح صورتة وتفاهة مظبره كان 
يع بأنه ممسك مقتر » ويعم بأن الامساك صفة تزري بصاحبها » ولكنه كان 
تحاول ان يغطي نقصه هذا على معارفه ومخفف من اثره في نفوسهم بلباقته 
وظرفه وحسن يانه ونادرته فكاب يزدري بالبخلاء ويروي نوادرهم 
بأسلوب طريف » ويتندر بالمسرفين ويضعهم في مصاف السفهاء واخواف 
الثياطين » و مخلق عند الضرورة من ذا ولك" ضرا برعا لبه 
اذهان سامعيه عن التفكير بنقصه وله اقوال طريفة في هذا الباب » 
فيقول على سييل التندر مثلاً « نعم الأدام الجوع » ونعم شعار المسلمين 

(١)نزهة‏ الألباء : كدذ _ الشعر للفرزدق ٠‏ 


٠١ه الأغاني : ج ه ص‎ )١( 


- ١.١ 


اميت 130 وقول ادا ١‏ 0 الكت امتتال المازء القيا بز لعا 
وآن اكثر امل اللنة الله والأغنياء ...وان "أر ناب 'الاثون أي الأموال 
الطائلة - اهم الذين ذهبوا بالأجور 00 

والطريف في الأمر انه كاب من أكثر من روى عن البخلاء من 
الشخصيات المعروفة في التاريخ » واممل من نحدث عنهم ؛ وربا كان 
دافعه إلى هذا محاولة اخفاء مخله » او جعل البخل في اذهان معارفه صفة 
قد بتصف بها العظاء ايضا فن حكاياته عن كار البخلاء مثلاً قوله 
«وكان الغيرة الثقفي وال الكوفة يأ كل مرا هو وأصحابه عنده ‏ وكأن 
مخيلاًٌ ‏ فانطفاً ضوء السراج » وكانوا يلقون النوى في طست » فسمع 
وت نواتين” قطان ى١‏ ان واعة فبيال. ٠‏ .من هذا الذي ياس 
بالكعبتين ؟ » 

ويقول كذلك» <٠‏ عأل ققيس خالد بين .مقوان يفا + تأعطاه دزعيا + 
فاستقله الائل » فقال خالد ا أحمق » ان الدرهم عشر العشرة » وان 
الوك تيع الال كن وان اانه عقر الف م عبوان الات مقن المغرة 
"لاف أما ترى كيف ارتفم الدرهم الى دية مسلم 005 

ويقول في نوادره عن يل الأعراب « تعرق اعرابي علظلاً » فلم 
برد ان يلقيه » وله بنون ثلاثة » فقال له احدهم اعطنيه » قال وما 
تصنع به ؟ قال اتعرقه حتى لا ترى به ذرة مقيلا ؛ قال ما قلت 
شيئاً فقال الثاني اعطنيه اتعرقه حتى لا تدري أهو لعامه هذا ام للعام 
الذي قبله ؛ قال ما قلت شيئاً فقال الثالث اعطنيه اجعله مخحة ادام ؛ 


(؟) كتاب الخلاء : ١41١‏ 
(م) كناب البخلاء .و1 


١,“ ا‎ 


قال انث ل ء لله ابوك وناوله العظم الذي بيده » )١(7‏ 
وينشد على لسان اعرابية ترقص طفلها 
العند حك الشينل اله 
قد كان ذاق الفقر ثم ثاله 
إذا أراد بذله بدا لله 9) 
وكان اذا سئل حاجة وامتنع عن بذَها علل اسباب امتناعه بمنطق 
وجيه يقبله العقل احياناً » وجاء بالحكمة والمثل والنادرة ليفهم السائل 
والحاضر ين بأنه تعمد الامتناع لغاية في نفسه غير بأخل بتلك الحاجة .. قيل : 
ان متسولاً بسط يده اليه يسأله درمماً امام جاعة من صحبه » فامتنع وقال 
للسائل بورك فيك ؛ ثم التفت الى جلاسه وقال لهم « سألني متسوكل 
درهاً » فقت له لا ارتضي لك ما بمحضرني » قال : انا ارتضيه » قلت : 
شوايا يورك :فيك هأ نكداي - :التسول اثلا 
ألم ترني ابغضت ليلى وذكرها كل ابغض المكين بورك فيك 
فأعطيته الدرهم من اجل تلك الفائدة 9) » 
وكان خصومه يعرفون جانب البخل هذا فيه » فيغمزونه منه » » ويغالون 
في وصفه » ويحكون النوادر الطريفة عنه » ورا ذهبوا في ذلك إلى ما 
يزري به غاية الازراء وتعدوا حدود الواقم الذي عرف به والحق انه 
كان مخيلاً » وقد زاد في مخله وامساكه ذلك الفقر الذي عاش فيه صغيراً 
حتى اعتاده » والمرمان الذي كابده طويلاً في نثأته حتى ألفه » فصار براه 
طبيعياً حوداً » وبرى غيره سفهاً وتبذيراً 


١ملال كتاب البخلاء‎ )١( 
(؟) زهر الآداب : دمع‎ 
محاضرات الأدباء جا قص45؟.‎ )( 


لاوما د 


7 بزهد في ترف العيش واناقة الثياب لعاملين هما الفقر والأمساك 
فلما ظهر في الجتمع وبرزت شخصيته وخالط سراة اهل البصرة وحسنته 
حاله » لم يستطم التخلص من قيود البخل الذي فطر عليه والاقتصاد الذي 
أعتاده من قبل » قنصرت بده عن ماراة مجتمعه ني البذل » وراح يعلل 
ذلك بأقوال مانوزة فيقول « ان الرحل لتكون غلنه الفين فينفق الف 
فيصلح وتصلح الغلة » وتكور غتته الفين فينفق الفين فيوشك أن يبيع 
العقار في فضل النفقة 40 » 

ولا تقدمت به الايام » واتم له الدهر » فاتصل ‏ ؟ سترى ‏ 
ببلاط هارون الرشيد » وجالس الأمراء والوزراء » رأيناه يلبس الخلل الجياة 

لني كانت توهب له » ويركب براذين الخلفاء في مواكب الخليفة » ولكنه 
ْ 1 وهو المقتصد البغيل ‏ ان يجري مع كبار القوم هؤلاء في 
ميدان بذسهم وترفهم وجزيل عطائهم للناس » ولم تسمح له نفسه السير في 
وفوف "الأسواد ,والحدوية :8 قدا ونوناك تفن 4 تكفت عار 
واساكه امام خصومه وشائيه اكثر من قبل » وقالوا فيه ما ارادوا 

وأكثر من كتب عن مخله « عمرو بن محر الماحظ » فى حصكابه 
« البخلاء » وهو كتاب صنعة وأدب » استهدف صاحبه منه الظرافة والملح 
ولم يتقيد بالمقائق والجاحظ ‏ ا علمنا ‏ من تلامذة الأمعي في اواخر 
ايامه » وقد لازم حلقته طويلاً ولكنه لم يستطم التقرب من نفسه لأسباب 
جوهرية كانت تباعد بينهما وذلك لأسب الماحظ كان ينحو في عقيدته 
منحى القدرية في الاعتزال » ويقتدي باراء « النظام » احد علاء الكلام 
ورؤسائهم ؟ والأصعي من خصوم هذا اللذهب ‏ كا اسلفنا ‏ لذلك كان 


. المنتقى : 55 - و يختلف نص هذه الرواية في مصادر اخرى‎ )١( 


ااه 


ينفر من تلميذه هذا ولا يلتفت اليه كثيراً في محاسه » ولا يناقثه في 
آرائه 34 ورعا تعمك الرد عليه بأحوية لا تعحية ور ما كان من أمرها 
ما حدثنا به « ابو العيناء » قال كنا في مجلس مع جماعة ء فأفضنا 
بالحديث عن استاذنا الأسمعي - وكان قد توني ‏ ققال الماحظ كاف 
الأسممي ( مانويا ) 2 قتا تقال له العباس بن رسم لاوا ع لا قبسلق 
منك هذ القول » ولكن نذحكر حين جلست اله في حلقته شأله » 
فحعل يأخذ نعاءةه يذه » وهشى مخصوفة يحديد © بنفض عنما التراب. 
ويقول « تعم » قناع القدري نعم قناع القدري ©» فعلمت انه يعنيك 
قدت () 

وقد أورد الجاحظ في كتابه هذا ء لاص عدة نوادر في مله » 
جاءت غاية في الأبداع فار » وهذا بعضها » قال 

« شهدت الأصمعي يونا ؛ وأقبل على جلسائه يسألهم عن عيشهم وعنا 
بأكلون ويشر بون فأقبل على الذي عن يينه وقال ابا فلان »ما 
ادامك ؟؟ قال اللحم ؛ قال أكل» يوم 3 ؟؟ قال نعم ؛ قال 
الأصمعى : وفيه الصفراء والبيضاء والكدراء والخامضة والحلوة والمرة ؟؟ قال : 
نعم ؛ قال « بئس العيش هذا » ليس هذا عيش آل الحطاب ؛ كان 
عمر بن الخطاب رحمة الله عره ورضوانه يضرب على هذا » وكان يقول 
« مدمن اللحم ف الجر 4 ثم سأل الذي يليه انبا فلاف » ما 
ادامك ؟؟ قال الآدام الكثيرة والألوان الطيبة ؛ قال أي ادامك سمن ؟ 
قال نعم قال قتتجمع السمن والسمين على مائدة ؟؟ قال ا 
قال « ليس هذا عيش آل الطاب ؛ كان ابن الطاب رحة الله 4 


4١٠2١ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد : ج‎ )١( 


اهمه 


ورضوانه يضرب على هذا ؛ وكاب إذا وجد القدور الختلفة الطعوم 
كارها'ق قدن واعدتؤقال 31793 النزجه نوأ لت .هذا لكل حهنيا بسطا “م 
3 اقبل على الآخر قال : ابا فلان » ما ادامك ؟؟ قال : الحم السمين والجداء 
انم » قال « قا كله باللوارى ؟ »© قال عم » قال « ليس 
هذا عيش آل اللطاب كان ابن الخلطاب يضرب على هذا او ما 
سمعته يقول : اتروني لا اعرف الطعام الطيب ؟ لباب البر بصغار الممزى . آلا 
تراه كيف ينتفي من أ كله » وتنتحل معرفته ؟ »© ثم يقبل على الذي يليه » 
فيقول « ابا فلان » ما ادامك ؟ » فيقول اكثرما نا كل لوم المزور 
وتتخذ منبا هذه القلايا » ونجمل بعضها شواء » قال « افتاكل من 
اكبادها واسنمتها وتتخذ لك الصباغ ؟ » قال نعم » قال « ليس هذا 
عيش آل المطاب- كان ابن الطاب يغرب على هذا أو ما سمعته 
يقول اتروني لا اقدر ان اتخذ أكباداً وافلاذاً وصلائق وصلابا ؟ الا 
تراه كيف ينكر اهله » ويستحسن معرفته ؟ »26 ثم يقول لاذي يليه 
« ابا فلان » ما ادامك ؟ » فيقول الشبارقات والأخبصة والفالوذجات . 
قال « طعام العجم » وعيش كسرى » ولباب البرء» بلعاب التحل » 
مخالص السمن » حتى اتى على رهم فلا انغى كلامه » اقبل عليه 
بعضهم » فقال « لا انا سعيد ما ادامك ؟ » قال: « ع لبن وما 
زيت ويوماً سمن ويوماً كر ويوماً جين ويوماً قفار ويوماً لحم عيش 
آل الطاب » (1) 
« وتمثى قوم اليه مع تاجر كان اشترى ثمرته » للحسران كان اله 
وسألوه حسن النقار والخطيطة . ققال الأصمعي 2 « أبعم بالقسمة الضيزى ؟ 
)١(‏ البخلاء : ١6‏ 


2 


هي وللّه ما تريدون شيخ عليه اشترى مني على اب المسران علي 
والربح له هذا وابيك تجارة ابي العنبس اذهبوا فاشتروا على طصام 
العراق على هذا الشرط على اني والله ما ادري اصادق هو ام كاذب 
وها هنا واحدة » وهي لك دوني ‏ ولا بد ان احتمل لكءاذلم 
محتماوا لي - والله ما مشيم معه الا وم توحبون حقه وتوحبون رفله . 
و كنت اوكن اله سئل ما اتوحون: القذ كنت اغدته ع وانا لا 
اعرفه ولا يضر بني محق »© فباموا تتوزع هذه الفضلة بيننا بالسوية » هذا 
حسن ممن احتمل حقاً لا يحب عليه في رضا من بحب ذلك عليه » 
فقاموا ولم يعودوا فخرج التاجر من حقه » وايس مما قبل »2١(‏ 

وق “دنا كاق تورات عن الامتفراض ا :والاستهواضن. فانسي الله 
عليه حيّى صار هو المستقرض منه » والمستفرض ما عنده »فاتفق ان أنأه في 
بوم واحد رجلان وكان احدهما يطلب الفرض والآخر يطلب القرض » 
هجما عليه معاً فأغضبه ذلك وملا صدره فأقبل عليهها وقال لصاحب الفرض : 
ف ...وما الفرض فلن سمه الا ببث المال. ولو وهبت لك :درهماً واحدا 
الك عل بعالل ران ل ده نيال ووالرفال: - .ولو امتظيف أن (اعدل 
دونه ردماً كردم ياجوج وماجوج لنملت اب اناس فاغرة 
افواهمم نحو من عنده درهم » فليس ينعهم من التين إلا اليأس » 
وان اطعموا لم نبق راغية ولا ثاغية ولا سبد ولا لبد ولا صامت ولا ناطق 
إلا اعلعوه والتويوة  .‏ أتذوق ها كريد يكيتفك ؟ انها ترويق أن + تفرد > 
فاذا افقرته فقد قتلته » وقد تعر ما جاء في قتل المؤمن » (5) 

١ع‎ : البغلاء‎ )١( 


(؟) كتاب اللخلاء : ٠و١‏ 


0 0-7 


ولم يكتف خصوم الأسمي بغمز جانب البخل المادي فيه » فتالوا عنه 
أنه كان مخيلاً بعلمه ايضاً على طالبي الفائدة منه 2١0‏ وني هذا القول 
شيء من المخالطة » فلو نظرنا الى كثرة ما اقنبس الرواة عنه من اللفة 
والأدب والأخبار » ورأينا كثرة من لازمه من الطلاب اعواماً طويلة 
وأصبيقو] بعد ذلك من قادة الع والأدب في عصرم » إذاً لعلمنا بأنه كان 
كغيره من العلاء في بذل “روتهم الفكرية وتكريس جبودم الملمية في 
سبيل تقديمها للناس 

ولكن شيئاً واحداً كان يبل به على طبقة معينة من الناس كان 
يبخل ببعض الطرائف الأديبة النادرة التي تصلح للمنادمة والجالة كالقطع 
التعرية اللزينة الخررلة اعون الأخرين ١:‏ وارقيقة مها الفللة فاك له 
يعطيها الى هؤلاء الذين تعودوا التكسب بأدبهم في جالسة الأعراء والموسرين» 
ولا الى المغنين الذين امتهنوا الغناء في مجالس كيار القوم يدوا هم ابح 
ذلك النتعاء ليان ١‏ قرو وى للقة صن ا مون ختروب لكي عل 
حاب الغير » ولا برى من الحزم اعطاءهم ما برحون به با على حساب. 
رواياته الأدبية لوي كنم ناشين اكور علا لمزاعيف «الأث فيان وكات 
البحث وعناء التدوين والتصحيح 

كان محتفظ با لنفسه ليزين بانثادها وروايتها في المجالس والمنتديات 
الني يزورها » 00 ببا على اعجاب الناس بشخصه وعلمه وقد 
ايكون 000 فى ذلك بعض العذر متى علمنا بأ عدره كان عصر عم 
وأذت دف كان يسكب الال والثراء امام الرواة كلا جاوُوا بطريئة ا 


او شعر غريب يبول »؛ أو خبر يإذ في السمع عن شخصية نار ذة معروفة 
(0) الاغالي :يي هاس 5 ١‏ 


كدر دنه 


أو نادرة ذات مغرّى هيل عن الأعراب2 وقد وحدناه اكثر ما يكون 
عاذ :ف داك عددن اتن ياقية الرشيد ورأئ النجت واليديت من القعر 
غة يوان عليه" الأ داكن اذه القناى نستي «وحماة عل اعينتاف 
الخليفة وسروره بها )00 
نعو ل احد هؤلاء الأدباء « عسى بن اسعاعيل »6 حفرت مجلس 
الأجععى فمعته يول دخلت على الأمير « جعفر بن سلان العبابى » 
وقد ترك الطعام جزعاً على اخيه مد بن سامان ‏ والي البصرة - فأنشدته 
بيتين من الدّعر » ما برحت حتى دعا بلائدة فأكل ؛ قال عسى 
فسألته عن ذينك البيتين فسكت - يخلاً بيبا ثم سألته ثانية » فالتفت إل 
نوقال. ٠‏ أتدرى: ها قال الأخرض ؟ قلت : ل أقرى > :قال »قال الأخوض : 
تذازاه كنا لذب ان مدت “الحو فى إلى 'الانيان نا منا 
ثم سكت » ولم يقل البيتين (") 
ويقول الآأخر انشدني الأسمعى ابباتاً قليلة رائعة ني وصف الفرس 
هذا بعضيا 
فأعحبتنى وكتبتها » وقلت له هل طا بقية ؟؟ قال لاء فذهبتث 
الى أحد الأمراء في مجاسه » ورحث انشدها له » فدخل الأمعنى ومني 
)١(‏ تزعة الألباء : 4 ؟ا 
(؟) العقد الفريد : ج ١‏ ص ١غ‏ الابيات هما للشاعر « ارا كة الثقفي » يرثي ابنه عمراً 
وفيها يقول : 
لسري لن أتبعت عينك ها مضى به الدهر او ساق الخام إلى القبر 


ليستتفدن ماء الكؤون بأسره وان كنت تكمريهن من ثيج البحر 
تين » فان كان الكا رد هالكا على احد فاجيد بكاك على عمرو 


اهء١‏ سه 


اناوها » فقال هات بقيتها !! فتلت الم تقل انه لم ببق شيء منها ؟؟ 
قال ماك امنيا الا عيونها:): تي ال ابعدها اتلذين يك :قباطي 
والله قله )١(‏ 

من ذلك هم بأنه ما كان يبخل على هؤلاء بما يدخره لنفسه من 
روائع الأدب فحسب » بل كان يستخدمبم للوصول الى غايته ايضاً » 
فيعطيهم بعض الشعر لا كله » او يعطيهم الشعر كله ولا يطلعهم على اسم 
صاحبه ؛ فاذا انثدوه في الجالس او غنوا به وسألهم الماضرون عن تتمته 
او عن انم قائله عجزوا عن الجواب » فيكو هو حاضراً فيجيب > او 
مكرن قانا بال هو كلك بين فحت عافن" لتقام عل غير 
وكان يعتبر ذلك وسيلة مشروعة من وسائل الكسب الادبي ولمادي 
يهان عن لحا 

ومن صفاته المقاربة للبخل » حرصه الشديد على التغلب في مناظراته 
ومناقشاته مع العلياء » و بخاصة عندما تكون المناظرة والمناقثة في مسألة تدخل 
تطاق اختضاضه كالعة والقدر والأدت عل اتواعة: . الذلك: ترام سحتب 
اللوض في أمر محبله خيفة ان يغلب فيه » ولا بدعي شيًاً يرى غيره فيه 
أمسكن منه وقد قال احد معاصريه « لم ار الأسمعي يدعي شيا من 
العلمر فيكون احد اعلم به منه » 0( 

والذي يبحث في مناظرته مع العياء يجده مسلحاً بكل الوسائل التي 
تعينه على الوصول الى الفوز في النتيحة فبو يدخر الكثير من المائل 
الصعبة الغامضة في اللغة والشعر والنحو احتياطاً للطوارىء فاذا غلب في مسألة 

. الاغاني : ج ؟ ص ه١٠ - حدث هذا مع اسحاق الموصلي في تجلس الفضل بن الربيع‎ )١( 
(؟)ابن خلكان : ج 5 اص 44؟.‎ 


 ؤاإءاس‎ 


قاد مناظره الى احدى هذه المسائل المدخرة عنده فيوقعه وكان ماهراً في 
ادراك جانب الضعف عند مناظره فان وجده مكيناً في اللغة دفمه الى 
النحو او الشعر الغريب » فيغلبه . ور بها استخدم الكليات المتعددة المعاني » او 
قام امام خصمه محركات » واتى بإماءات تورطه في المعنى وتوقعه في اعلطأ 

ناظره « ابو عمرو الجربي © مرة فغلبه » فش ذلك على الأعجعي ُ 
فقيل لأبي عمرو ظفرت به فاحقرز منه » ققال الأسمعي ما تقول في 
قول الشاعر 

وضرب كاذان الفراء فضوله وطعن كاأبزاغ الخاض بتورها 
ما اراد بالفراء هنا ؟؟ ( وأشار مومئاً الى فراء كانوا جالسين عليه ) قال 
ابو عمرو الفراء ما نحن جالسون عليه ؛ قال الأسمبي اخطأت انما 
اليراء جمع قراء وهو يان الوحين فاتكسف ابو عبرو وارئاح 
الأسمبي 62١١‏ والذي هو واضح في هذه الرواية اب صاحبنا تعمد انشٌاد 
هذا الببت الغريب لأن فيه كلة ( فراء ) وهي تدل على معنيين مختلفين 
- حار الوحش » والفراء الفروش على ارض المجلس - فاستطاع باشارته 
ان يوقع مناظره في المطأ ؛ وني هذا ما يشير إلى قدرة الأسمعي وغزارة 
ما محفظ من الشعر الغريب 

وناارهرعل العن في مجلس سعيد بن سل فغلبه ايضاً » فقال الأصمعي 
منددا 

واحدة اعضلني أبرها فكيف لوقت على اربع 

ذا شق دافك وهنا 54 ( واغار يديه لايد ريد القيام على 

اربع ) ققال الرجل قت اي نبضت ؛ قال الأسمبي وهل ينبض 


١ : تزهة الألباء‎ )١( 


-ا1١١-‎ 


الأنان على اربع ؟ ؟ ولكن معنى ( قت ) هنا مأخوذ من قوله تعالى 
« الرجال قوامون على النساء » وني البيت » ان امرأة واحدة اتعبني امرها 
سس ول ل شوو الف 10 وق يعلينا رأ شدذا ١‏ «الليت 
اك ال تنس جاكقال عوناللكه :الي 
واحدة اعضلنى امرها فكيتاواقت على اربع 
ادركنا كيف كان يببىء العاني الصعبة ويدخرها لنفسه ليوقم بها 
مناظر يه حرصاً منه على ان لا يغلب 
ومما يشبه هذا قول اسحاق الموصل دخلت على الأسمي فأنشدته 
ابياا قلتها 
هل الى ان تنام عيني سبل أن عبدي بالنوم عبد طويل 
غات ع ين ا أسى امي كل يوم وجداً عليه نسيل 
ان ما قل منك يكثر عندي 2 وحكثير نمن نمحب القايل 
وبرددها ؛ فتلت له اقول لك الحق » انبا بنت ليلتهبا فسكت ثم 
قال لا جرم فان اثر التوليد فيها بين ؛ فقلت ولا جرم فان اثر الحسد 
فيك ظاهر 49 ولم يكن ذلك في المقيقة ‏ حسداً من الأصمعي 
ولكنه كره ان يغلب عثل هذه الخدعة 
مم كل هذا يحب ان لا تعتقد بأن الأسممي كان مكابراً لا يعترف 


>17 : السيراني‎ )١( 
.15110 طبقات الادياء اج 7 اص‎ )١( 


-1١1١- 


لأحد بفضل: ناو تقوق عليه فى آي “طني كان 2 أو اله ل يسذغن. للحق 
اذا كان نجانب غيره بل كان كغيره من العلاء يخطىء و يصيب » ويغلب 
وينبزم ولكنه شديد الحذر من الوقوع في موارد ليس له منها مصادر» 
واذا وقع في مأزق احسن التخلص منه بمهارة وحذق وسرعة بديبة » ولا 
يرضيه ان يكون مغلوباً ومنهزماً 
ظرفه وحفة ووحه 

يقول الاسممي- « وصلت بالعر » وكسبت باللح » 0 »؛ فهو دون 
شك من اظرف علاء عصره قاطبة » واوفرهم ملحة » وآنسهم دعابة » 
وادقهم حساً » واقواهم ملاحظة و بديبة » « ولم ير الناس في ذلك المبد 
احضر منه جواباً » (22 .. وكان ظرفه فطرياً » يتدفق خفة من روحه » 
ويستمد رقة من ذوقه » ويتغذى مادة من غزارة علمه وفيض ادبه » ويكتسي 
رو من نبرات صوته الموسيفية العذية 

ولكنه كان ظرفاً متيداً محدود الوقار الفروض في العلاء » و بقيود التأثم 
المودودة عند الأتقياء » فلا يشوبه محون ولا زندقة » ولا تمازحه بذاءة ولا 
هحنة في القول » مخلاف ما اعتاد عليه ظرفاء ذلك العصر من انطلاق في 
أي » وتحرر من كل مانع ولا كانت طبيعة الأسممي هادئة مسالة » 
كان ظرفه على شاكته ؛ فاذا تندر محاثى جارح اللفظ » واذا داعب 
تجنب اللجاج والخصام » واذا تحدث وزن حديثه بميزان واعطى لكل مقام 
ولك ون تتاب تداق سد ان موسق يمس ول ف ل 
المس بكرامته » واذا ابتلي بمن بحاول ذلك منه اسرع اليه بيديهته وفاجأه 

١ا/« ص‎ ١ البيان والتبيين : ج‎  ”47 ابن خلكان : ج؟ ص‎ )١( 


() لازهر : ج 5 ص ١ه؟‏ 


0 الاصمعي 2م» 


باجو بته المسكتة » او اعرض عنه » او انسحب بلباقة من مجلسه . 

والجالس عند الأصمني ذات الوان تراه في بعضها لا يتك الا اذا 
سثل » وفي البعض الآخر لا يتحدث الا قدار ؛ اما اذا ضمه مجلس اجتمع 
فيه شمل اصحابه وانداده ومن تاس به روحه ء انطلق يفرد فيه عملحه 
ونوادره واشعاره » وتنقل من فتن الى فتن » بسحر جلاسه ويطر بهم 31 
تقول عه الى كران +9 كان بألل #التادرة ىق امهيا فور كأنا حكاات 
تجول على شفتيه » أو كأنه هو الذي خاق تلك المناسبة ليرصمها بنادرته 
وتتدفق طرائف الأشعار وبدائع الحم والأطال فق ده ووه كات 
كأنها كانت تدور في رأسه » او كأنه يكم بعقول آولئك الشعراء والفصحاء 
اصحاب تلك الكلات الأثورة » هكذا عرفنا الأمععي بعد نضج شخصيته » 
واحتلاله المكانة المرموقة في مجتمعه » ولم يكن كذالك في شبابه النزق ولا 
في شييخوخته المتزهدة الورعة 

عاش نيقاً ونسعين سنة : قضى ايام طفولته منها وباكورة شبابه في محيط 
شعبي فقير » فاختلط بابناء مجتمعه حكواحد منهم » وساقه محصيله ودراسته 
كا رأينا ‏ الى الاتصال بطبقات الناس من علاء وشعراء وتجار واعراب 
وسوقة ولصوص ومتسولين ومجانين وغير ذلك فكان عليه ان بكر كلا 
منهم بللغة التي يفهمبا » والاصطلاحات التي يستخدمها » والألفاظ الني 
ستعملها ؛ فحصل إديه بفضل ذلك ثروة لففلية شعبية دارحة غير اللغة 
القصحى » ودراية باحوال السوقة من الناس » وخبرة بكل تلك الصور 
الشوافية: الوائمة 

وقد رأيناه في صباه وشبابه يستوقف الأعراب وغير الأعراب في الطرقات» 
ورم الى الحديث معه اعل في حديثهم فائدة نستحق التدوين . ويعا كس 


ساعاآوب- 


عقلاء المجانين في الأزقة » و يصغي الى شذوذهم الفكري » ويجمع في ألواحه 
ما يضحك من اقوالهم او يرشد » غير عابى' ما يلقاه منهم احياناً من 
اهانة او سباب2 ولم ترك جانباً من جوانب المجتمع البصري إلا مثى فيه 
ليجمع ما يعثر عليه من فكاهة طريفة ونكتة لاذنمة وجواب ماجن » 
ليعود به آلى زملائه من ظرفاء المسحديين فيحدثهم به ويتندر معهم فيه 

ورأيناه اثناء ذلك برتاد مجالس الشعراء والأدباء من الظرفاء » التي 
يتقدونها فق "ارفاك شينة وال اللغيرة + كلس ا البردان © الذي 
يقيمه شيخ شعراء البصربين « بثار بن برد » الأعمى » فيحضره كل ذي 
رغبة في الأدب من الناس وحتى النساء وني هذا المحلس صورة واضحة 
للظرف والمجون في ذلك العبد 

فقدكان بشار هذا ظريفاً حاد النكتة عنيف المواب سايط اللسان 
كثير الحجاء واللجون » لم يس احد من اهل البصرة من شره » وقد 
قل :8 اكد اهن البشرة حمل لأ تسرف بقارا بولا ارقاو ترنة 1 الأضة 
إن لم يصبه ماله اصابه بعرضه 24 وكانت صلة الأسصمعي به حسنة جداً 
لصداقة هذا الشاعر الكبير مع الباهليين بوجه عام » وللدحه ابناء « سم 
ابن قتيبة الباهلي » بوجه خاص فكان ‏ في شبابه ‏ محضر هذا المجلس 
ويكثر من الترود اليه » ويعحب بصاحبه و يروي اشعاره الرائعة » وينضلها 
على اشعار غيره من المحاصرين ؛ ويأنس بظرفه ونكاته » ويستشهد بأشعاره 
الرزينة المكيمة كا كان محتج 1 كال اماد واساتذة السيسد. 0 وبرت 
لشعره في الغزل وابتكاراته فيه 

وكان لبشار خصوم ألداء من الثعراء الماجنين المحائين امثال « سماد 
عحرد » و « الي الشمقمق © و « اعثى باهلة » وغيرهم وله في كل 


- ١قاد‎ 


هؤلاء م هم ويه ألوان من أقذع وأبذاً 8 قيل ويقال ف 4< ماء 2 
وساجلات اضحكت اهل البصرة وشغلتهم زمناً طويلاً فكان الأصمعي 
بحضر الكثير من تلك المقابلات والمساجلات » وتتازذ روحه الفتية في جو 
ذلك المجلس المرح الطروب » ويحفظ تلك الأجوبة الاجنة ويروي تلك 
الأععاز التذغة ويعلق اتياناً علييا». ولايرق بأسا فى الست بها واستعادتها 
فون “افيحابها 

وبقيت تلك الصداقة وطيدة بين الشاعر الكبير والأممعي الشاب النابغ ‏ 
ماكة بالؤدة والأعيدان حتى اصطدم بشار ‏ اخيراً - بالشاعر ابي هاثم 
الباهلي فبجاه » فأجابه ابو هاشم يقول 
وعبدي فقا عينيك في الرحم أبره فجت ول تمل ينيك فقيا 
الطقه ااسيداو اعد من 2 ا أشي ال للق ينانا 


بيات كقفيرة » يقول 


فنقم بشار على الباهليين جيما فبجام 
في بعضبأ 
إذا أعيتك نسبة بأهلي ‏ فرفم عنه حاشية الأزار 
على استاه سادتهم كتاب : مواللي عامر طبعت بنار 
فلا سمع الأسمي ببجاء بثار لقومه تألم وقال « ويل على هذا 
العبد » القن بن القن »(2 ثم هجر مجلسه وجفاه » ولم مجتمع به حتق 
قتل متها بالزندقة في عبد الخليفة المبدي 
هكذا كان الأعمعي في بداية نثأته مع ماكان عليه من جد ونشاط 
في الدرس والتتبع ا اسلفنا ‏ ؟ فلا انشأ حلقته في مسحد البصرة » 
وصقلت شخصيته الدلمية » صار بمحترس من الوقوع في زلل الكلام ؛ 


45 الأغاني : ج اس‎ )١( 


-هاو- 


قتشذبت روايته من البذاءة والاقذاع وهجنة القول » ونحول نبحه في الارف 
الى نوع آآخر من النوادر والملح ني الأدب الرفيع ثم اتصسل فما بعد 
ببلاط هارون الرشيد » قتغيرت ظروفه وتقيدت حريته في الكلام 5 
الجو الجديد الذى غمره ني « قصر الخلد » ببغداد فلا عاد الى البصرة 
ثانية وقد وخطه الشيب ووعظته الأيام » واستوى تفكيره ونضحجت فاسفته 
وازداد تدينه » قل نثاطه في الدعابة والنكتة ثم تورع اغيراً. و ارهد 
فم يبق في صدره من جذوة المرح غير رمق ضئيل2 وعليه» يجب ان 
ندرك بأن هنالك فرقاً واضحاً بين نبحه في الدعابة والرواية والتظرف اثناء 
صباه وشبابه » يوم كان طليقاً حراً غير مسثول عن كلامه وآزائه » وبين 
اسلوبه في ذلك بعد ان غلبرت شخصيته بين كار علاء البصرة وأساتذة 
مسحدها ؛ وأثناء محالسته للخليفة الرشيد ؛ وني عبد الشيخوخة والورع والزهد . 
ولكن الكثير من مؤلفي كتب الأدب والتوادر نقلوا حكاياته وملحه 
وأقواله في المجالس جزافاً » دون تفريق بين ما كان قاله في صباه ونشأته 
وبين ما نحدث به ايام مجده العلمي وفي شيخوخته ؛ وخلطوا ذلك خلطاً» 
غير ملتفتين قليلاً او كثيراً الى ذكر الناسبات والظروف الني تكلم فيبا 
وراح بعضهم الى أبعد من ذلك في الخطأ » فنسبوا مضحكاته وعبثه في 
حداثته مع المجانين والمتسولين والكناسين والخجاعاء اليه في شيخوخته وأواخر 
عبده ؟ ورا زحموا انه قالها في مجالس هارون الرشيد وهي لا تصلح للرواية 
في مثل هذا اللكان الجليل 2 وبعضهم تساهل في كل ما نسب اليه 
من روايات مصنوعة منتحلة هو منها براء » وفيها اركيك والسج 
والبذيء الماجن » والمنلوط من الناحية التاريخية » والجريء على الدين ؛ 
فسيبوا بذلك ارتبامكاً في واقم سيرته » واظهروه للاأجيال المتأخرة على 


١# 


غير حفيقته 


يقول في شبابه 
- مررت » وانا حدث السن » بكناس يكنس كنيقاً وهو يني ويقول : 
اضاعوبي واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد تغر 


ققلت له : اما سداد الثغر فلاعل لنا كيف انت فيه » واما سداد الكتيف 
فعلوم . فنظر الي حانقاً وقال 

واكرم نفسي انني ان اهنتها وحقكلمتكرم على احد بعدي 

فقلت واي كرامة حصلت لا متنك ؟ وما يكون من الموان أكثر 


مما اهنتها به ؟؟ 
قال إلى وله » من الحوان ما هو أكثر واعظم مما انا فيه . قات 


قال الماجة اليك والى امثالك من السفلة » ان سألتهم قالوا : 

« بورك فيك » .. فانصرفت وانا اخدى الناس )١(‏ 

- ويقول هررت محبانة » فرأيت امرأة عند قبر تبي وتنشد 

فن للسؤال ومن للنوال ومن للمقال ومن الخطب 

ومن للحأة ومن للحكاة اذا ما الكاة جثوا لاركب 

اذا قيل : مات ( ابو مالك ) فتى المحكرمات قريع العرب 

شد عبات غذ بنئ: آدم وقد ظبر النكد بعد الطرب 

فلت اليا » وقلت لحا با امة اسه » من هذا الذي مات كل هؤلاء 
الفلق عؤته: 15 قاله أو مدنا فرق 9 فلك لوال ##فاقبلنة ان 
ودمعتها تتحدر » واذا هي متاء برشاء ثرماء » فقالت فديتك »هذا« ابو 


.56 ص‎ ١ أمرات الأوراق : ج‎ )١( 


-١14- 


مالك الحجام » ختن ابي منصور الحالك » » فقلت عليك لعنة الله » 
والاخنا لق لذ لعي ناكف ال 010 
وقول" اننا ضلت لي ابل » فخرجت في طلبها » وكان الببرد 
شديداً » فالتجأت الى حي من احياء العرب » واذا يماعة يصاوف » 
وبقربهم شيخ ملتف بكساء رقيق وهو برتعد من البرد ؛ فجاست يحانبه » 
وقلت له انثدلنا قال 
ايا رب ان البرد اصبح كالاً وانت بال با المي اعصل 
فأن كنت يوماً في يع مدخل ففي مثل هذا البو ايت جوم 
فمحبت من فصاحته » وقلت له يا شيخ » اما نستحي تقطع الصلاة 


ويكسو غيري كسوة البرد والحر 


عشاء ولا وقت | أغيب ولا الور 


الع ذها. انر امل عاد 
فوالشه لا صليت ما عشت عار 
ولا الصبح الاايوم شمس دفيئة وان غيمت فالويل للظهر والعصر 
وحدثني اعرابي » قال مات رجل عندنا » فادمقت اعرأته البكاء 
عليه ليلد نهار « حت ازعحت ليها 4 فقال لما احخدهم 
اتفقدين من ابينا خيره 9 
اتذزكرين نقعةه وضره 5 
اراك ما تبكين الا 
تأمسكق د ذلك تفن لكاو 90 
)١(‏ العقد الفريد : ج ؟ ص ١١١‏ 


(0) الستظرف : ج >1 اص *؟١‏ 


(؟) العقد الفريد : ج ؟ ص م8-”*. 


سورات 


لاعت ان لاقو رفح قا التو العفير بن لطر 
والنوادر والتكات التي لا مخلو من العبث والمجون وكان الناس في زمنه 
بالبصرة قد بدأوا بطر بون من هذا » وتفتحت نفوسهم له » واستقباوا استقبالا 
ع امثال « بشار بن برد »6 و« ابى نواس » و« حماد عحرد » وغيرهم 3 
وهم ما هم في قول الفحش فى صراحة من غير ايماء كا اننا لا تنكر 
صحة القول « بأن الأدب العربي ‏ من عبده في الجاهلية ‏ ادب 


٠ 
00ظ‎ 
4 


فون ع "فترا ف )1 العو ايا سرطة مع غير كاية موقي .طن 
الخلفاء انفسهم لم يكن جاساؤم يتحرجون من القاء الكلام على عواهنه 297 .» 
ولكن دراستنا و نحثنا في سيرة الأصمعي مجعلا ننا تعتقك بأنه 1 يسترسل » بعد 
حداثته » في هذا اللون الفاحش من الطرائف والملح لما عرف به من وقار 
وتدين عنعانه الا من الفارف الرزين والملح والنوادر البريئة 
تدبئله وصدق فحته 

ولد الأسصمي ني يبت عارس شعائر الدين الأسلامي ويؤدي فرائضه 
وسئنه على الوحه الام ؛ ودرس في « الكتاب » عند مع مؤمن تقي 
0 طلابه الصغار قواعد الأسلام ؛ ولازم بعد ذلك اساتذة من كبار شيوخ 
المسجد مشبوداً لهم بصحة العقيدة ؛ فنشأ تقياً صحيح الدين متسكاً به 
متبعاً بالدقة اوامره ونواهيه ؛ فم ينحرف نمو اجون على كثرة الجن في 
ايأمه » ولم يتأئر بآراء الزنادقة ممن جالسهم في شبابه من الأدباء والشعراء 
الذين كان يقول فيبم « تزندق هؤلاء القوم لهلهم باللغة العربية » ولو 
كانوا مطلعين على شفايا اللغة لفيموا حقيقة القرآن والحديث » ولا اعتراهم 
> ا له اد امين لكتاب « اللصائر والفخائر » لأبي حيان التوحيدي . 


ساء# لس 


الشك في الدن » 0 

وكان على مذهب اهل السنة وابماعة ‏ كا قلنا ‏ وهو مذهب اسرته 
واهل بيته وكبار اماتذته الذين لازم حلقاتهم طويلا ايام دراسته وتحصيله .. 
يقول احد معاصريه « اهل العربية كلهم اصحاب اهواء » الا اربعة » 
فانهم كانوا اصحاب سنة وه ابو مرو بن العلاء » واطليل بن احجد » 
ويوس بن حييب » وعبد الملك الأصععي (20» 

ل يمل الى مذهب اللوارج لا كان برى فيه من غكلو زائد وتطرف 
وانحراف عن ستن الدين ول يقل برأي الممتزلة لأنه كان يكره طريقة 
اقل اذاي سي مازلا يقل الببن > العايى اللي يدون لصي 2 
اجتهاداتهم وتأويلبم »كك لا يحب المناقثة في اصول الدين والموض في 
فلسفته والاستنتاج فيبا كا يفعل علاء الكلام 0 :ركان بحترم آل البيث 
وجلهم لترابتيع غن الرسول الأعظم ولكنه لا ترئ رأي الشيعة فيبع 
وهو كغيره من العلاء ينقد المذاهب الأخرى ويدافم عن مذهبه » فاتبمه 
عق امحانة نالك لسع ها الن نه 

وني الروايات المتواترة » انه كان 0 كانه الحلاك ار ع 
القران خوف الوقوع في اللطأ وتجنباً للاثم من ذلك ؛ فكان اذا سئل 
عن شيء من هذا قال « العرب تقول معنى هذا كذا » ولا اع المراد 
منه في كتاب الله اي شيء هو » 247 » واذا عر به اثناء حديثه او 


خاضراته ف الافكنة “تعن مقابة: عضن تفيوضن #الوران امسك وعدل عن 


؟١ الزهر : ج ؟ اص‎ )١( 
١84 : (؟) كتاب اللمعارف‎ 
(؟) ضحى الاسلام : ج ؟ ا ص 9ا؟‎ 
(؛:) ابن خلكان : ج 5 ص 45؟.‎ 


لاوا 


تفسيره ولا ببحث في شيء عن الأنواء والنجوم 3 ويقول « ععث أن 
البي عليه السلام قال إذا ذكرت النجوم تأمسكوا » 20 ولم يرو شيئاً 
في الأساطير اوجود ذكرها ني القرانت وكاب في اواخر ايامه قد تورع 
وتزهد » وصار لا يشرب بآنية الفضة لاعتقاده أن ذلك منبي عنه 

وكان - مع قوة حافظته ‏ لا يروي إلا اليسير الثابت من الأحاديث 
و بفسرها ابض قيل أنه سثل عرة عن معى جلة من حديث فعال 
د اناا له انس حديت وهول انه .ولكن الوويا تقول كداق نت هذا 
الذي تريدون تفسيره «( 0 وفي عرة 34 فر معسى حديث غريب 4 
32 رجم نادمأ يلوم نفه على مافعل » قتال له احد المالين « لاعليك 
فلقد سمعت ببذا المعنى من غيرك » فسري عنه.. (2) وقد قال ابو الطيب 
اللغوي « كان الأععمى شديد التأله » لا يفسر القرآن ولا الحديث » 
تحرحا . » (4) 


وقد اجمع الرواة في سيرته على انه كان لا يفسر 6 فيه هحاء» 
لأنه برى المحاء كذها بالأبرياء وشتماً لهم بدافع الفيظ والمقد فلا يريد 
الاشتراك مع القاذف الثاتم بالأثم واللطيئة (9 ويرى ايضا بأسف في 
شعر المجاء العربي القديم “ناوطنا موسا الى قئئلة از خاعة أو #تخصن 
عربي » وني هذا مالا يشرف عنصره وقوميته امام الشعوبيين الذين يبحثون 
عن عيوب العرب ومثالبهم ليدونوها في كتبهم تثفياً واتتقاما 

)١(‏ اازهر: ج؟ ص لا.» 
(؟) المنتقى: 55 . 
(؟) السيرا في : ٠.‏ 


(:؛) الزهر: ج * ص ١ه؟‏ 
(0) الزهر : ج ؟ اص ١م»‏ 


- "0 


وهنا يحب ان فرق بين تفسير شعر الهجاء وبين روايته فلا معي 
كأن محجم عن تفسير اي هجاء ولو كان موجبا ضد الشعوبيين انفسهم 
تحرجاً من الأثم كا قلنا ‏ ؛ واما في روابته فالأمر مختلف عله 
باختلاف ادوار حياته رأيناه في شبابه مجمع شعر المجاء والمجون وبرويه 
التظرف والتندر بين جلاسه وفي خصوماته مع الشعوبيين وغيرهم » غير 
ملتفت الى مانع اجتاعي أو رادع في العقيدة ما دام ذلك الشعر من نظم 
غيره » سيراً على قاعدة « ناقل الكفر ليس بكافر » حتى اذا ظبر في 
مجنمعه واشتبك يحد مع الشعوبيين » وتزعم فكرة الدفاع عن القومية 
العربية ضدم » احجم عن رواية كل ما يقع من شعر قديم إستهدف هجاء 
جاءة او احد من العرب ابا كان ؛ وربما عمل على اتلافه لكي لا يقع في 
ايدي هؤلاء الللصوم » مكتفياً بترديد أو رواية ما يقال في هجاء الشعوبيين 
وعتعبرق قلط 

اما مأكان متداولاً معروفاً عند الناس من شعر الحجاء القديم » فكان 
لا بروي منه الا الييت او البيتين في سبيل فائدة علمية او ادبية او تاريخية 
ولا يرى في ذلك بأسا لأنه لم يأت محديد في هذا الباب كتوله مثلاً 
حين سئل عن الشاعرين « جرير » و « الأخطل » ايها اهحى ؟؟ قال : 
الأخطل اعجى من جرير بقوله 

قوم اذا استنبح الأصياف كلبهم قالوا لأمهم بول على النار 

ولعي درا ابيز عر ماع لانه نعين كال 

والقلي ١31‏ تسبح القرى. حك اه واتتتل الأمسلا 

لم يبق سقاء ولا امة إلااروته )١1(‏ 


١409 العمدة : ج 5اص‎ )١( 


يرف - 


وعندما تقدمت مكانته العلمية ورمةته الأنظار كاستاذ من اساتذة المسحد 
صار يبتعد جد المستطاع عن روابة شعر المحاء وأو كان في خصومه واعداله .. 
ثم امتنع بعد ذلك عن رواية كل هجاء حين ادرك الشيخوخة وازداد ورعه 
والتعرد المعاء نعنا هو ها كان اموشا مع" الدامق. .والثلين يشلك حفن أو 
جاعة معينة وكذلك كأن حاله في شعر اجون وكل مافيه تبذل مخرج 
عن حدود الوقار العلمي والخلق الديني 

وغان:ابعا لاقن غل سوال فد مكوق. ف الموانه علية اناق :الى 
احد او حط من قيمة الفير سواء أ كان من العلياء والأدياء ام من غيرهم 5 
ويقول « ان في بعض الأجوبة شبادة »264 واذا احجاب احاب بعد ع 
فقن > خترضيا المندق واتلتيتة 4 إذللك: عزافاغا فى بض وتاونافكة: .بين 
سر 3+ لقيال :او يسما عم فامن الخبورية عل حدق 1 
ن العرب » مادام ذلك في سيل الشثهادة قيل له هرة من اشعر 
اهل زمانك ؟؟ قال ابو نواس أشعرهم بقوله كذا وكذاء وذ كر شيعا 
من غرر شعره » مع العم بأن هذا الثاعر كان من الد خصومه والمشنعين 
عليه ومن هجاه واقذع في هجائه 2١(‏ وسئل ابضاً : ايها اشعر من الآخر 
« بشار بن برد » أم « هروان بن أني حنصة » ؟ قال « ثثار اشء 
تق املعته > + فين وكتك ذلك قال . -( الأن روا سلك: طر ها كثر 
من يسلكه » فل يلحق من تقدمه » وشاركه فيه من كان في عصره ؛ واما بشار 


فقد سلك طريقاً لم يسلك » واحسن فيه وتفرد به » وهو اكز قرا ونون 


١68 العمدة : ج ؟ ص‎ )١( 
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شعر © وأغزر واأوسع ديم » ومروان لم يتجاوز الأوائل » . 

وكل ما وصلنا من اخباره في الكتب القديمة الرزينة » والحوادث التي 
روبت عنه يدل على انه كان دمّناً صحيح الءقيدة كامل الأجان في صومه 
وصلاته وقد حج مراراً عديدة في شبابه وكبولته وشيخوخته واتصل بفقباء 
الححاز ومحدثيهم ورهادهم واخذ عن بعضهم وصادقهم ومن كانت هذه 
حاله يكون صادقًاً حا في لمحته وروايته » لا يكذب فيها ولا يضيف من 
عنده عليها 

لقد شبد بصدقه عدد من كيار رحال الدين الذين عاصروه » وسمعوا 
منه واخذوا عنه ققال الأمام الشافمي « خمد بن ادرس »6 «مأ رات 
بذلك المعسكر اصدق من الأصصعي » 40 وكان الأمام « امد بن حنبل » 
يلي عليه ويعده ثقة ("6 ويقول « محيى بن معين » وهو من حكبار 
الحدئين الانقياء « لا نلم ان الأسمبي كان يرفع الا احاديث سيرة » 
وصدوقاً في غير ذلك من احاديثه » 4*0 ويقول محيى بن معين أيضا : 
معت الأصمعي يقول « سمم مني مالك بن انس » » ويقول كذلك 
« قد روى مالك بن انس عن شيخ يقال له عبد املك بن قريب » (4) 

وقد ايد هذه الشبادات الواردة من أئمة معاصريه » عدد حكبير ايضاً 
امن العلاء الذين جَاوُوا بعد عصره وكتبوا عنه2 يقول ابو الطيب اللغوي : 
0 ير الناس أحضر حواباً 5 وأتقن لا محنظ وأصدق لمحة من الأصمعي 
إما ما يحي العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب » ويقولون هذا ما 
٠‏ (ن نزحة الألاء : علد 

١ولو‎ : نزهة الألباء‎ )١( 


(؟) السيرا في : 50 حل طبقات النحاة : 11" . 
(4) المنتقى : 5107 . 


امم - 


التعافة «الأضيى 34 او يقولوق "أن وجاك راف "عند ارسق رن اديه ان : 
ما فل عمك ؟ قال قاعد في الشمس يكذب على الأعراب ؛ فبذا باطل . 
وكيف يقول ذلك عبد الرحمن » وولا عمه لم يكن شيئًاً مذكورا ؟ وكيف 
يكذب عه وهو لا يروي الا عنه ؟ وانى يكون الأسمبي كذلك وهو لا 
يفقي إلا فها اجمع عليه العلاء » ويقف عنا ينفردون عنهء ولا نحيز الا 
افصح اللغات » ويلح في دفم ما سواه ؟ 7 » . وقال عنهابن معن «لم 
يكن ممن يكذب (5) »6 وأكبر شاهد على صدقه في رواياته » ان كبار 
مشيخة قراءة القرآن كانوا حضرون حلقته ويأخذون عنه قراءة نافع وابي 
عمرو بن العلاء » ولو شكوا في صدته لتحاثوه وابتعدوا عنه ؛ ا ان معفم 
علاء اللغة والنحو والأدب اخذوا - بعد موته ‏ من آثاره احث مما 
اقتبسوا من آثار غيره لاعمادهم على صدقه وحدن اختياره وتضييق 
دائرة اخذه 

وكذلك كان صادقاً في روابته للشعر القديم » و1 ينح في ذلك منحى 
بعض رواة الأدب في عصره امثال « خلف الأجر » و « حماد بن ميسرة » 
المعروف ماد" اراؤية بوعيرعنا غبن اللين كسون <نظ. الشمر .يدون تقليد 
القجراء الأقديين باساليبيم فينظمون من عندهم وينسبون ما ينظمونه الى 
فحول الثعراء السابقين ترويماً لرواياتيم وكان الذي بمنع الأممعي عن 
مثل هذا صدقه وتدينه اولا » ثم انه كان ينم الشعر ولكنه لا يميده الى 
درجة يقلد فيها اولك الشعراء الكبار الذين روى اشمارم 

واما الشائم المخاوط بين النداس في ان الأصجمي كن يزنة فى اشعار 

؟ها١ الزهر : ج؟ اص‎ )١( 


(؟) كتاب المعارف : ١84‏ 


”!سم 


السلف » ويختلق الروايات الكاذبة على التاريخ » ويكذب على الأعراب » 
الى غير ذلك ؛ فله اسباب كثيرة منبا ما كان يشيعه خصومه عليه من 
الثعوبيين وغيره » ومنبا كثرة ما نسب اليه من الروايات مما لم يقسله وم 
يعترف به وهذه سيرته تدل على انه كان من اصدق الرواة في اللغة 
والأدب والشعر والأخبار » الا في نوادره عن الأعراب فكاى يشنعها 
باسلوب خاص يودع فرها مالديه من ح وعبر ومواعظ » ولا يرى في 
ذلك ما يضيره لأنه انتاج ادبي مستقل سنبحث عنه بالتفصيل في مكان آخر 


-- 17 م 


الش القالق 
ََانَكالعِاي 
مانا 0 


كو حلقته في مسجد الصرة 
جع عار نه امد اهه فنا : 
في اللغة والنحو 
في الادب والشعر 
2 الأخبار والانساب وغيرها 
في اللغة الفارسية 


»52 الاصمعي‎ -١91- 


حاقته في مسحد اليصرة 

جاء في بعض المصادر « ان مشيخة القراء كانوا محضرون الأصجعى » 
رم حداثته » لأخذ قراءة نافم وابي عرو بن العلاء عنه » 4١(‏ من 
هذا نفهم بأنه كان قد شيد حلقته في اللسجد الجامع في سن مبكرة « في 
حدائته » ؛ ولكن احداً من مؤرشي السير لم مخيرنا - بالدقة ‏ مق 
كاب ذلك 

وقد هيت هذه الناحية من تاريخ حيانه جبولة عندنا فاذا اردنا 
ان تقدر ذلك على وجه التقريب » وجب علينا ان نلتفت قليلاً الى صلة 
الأصمعي الوطيدة بأستاذه الجليل « ابي عمروين الءلاء »4 الذي روى عنه 
قراءته القران بعد وقاته هنالك تحد من مخيرنا بأن عدداً من طلاب 
هذا الثيخ الذين لازموه طويلاً » اقاموا حلقاتيم بعد وفاته سسة 
(164ه)0) قلا ستبعد أن يحكون الأصمعى أحدم 4 فيكون مره 
اذ ذاك ‏ قد ناهز الثلائين عاماً ؛ وهى سن كافية لتأهيله لهذا المنصب 
التلين قد تلك الكتانة النادرة والغزارة في الع والأدب » كا رأينا 

والذي عامناه من سير الموادث » انه أعطى لللقته هذه ساعات قليلة 
معينة في الأسبوع » منصرقاً فها يتبقى من وقته الى أكال دراسته ومحصيله » 
مستمراً في خطته الأولى في البحث عن الفوائد القكرية وجمعها من حلقات 
كبار شيوخ المسجد » وعند الأعراب في منازطهم القريبة » وفي سوق 
الم بد » وفي البوادي النائية عند سنوح الفرص فبو استاذ وتلميذ في 
وقت معاً » سيراً على القاعدة المتبعة عند علاء ذلك العبد 

>1١ اللزهر : ج ؟ ص‎ )١( 
؟؟١ س‎ ٠ (؟) ابن خلكان : ج‎ 


دوعر 


وقد رأبناه 4 ف الأيام الأول من بذء حلقته » ريض ك5 المحرص 
على اظبار كقاءته وجدارته نصبه العلمى الجديد » شأن كل استاذ مبتدىء 
يقف أمام الناس هذا اللموقف الدقيق » حيث يسأل عما يقوله صغيراً كان 
أم كيرا وكأننا به امام طلابه وسامعيه » يلقي علييم اوثق ما جمع 
في ألواحه ودفائره » وأجمل ما ادخر في ذاكرته من لغة فصيحة وقاعدة 
محوية ممع عليه ترشن عنقا ربل +- وتطا” أدية اده > سيا 
بين الفينة والفينة باراء كبار شيوخه الذين درس عليهم » وأقوال فصحاء 
الأعراب الشبورين » مستثهداً بأمتن ما جمم فأوعى من الشعر اللماهلي 
القدم بأساوب شيق » وبيان واضح » ولبحة عذبة ؛ حتى انسم نطاق 
حلفته 4 وكثر طلابها ومرنادوها » ولما عض على انشائها م( بعل » زمن طويل 

و بسر في ادارة حلقته كا كان يفعل في مجتمعه وبين زملاله من 
المسجديين الظرفاء حيث تنطلق النوادر والملح والنكات بغير قيد ولا حذر 
ولا حاب كم أنه ل يتصنم الومة والجد والاققباض ف إلقاء حديكه 
ولكنه اتخذ الطريق الأوسط بين زملائه شيوخ السحجد » جامعاً بين وقار 
فأحبه طلابه ولازموه بشوق ورغبة » غير شاعرين سأم من جفاف اللغة 
ولا بكلل من قواعد النتمو او شرح الغريب في معاني الشعر » او 
غير ذلك 

فكان اذا توغل في بحث من تحوثه العلمية او الأدبية وشعر بشيء من 
اللل عند سامعيه » أمحنهم بنادرة غريبة لحا صلة بالبحث » او بشعر جزل 
رقيق يأني به على طريق الاستشهاد » او برواية طريفة تضحك من حوله 
ونجدد لهم نشاطهم » ثم يعود بهم الى إمام حثه- وهكذا كار الذي 


0 


محضر مجلسه يشعر بأنه امام دنيا واسعة الأفاق ني غزارة المادة وصواب 
التقد والتحليل وصحة التخريج » وأمام « بلبل يطر بهم بنغاته »6 ويتنقل 
بهم من روض الى روض في طرائفه وخفة روحه » وأمام مصدر يفيض 
علييم كل آونة مجديد من القائدة لوفرة حفظه واستمراره المتواصل في البحث 

عن الفوائد العلمية والأدبية الجديدة التي عرف مكامنها وأتقن وسائل 
جمعها واقتنائها 

قيل انه كان محافظ على أوقاته في حلقته » فيلقي دروسه ومحاضراته ؛ 
حتى إذا اتتبى من ذلك حمل ألواحه » وراح يتنقل في حلقات زملائه 
وأساتذته من كبار شيوخ المسحد » و بحاس عندهم حيث يلتبي به المخلس » 
وريصخي الى أقوالهم وحججيم و يبناتهم » ويدون كل مفيد غريب عليه 
كا يفعل الطلاب أنفسهم » فإذا وجد هناك ما لا يتفق ورأيه ناقش فيه 
وناظر حتى يقنم أو يقتنع وربا اجل الناقثة في مسألة من المائل الني 
وجدها عند غيره حتى يعود الى حلقته » فيبسثها على طريقته ويعلن رايه 
فيها دون التعرض بشخص من خالفه في ذلك وقد يصل رأيه هذا الى 

من عارضه دكا المذ كور بن » فيجتمع الطرفان ويتبادلان وجبات 
النظر والحجج والأدلة امام الطلاب 16 » فتعم الفائدة على على اجيم )١(‏ 

جلس مرة في حلقة أستاذه القديم « شعبة بن الحجاج » يصغي الى 
شرحه لقصيدة الشاعر « فروة بن ميك © حتى وصل الى قوله 

فا جبنوا أنا نشيد علييم ولكن رأوا ناراً ( نحش ) وتسفع 

قرأها شعبة ( محس ) بالين » وخالفه الأسمعي فقال انما هي 
(0) ابن خلكان: ج» بن داق الخبار الأسسي كعر عن الناهمات: الى كانم يدها مع 


الأساتذة الآخرين ني داخل المسجد امام الطلاب . وهو كمادته لم يعارض في مسألة إلا 
إذا كان واثقاً من عامه بها وصحة رأيه فيها , 


اوم 


( حتن ) بالشين © شال شعبة. ‏ هكذا' أحذناعا ‏ لذن حيوننا + قال 
الأسمعي اذا جاءت بالسين كا تقول افادت ممنى القتل » واذا جاءت 
بالثين أفادت معنى الوقود وهو الأصح لمنى البيت2 وجاء بالأدلة الكثيرة 
والمجج القوية » فاقتنع شعبة بذلك » وقال له « لو فرغت للزمتك » )١(‏ 
أي لو كان في وقني متسع لازمت حلقتك ودرست عليك 

وجيء للا حعمي يوماً يكتاب لأبي عبيدة يفسر فيه بعض آيات 
القرآن » فأخذه وتصفحه » ثم طواه غاضباً وقال « ما لابن الصباغ » 
شن كتات الله برأية .ومن أبن ع أن ايت “هن لكك ع فى قولة 
تعال ذلك الكتاب لا ريب فيه ؟؟ 4 فسمع ابو عبيدة قوله هذا » 
فأل عن بجلسه في أي يوم هو ؛ وركب حماره في ذلك اليوم » ومر 
يحلقته فنزل وسلٍ عليه » وجلس عنده وحادثه » ثم قال له يا ابا سعيد» 
ل د »أي شيء هو ؟؟ قال الذي مخيزه وتأ كله قال 
الو.عيدة: قد حيرت كنات اك كان رأبك » فان اث قال بول 
2 وقال الأخر الي أراني أجل فوق 0 عير تأكل الطيرمنه » 
قال الأسمعي هذا شيء بان لي فتلته ولم افسر كتاب الله برأبي ؛ ققال 
ابو عبيدة والذي تعيب علينا كله شيء بان لنا فقلناه وم تفسره برأينا.. 
ثم قام وركب مهاره (5) 

ومن أخطر المناقثات التي حدثت له » فأحدئت دوياً كبيراً في 
الأوساط العلمية بالبصرة هي تلك الي جرت يبنه وبين « سيبويه » 
التحوي الشبور وقد حدثنا الأسمعي نفسه عن هذه الناقثة فال : عرض 


)١(‏ الزهر : ج ؟ ص ؟*؟ 
(؟) ابن خلكان : ج 4 ص 9؟. 


لسوت 


شيء من الأبيات التي وضعبا سيبويه في كتابه » ففسرتها على خلاف 
ما فسر » فبلغ ذلك سيبويه فشق عليه وقال لا ناقثته الا في المسجد 
الجامع فصليت يوماً في السجد » واردت الروج فتلقاني » وقال لي 
اجلس يا ابا سعيد فجلست واجتمع حولنا من كاب في السجد ء 
وتناظرنا فقال ها الذي انحكرت من يبت كذا وكذا ؟ وم 
فسرت على خلاف ما بحب ؟؟ قلت له ما فسرت الا على 
ما جه الذي سرت انث ووضجه فى كتابك خط + يونا لك إلا أن 
الال تأحين وصرنا نتجادل بصوت عال, » فسمع العامة فصاحتي 
ونظروا الى لحكتته » فالوا الى جاني » وصاروا بريدون ان اغلبه » 
وأظبروا شعورهم بذلك وبعد قاش طويل » نهض سيبويه وقال لي : 
« إذا علمت با أسممي ما نزل بك مني» لم التفت الى قول هؤلاء 4 ألم 
نفض يديه ومغى )١(‏ 

وقد تناقل طلاب الع اخبار هذه المناظرة بين هذين النابغين » وسألوا 
اسانذتهم في أيها الحق برأيه » ققال يوس بن حبيب النحوي « الحق 
مع سيبويه ولّكن الأصمعي غلبه بلسانه » . (5) 

وم يحكتن الأسمعي مجيع الفوائد من مصادرها » واعطائها منقحة 
مصححة لطلابه الذين يلازمون حلقته » بل كأن إشجعهم على اقتفاء اثره 
في ذلك والعمل مثله » ويرشدهم الى الطرق الني يسلكونها والموارد الني 
يردونها » فيذهبون كا يذهب هو الى امريد والبادية ويعودون وي ألواحهم 
شيء مما جمعوه » فيعرضونه عليه » فيناقشه معهم ويصححه لحم » ويظبر 

.١؟6 معجم الأدياء : ج 05ص‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة : لم 


دوم 


اخطاءهم فيه بمقارنته يما عنده من آراء شيوخه وما كان قد عثر عليه عند 
علاء الأعراب وفصحائيم ورجا أوعز الى هؤلاء الطلاب اب يعرضوا 
بعض فوائدهم هذه على غيره من شيوخ المسجد الآخرين ليرى رأيهم فيه 1) 

والجدير بالذكر ايضاً » ان فترات من المرح والدعابة كانت تمر احياناً 
تحلقة الأصمعي فتنقلب - رغم ما يسودها من جو علمي وقور ‏ الى مهرجان 
ادبي طريف متحون بالتكات والملح والنوادر الني يتبادها الطلاب يينهم » 
أو مع الأعراب الظرفاء الذين يقدون الى المجد عسداً لتابلة الأسمىي » 
الذي اشتبر عندهم رانة (الكس ‏ وتفو فاده ما عندهم من الأدب 
والغريب » وستاع رأبه 2 ذلك وكان بين طلابه عدد من المسجديين 
الظرفاء الذين رفوا بسرعة البديبة وحبك النكتة » امثال « عمرو بن بحر 
الحاحظ © و « العباس لوستم ») و« خمد بن انع » الكنى أبي 
العيناء الضر ير » وكان من أحضير الناس جوابا وأبرعهم دعابة وفيه يقول 
ابن خالكان « انه كان من ظرفاء العالم » 259 وغير هؤلاء من سنتحدث 
عنهم 2 مكان ا 

وقيل اب احد الماسين في حلقة الأسممى » قرأ عليه ابياتاً للنابغة 
الذبياني فليا وصل الى قوله 

ا ! أميمة تاصب وليل أقضيه بطيء الكواكب 
صحفه فقرأه على الشكل اتالي « كيني لم يا اميمة باضت « 
قانفجر السامعون بالضحك » وضحك الأسمعي معبم ايضاً » ثم التفنت 
اليه وقال له « يا هذا» اما علمت ان كل ناجمة الأذنين نحيض » 

(0 نزهة الألاء : م١‏ 

(؟) ابن خلكان : ج ”م ص 155. 


شاه 


وكل سكاء الأذنين تبيض ؟؟ » فزاد الماضرون بالضحك » وكتبوا كلام 
الأصمعي ا فيه من دعابة وتكتة وفائدة ؛ وقد قال أحد الماضرين 
»2 ل أ نينا أنحلك للفائدة منه » )١٠(‏ 
وروى أحدم ايضاّ فقال وقف علينا غلام من بني أسد » رث الأطار 
لا يدل مظهره على ذكاء او عل ؛ ثم سل وجلس » فسأله الأسمعي عن 
اسمه ؟؟ قال « حريقيص » , قال الأسمبي » اما كنى أهلك اب 
إسموك حرقوصاً - وهو اسم لشرةكالبرغوث ب حتى حقروا اسمك وصغروه؟ 
قال الغلام « ان السقط ليحرق الحرجة »2 فعجب الأسمعي من جوابه» 
وقال 4" اتنقدا فين من أجهار قومك ؟؟ قال نعم » انشدك قول 
« عرار الأسدي 0 نم انشد 
سكتواَيئَاًوالأحص واصبحوا تزلت منتازلهم بنو ذيبان 
وآذا بعال .اليم ا يورا من يلاحل ترد لان 
واذا فلان مات عن اكرومة رتعوا معاوز ققّره بثلابف 
فطرب الأسممي لأنثاده وكادت تسوخ به الأرض ثم قال : اكتبوه 
وقال أحد طلابه ايضاً كا في الملقة » فأقبل أعرابي يرفل باعازوز» 
فقال اين عبيدك ؟؟ فأشرنا الى الأسمعي » فسأله ما معنى قول الشاعر 
لا مال الا العطاف توزره أم الثلاثين وابنة الجبل 
لا برتقي النز ني ذلاذله ولا “يعدي ليه عن بلل 
نضحك الأسممي » وأجابه 
عصرته نطفة تضمنه! اصب تَلَقى مواقم السبل 
او وجبة من جناة اشكلة انل برغا بالقوس لم تل 
)١(‏ محاضرات الأدياء ج اص 0ه 


يي 2 


فأدير الأعرابي وهو يقول « الله ما رأيت كليوم عضلة » فلا 
ذهب » التفت الأسمي الينا وقال هذه قصيدة لشاعر من بني كلاب » 
يصف بها رجلا خائئاً لجأ الى جبل وليس معه غير سيفه وقوسه وكتانة 
فبا ونيا" ٠‏ ات كرا علا" القعيدة كلرا بك بوقيوءا 30 
وروى ابو نصر « اسمد بن حاتم الباهلي » قال كنا في حلقة 

الأسممي » فوقف بنا اعرابي فل ثم قال ايم الأسمعي ؟ قال : انا ذاك » 
قال أتأذنون بالجلوس ؟؟ فأذنا له » وعجبنا من بحسن ادبه مع جفاء ادب 
الأعراب » ققال با أسممي » انت الذي برعم هؤلاء النفر انك القبهم 
معرفة بالشعر والعر بية وحكاءات الأعراب ؟؟ قال الأسممي فيهم من هو 
أعر مني ومن هو دوي قال أفلا تنشدبي من بعض شعر اهل اضر 
حتى اقتدي على شعراء أصحابنا !! فأنثده الأصمعي شمراً ارجل امتدح به 
مسلمة بن عبد الملك 

أمسٍ انت البحر إن جاء وارد وليث إذا ما المرب طار عتابها 

وأنت: كيك مدو إلى ال غدت.- حعوادث من حريه ست عايا 

وما خلقت اكرومة في امرىء له ولا غاية إلا إليك ماآبها 

كنك دياب عليبا موكل 2 بها وعلى كفيك يجري حسابها 

إليك رحلنا العيس اذ لم بجدلها أخاتتمقة برجى إديه ثوابيا 
يسم الأعراي ,وعتيق .وألبه+ :فظنها الى أذلك الاسنباة اشير ألم 
قال يا أسمعي هذا شعر مبلبل خلق النسيج » خطؤه اكثر من صوابه » 
يغطي عيوبه حسن الروي ورواية المنشد » يشببون الممدوح بالأسد الأمخر 
الشئم النظر » والذي ربما طرده شرذمة آمائنا وتلاعب به صبياتا ؛ 


.558 امالي القالي : ج > ص‎ )١( 


اولوت 


ويشبهونه بالبحر والبحر صعب على من ركبه » مر على من شربه ؛ 
وبالسيف والسيف رما خاب في المقيقة ونا عند الضربة ‏ ألا 
أنثدتني يا قال صي من حينا ؟؟ قال الأسمععي2 وماذا قال صيك 3 
فأنشد 
اذا سألت الورى عن كل مكرمة لم بعرز اكرمها الا إلى « المول » 
فى جواد أذاب المال نائله فالتيل يشكر منه ككثرة التيل 
الموت يكره اف يلتى منيته في كرثة عند لف الليل بالخيل 
لو زاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة او زاحم الصّم أللاها الى اليل 
نطق من النجم ان تابه نائبة وعند اعدائه أجرى من السيل 
لا يتريح الى الدنيا وزينتها ولا تراه اليبا ساحب اليل 
قمر المحد عنه في مكارمه ص بشصر عن أفماله قولٍ 
قال ابو نصر فأبرتنا وله ما سمعنا من قوله فتأنى الأعرابي » ثم 
قال يا أسمعي » ألا تنشدني شيراً ترتاح اليه النفس » ويسحكن اليه 
القلب ؟؟ فأنشده لمدي بن الرقاع 
ونامة جلو بعود اراكة مؤشرة يسبي المعانق طيببا 
ييا خرا اماء غابة + ذا ارتكفت. .بنك الرقاد عرويا 
اراك الى يحد نحن وانما منى كل نفس حيث حل حيييها 
قبسم الاعرابي » وقال با اصمعي » ما هذا بدون الأول ولا فوقه ؛ 
الا أشدتى يا قلت ؟؟ قال وما قلت » جعلت فداك ؟؟ فأنشد 
تعلقتها بحكراً وعلقت حبهبا قلي عن كل الورى فارغ ببكر 
اذا احتحبت لم يكفك البدر ضوءها وتكفيك ضوء البدر ان ححب البدر 


وما الصير عنها ان صبرت وحدته ميلا وهل ف مثلها بحسن الصبر 


سوسم 


وحسبك من خخر يفوتك ريقبا ووالله ما من ريقبا حسيك اتخر 
واو اب حاد الدذر لامن جلها لكان للمن الدر من جلرها ائر 

فالتفت الاصمعي الى اصحابه » وقال أكثبوا ما سمعتم ولو باطراف 
المدى في رقاق الاكباد واقام الاعرابي عندنا شبراً ؛ وجمع اله الع 
شيا من المال ؛ وكان يتعاهدنا في الحمين بعد المين حتى مات الاصمعي. 
وتفرق اصحابنا )١(‏ 


علومه » ومذاهيه فيبا 
يفول انو الطب" التو 8 كاوق لسر «الناميع “الأول لائنة 
ه, أنمة الناس في اللغة والآدب واخبار العرب الم ير الناس قبلهم ولا 
بعدهم مثاهم وعنهم اخد حل م في ابدي الناس من هذه العلوم 2 بل 
كلما ؛ وثم ابو زيد الأنضارئ والأصين وأو عبيدة » (5) 
ويقول محمد بن بزيد المبرد « كان إلا صعى بيد غراء في اللغة» لا 
يعرف فيها مثله »6 259 .و يعده أجلة العلاء « ممن انتبى اليهم عل اللغة ». 
اما في النحو فلم يكن الأسمعي كالخليل بن احمد الفراهيدي ولا 
كيونس بن حبيب النحوي ولا سيبويه من الذين عاصروه » ولحكنه 
كان فيه أفضل من غيره ممع انصرفوا الى الاختصاص في اللغة والأدب 
والأغبار- عوقة: قال القن امك اماتزه ,ولك فقن .8ه برأنا 
أحداً اعم بالثعر من خلف الأجر والأسمي » تقيل له ايها افضل؟!؟ 
قال الأصمعى اعم اكه حاكن ع 180 رون انق سانيم ابيز 
)١(‏ زهر الآداب : ج اص كمع 
(0) الزهر : ج “5ص )؟. 
(؟) السيراني : لاه. 


(4:) طبقات النحاة : ج ؟ ص م؛؟ 


2 01 - 


والطبقات على عده ني الطبقة الأولى من النحاة (1 وكانوا يعتبرونه 
ثقة ني هذا العم » ويحتجون بآرائه لأنه يتقيد بالتصوص » ويفضاون 
فتاويه النحوية على غيرها (") 


كان مذهيه تي اللغة « تضييق دائرة اخذهلها » فلا يقبل غير الثابت 
الصحيح » ولا يأخذ الا ما اجمع عليه علاء اللغة او فصحاء الأعراب 
فاذا ورد عليه شيء غريب منها عرضه على كبار شيو المجد ب يوم 
كان طالباً ‏ ثم صار يعرض ما يشك في صحته على فصحاء البدو وعلائهم ؛ 
فإن ايدوه قبله ودونه في دفائره » والا الغاه وشطب عليه ؛ وربماكان الذي 
لغيه ويشطب عليه اضعاف الذي ي#أبله 2 يمول ابن اخيه عبد الرحمن 
« كان عمي اذا ورد عليه شيء ننكره من اللغة والأدب » قال : ححفل به » 
اي الركه (9) 
ويقول احدهم « كان الأمن يضيق دائرة الأخذ » ولا محوز إلا 

'افصح اللغات » ويشدد ني ذلك » ولا يفي الا فيا أجمع عليه علاء اللغة » 
ويقف عما ينفردون به » ولا يوز الا الأفصح » 249 ورا ادى تشدده 
هذا الى ان ينفرد برأيه في رفض ما لا يوافق عليه دوب باق العلاء 
الآخرين ققد جاء مثلاً ان جميع زملائه يواققون على صحة القول « فاظ 
الميت » بالظاء و « فاظت نفسه ©» و « فاضت نفسه » بالظاء وبالضاد ) 
إلا هو فأنه شول « فاظ اليت » و« فاضت نقسه »© بالضاد ققط » و 
ْ (:) السيراني : مه. 

(0) تزهة الألباء : 5149. 

(؟) السيراني : ؟5 


ع طبقات النحاة : ج ؟ ص 9007 . 


- واس 


جمع بين القلاء والنفس ابد )١(‏ 

وكان في مقارناته يفضل اقوال شعراء الجاهلية وخطبائهم على اقوال 
من جاء بعدم في صدر الأسلام او في عبد بني امية فان لم يحد من 
اقوال الجاهليين ما محتج به فضل اقوال شعراء الاسلام من قاطني البوادي 
على اوائك ١‏ لذين سكنوا المدن والحضر . وفضل فصحاء الأعراب الا كثين 
في صكبد الصحراء على من جاور منهم البلاد والحواضر الأهولة بالغرباء 
والأعاجم وكذلك كان مذهبه في النحو سثئل هرة: هل يقال « شتان 
ما بين « ام « شتان بين » ؟ قال اما يقال « شتان هذا وغيره » 
واحتج بقول الشاعر الجاهيل « حاجب بن زرارة » 

شتان هذا والعناق والنوم والمنبل البارد في الطل الدوم 

فقالوا له » ولكن الشاعر ربيعة الرقي بقول : 
لثتان ما بين اليزيدين في الندى ‏ يزيد سلم والأغر بن حاتم 

قال هذا شاعر متأخر ليس محجة ولم يقبل غير ذلك » بيما اجاز 
غيره من اللغويين النحاة القواعد الثلاث كلها ققالوا « شتان بين » 
و« شتان ما بين » و « شتان ما هذا وذاك » 

ويقول ابو حاتم النسعان» عالث لاحي اتقول في التهديد 
« أبرق وأرعد » ؟ قال لاء لست أقول ذلك الا اف ارى البرق 
وأسمع ارعد قلت لتد قال الشاعر الكميت 

أبرق وأرعد ا يزيد فا وعيدك لي بطضائر 

قال الكميت جرمقاني من اهل الوصل » ليس محجة ؛ ولحكن 

المحة هو الذي يقول 


١4١٠ ص‎ ١٠8 مسجم الأدياء ج‎ )١( 
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اذا خياوزنةة هن تذاكة عزفا ثية” . :فل لأى تابوت ما قلت فارعد 
وهو شاعر جاه » وشاعرك هذا متأخر لا يؤخذ بقوله . قال ابو حاتم : 
فأتيت ابا زيد الانصاري » وقلت له كيف تقول من البرق والرعد 
فعلت الساء ؟؟ قال « رعدت وبرقت » » قلت شن التبديد ؟؟ 
قال « رعد وبرق » وارعد وابرق » فاجاز اللغتين ‏ ثم سألت اعرابياً 
فصيحاً عن ذلك فأجاز اللغتين ابضاً .. ولم يز الاصمعي الا لنة واحدة 20 » 

وكان ينكر كلمة ( زوجة ) ويقولها ( زوج ) » ويحتج بقوله تعالى 
2 امسك عليك زوحك » فقيل له ان الثاعر « ذا الرمة » يقول : 

أذو زوجة بللصرام ذو خصومة أراك لها في البصرة اليوم ثاويا 


فقال ذو الرمة ليس مححة » اذ طلما أكل البقل والمالح في حوانيت 


ومن مذاهبه في اللغة وتضييق دائرة اخذه لا اتباعه « قاعدة المتروك » 
وهي عدم قبوله استمال الكلات امتروكة التي اصبحت ل اليت لاابف 
العرب قاطبة ترحكوا استمالها واستعاضوا عنبا بغيرها » ككلمة ( المألة » 
والنشيطة » والرباع ) وما شأكل ذلك ؛ فكاب يقول « لا يقوان 
654 11 أ كرد مله م بل أسقلق نيو نود الاق كلم ا ور 
و يستعملها احد من العرب » 

وكذلك تمسكه بقاعدة « تبديل الكلام اذا تبدل المعنى » فيقول 
« لكل معنى كلام يقوله العرب » فإذا تبدل العنى لم تمك العرب بذلك 
الكلام » ومن امثلته على ذلك ان العرب كانوا يدفعوف صداق 

55 ص‎ ١ امالي القالي : ج‎ )١( 
. 584 (؟) الزهر :ج 5 اص‎ 


سا 


الرأة خيلا وإبلاً فيقوون « ساق اليبا صداتبا » لأن الخيل والابل 
ساق ؛ ثم تغير المال » فصاروا يدفعون الصداق ذهباً وفضة او ثمراً أو 
ما شابه ذلك ء فلا يحوز القول هنا « ساق اليبا صداقها »4 لأن الذهعب 
والفضة لا ناق وكان العربي يضرب على اهله ليلة عرسه قبة او خيمة 
بيبا » فيقال « بنى بأهله » ثم تغير الحال عند سكان المدن » فلم يبن 


أحد منغ خيمة لله عرسه ) فأصبيح من الملا استمال كلة « عى بأهله «( 


إن 

وكان تزمته هذا ومسكه الثديد بالتصوص بحعله يكره « القياس » في 
اللغة والنحو ولا يعمل به ؛ اي انه لا يقارن بين الأشياء المتشاببة ليستخرج 
من ذلك ما براه تمكناً بل يكتفي بالنص المتفق عليه من اججل ذلك 
شبره البعض بالألة الحافظة تلتقط ما يوتى لحا ؛ فقال « ابن حنى » 
وان الأضى الى عن ينطكا للقاوني ؟ رانف روف تله« ايفالة في 
النظر وتوفره عل ا ردى ومحنظ 000 وقد أنصفه بععر البادئئين 
ققال « النهكان كشيوخ الحدئين ؛ متشدداً واقفاً عند النص اللغوي 
إلكرة القياس وسخصه «( 0 

والذي نراه ان الأسمعي يتجنب القياس ولا يعمل به ء لا عجرا منه 
وَضفق عن تابيقه واكوض فيه ولكنه كان برى رأي بعض الحدئين الذين 
.يعتقدون بأن العمل بالقياس في تفسير القران والحديث يسبب الاختلافات 
في الرأي » ويفسح الجال لدخول البدع في الدين والاتحراف عن الأصل . 
وكذلك الأسمعي يرى بأن القياس في اللغة والنحو يسبب حدوث الاخطاء 

.8*55 ص‎ ١ كاب الخصائس : ج‎ )١( 


)١(‏ ضحى الأسلام : ج ؟ا ص 5اك. 


-- 


ينا وك ان اننادها وأ كت من :هذا انايتقة بأددي (أطلطا بق 
الاجتهاد او القياس » في الاغة والنحوء بحر من يعمل به او بفتاويه الى الوقوع 
اخيراً في الخطأ ايضأ عند تفسير القرآن والحديث علا بين هذا وذاك من 
صلة مباشرة 

وأما القول بأن الأسمعي اراد يوماً ان يدرس ن خم التروضن على استاذه 
اهليل بن احمد ض يوفق وعدز عن الاستمرار فيه لأنه محتاج الى قياس » 
قسالة فيا نطر:ة وذلك لأن الأصنى كان من" أعرق الاين «القضر 
وأقدرهم قاطبة على تمييز غثه من سمينه » وصحيحه من مكسوره » وكل ما فيه 
من زحاف واقواء وغير ذلك ؛ وهو نفسه كان ينظام الشعر سليقة و برنجله 
بدون تعب وان لم يكن فحلاً فيه وقد قل ١‏ احد معاصريه « اثنان 
ها خير من رأينا علاً بالثمر الأسمبي وخلف الأسمر » 1٠07‏ » وقال 
آخر «كان الأصني وخلف الأحمر على نهج واحد في وؤانة :الاثور عن 
السلف ؛ وها الإذان قتقا الماني » وأوضحا المسالك ع وبين المعالى » وم 
يكن لما في طٍ الثعر نظير » 20 شن كانت هذه مرزلته من العم 
0 » لا يمحر عن ادراك 7 العروض اذا اراد درسه » مع المر نأ 

س العروض غير القياس في الاغة والنحو » نوعاً وننيجة 

050 الذي تراه تملا - فيا اذا صحت الرواية هذه هو ان 
الأصمعي رأى عر ا 2 ا 
غير الذين لا بحسنون نظلم الشعر » ول يوهبوا السليقة الفطرية في التمييز 
بين الصحيح والملكسور من اوزان الثعر ؛ ولم يحد هو نقسه في 

دلق طبقات التحاة : ج ؟ س م4» 

(؟) الزهر: ج * ص 7؟١‏ 
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حاجة الى اضاعة وقنه في درس «قايبس هذا العلل ودوائره وحساباته 
وتقطيعه » فتركه 
ول يكن الاح يتحنب القياس ولا يعمل به فحسب » بل كاف 
يبغضه ولا يقر غيره على العمل به » ويعارض من بحبذهء والظاهر ان 
ذلك كان معروفاً فيه عند الناس » فكان بعض الظرفاء من اصحابه 
مازحونه بذكرهم القياس امامه وتحبيذهم له وقد حدثنا الأصمعي نفسه 
عن شيء من ذلك قال دخلت على الفضل بن الربيع يوماً » وبين 
يديه العباس بن الأحنف الشاعر ؛ فقال العباس للفضل دعني اداعب 
الأسمي » فتال له لا تفعل فإنه لا يحتمل العبث » قال اب رأى 
الأمير ان اذمل » قال ذاك اليك فلا دخلت وأخذت ملسي قال لي 
العباس لا ابا سعيد » من الذي يقول 
اذا احببت أن تصنع شيشا يعحب الناسا 
فصور هاهنا فوزاً وصور ثم عباسا 
با لم يدنوا حتى ترى رأسيهها راسا 
فكذبها با ( قاست ) وكذبه با ( قاما) 
فقال لي ابن ابي العلاء الشاعر - وكان حاضراً ‏ : إنه اراد اب يعبث 
بك وهو نبطي فأجبه على هذا ؛ فالتفت الى العباس وقلت له لا اعرف 
من قال ذلك » ولكني اعرف الذي يقول 
اذا احبيت ان تصنع شيشا يعحب الخلقا 
فصور هاهنا ( دوراً ) وصور هاهنا ( فلا ) 
فنع 11 عيداياة انعو ترق اعتييا: .عقا 
فكذبهبا با لاقت وحخزذبه بما يلقى 


- هوس 


فوجم العباس » وضحك الفضل وقال له : قد نبيتك مم تقبل (0) 

عدا ما ذكرنا من تضييق الأسمعي دائرة الأخذ في اللغة فقد كان لا 
يفسر ولا يفك 3 تفسير ما له شبه في القران يقول ابو حاتم 
عالع الأصمعي عن « الصرف © و « العدل » قم بعكم فيه وقلت له: 
هل معنى ( الربة ) جماعة من الناس ؟؟ فم بقل فيه شيثاً لأن في القرآن 
( ربيون ) اي جماعة منسوبة الى الربة 5 عكر في كلمة « سرى 
واسرى © لأنه قرىء في القرآن ( واسر بأهلك - وأسر بأهلك ) وكذلك 
في كلمة « عصفت » لأن في القرآن ( ريح عاصف ) ولا في ( نشر 
- وانشر ) ولا في ( سلك - واسلك ) لأن في القرآن ( ما سلكم في 
سقر ؟ ) ولا في ( نكر وانكر ) لتوله تعالى ( قوم منكرون ) ولافي 
( كننت الحديث - واكنته ) لأن في التتزيل ( بيض مكنون ) 
و(ماتكن صدورهم ) ولا في ( وعى - وأوعى ) لأن في الترآن 
( جمم فأوعى ) الى آآخر ذلك 0) 

وكان لا يفسر ولا ينشد ما كان فيه ذ كر الأنواء لقوله عليه السلام : 
« اذا ذكرت النجوم فأمسكوا » 29 ولا يفسر ما كان متثابب] 
مع بعض نصوص الأحاديث ولا يفسر ولا ينشد شمراً يكون فيه هجاء 
الا:نها اندر :ولايد كن فى الأساطين شيع 09 

خلاصة القول » ان الأسمعي كان يضيق دائرة الأخذ في اللغة والقواعد 
التحوية » بيما كان غيره من اللغويين والنحاة في عصره يوسعون نطاق 
اخذهم جبد الطاقة يقول ابو حاتم السجستاني « كان الأصمي يقول 
(0 الأثاني تج ملاس 8 


(؟) اازهر : ج؟ ص ٠٠١٠‏ 
() المزهر : جح؟ ص 5٠١1‏ 
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افصح اللغات ويلني ما سواها ؛ وابو زيد بجعل الفصيح والشاذ واحدا » 
فيجيز كل شيء قيل ومثال ذلك ان الأسمعي يقول حزتني الأمر 
حزتتي » ولا يقول احزنني » وهما جائزان لأن القراء قرأوا - لا محزنهم 
الفرع الأ كبر » ولا يحزنهم الفزع الأكبر ‏ بفتح الياء وشا » (0) 

واذلك قيل « كان الى نحيب في ثلث اللغة وابو عبيدة جيب 
في نصفها » وابو زيد نجيب في ثلثيها » وابو مرو بن كركرة بحيب في 
كتنبا ف - 157 وقيل بغر الك إيهاء “ون زان كناالة لفت ال 
مثل هذه التصانيف المسابية لما يحتمل ان يكون فيا من حزاف في الحم 
نرى بأن تشديد الأسمعي هذا وتضييقه جعل رواياته وآزاءه امن وأصح 
واوثق من روايات غيره وازائهم ولذلك أخذ عنه في اللغة والنحو اكثر 
مما أخذ عن زملائه الآخرين 


وكان وحيد عصره في 0 الشعر وفبمه ونقده وتحليله ٠‏ ول بجاره 
احد ني هذا اميدان لكثرة ما جع من الأشعار ووعاها وحنظها ورواها 
وفسيرها وتشمق وي ادزبتها و توعرك لاتعزاءها. .وسيرم وأخبارهم وقبائلهم 
ومنازهم ومذاهبهم » حتى صار يعرف الشاعر من شعره بدون عناء » وقلا 
مخطىء في ذلك 
وهو - باعتراف خصومه - احسن من كشف معاي الغريب في 
القريض » والتفت الى الأخطاء الدقيقة فيه اذا وجدت» وميز بين الصحيح 
والمنحول » والغث والسمين » والمبتحكر في معانيه والمسروق منبا وقد 
)١(‏ الزهر : ج ١ص‏ و١‏ 
(0) الزهر: ج ؟ ص ٠٠٠١‏ 


ساحم ١1‏ سه 


عرف اللغويور وأدباء عصره فضله وطول باعه في هذا الال قتحنبوا 
مناظرته فيه وسماه بعضهم « شيطان الشعر »6 )١(‏ لعلمه مخفاياه وأسراره » 
وقال التووق. «< هو اسن الثسر والفريت والمماق 29:6 وشيد .بفضله 
خصمه الإرود « ابن الأعراني » احد كبار علاء اللغة والأدب في عصره » 
قال «اغيدت الأصى .وقد أشن موا من مفتي. بين مق" الشر .هه 
ما فيها بيت عرفناه »0 ويقول صاحب كتاب «م الأغاني » المعروف 
بغزارة ادبء « كان للاصمعي مواقف في تفسير الشعر تدل على عبقريته 
ونبوغه في فهم الأدب والشعر خاصة » (4) 

وفي روابة اب رجلين كانا يتناظران في الثعر » ويتحدنان في 
غريبه » فر بها الأصمعي وهما يتجادلان ؛ فتوقفا عن الكلام » وقال 
احدها الأاغر معئلاً ميت «العاين رز ساعنة بن حدية » 


وما ينحبي من الغمرات إلا براكاء القتال او الفرار 


م استا نفا حديثها بعك حروره ©» وذلك إكباراً لفضاه وعلمه قِ ميدال ‏ 
الأدب و0 


وقيل انه كان يوماً في حلقة استاذه ابي عمرو بن العلاء » كان 
هذا ينشد ابياثاً للحطيئة حتى وصل الى قوله 


اي كثير اللبن والتمر » “فال الأصمعي اني اقرأه « لا تني لاضيف 


, » كان هارون الرشيد يقول له : « انت شيطان الشمر‎ )١( 
(؟) السيراني : ؟55‎ 

() نزهة الألباء : ١5+‏ 

(4) الأغاني : ج ١٠١‏ اس ١4‏ 

(ه) السيراني : 575. 


-١454- 


ثامر » اي لا تتوانى عن ضيفك تأمر له بتعجيل القرى ؛ ققال له ابو عمرو: 
انت في تصحيفك هذا اشعر من الحطيئة )١(‏ 

وسأل الأصمعي هرة جلاسه عن معنى قول الحساء في رثاء اخيها صخر : 

يذكرتي طلوع الثمس صخرا ولاحكره لكل غروب ثمس 
ققااوا معنى ذلك انبا تذكره صباح مساء » قال لا ء ولكنها 
ارادت بقولها هذا انها كانت تذكر أخاها صخراً عند طلوع الشمس وقت 
القارة والززق لاو كا عى: التيسان !وقد كرد عند عرونييا وفك القرق 
واطعام الضيف لاأنه كان من الاأجواد ققاموا وقبلوا يده (9) 

وبلغ بعلمه وفهمه للشعر انه قال اقت في المدينة بالحجاز زمناً » ما 
رأبت عند رواتها قصيدة واحدة سالة الا مصحفة او مصنوعة () 
وقال حالست حماد الراوية 0 احد عنده ثلاثماية حرف » و ارض عن 
روايته للثعر (24 وفي أخباره اله كان يسمع القصيدة الطويلة ويطرب لاء 
حتى اذا جاء فيها شعر منحول او مصحف قطب جبينه خالا وصاح 
« نشحوها » فكأن احداً اخيره بذلك 

لا شك ان الذي اوصه الى هذه المكانة من النبوغ وفهم الشعر 
وادراك معانيه وفحصه بهذا الميزان الدقيق » امور كثيرة منهبا تعشقه 
لاعس ولحي عع" “قناز له هذا" روني لك تبائج اله وهو الدع يتل 
« من :0 يليه الأدب عن اهله واوطانه ل ينحب ©» ؛ وني رواية اخرى 
انه قال لاأحد معارفه « الا أخيرك عن كنز لا يفنى » وصديق لا 

١4# ص‎ ١٠+ الأغاني : ج‎ )١( 
"١١ (؟) لأزهر : ج 5 ص‎ 


(©) الزعر ج ؟ ص ٠4؟‏ 
(؛) العمدة : ج ١اص‏ هلا 


لاوما سه 


لا ينسى » وثوب قثيب لا يبلى ؟؟ » قال وما هو ؟؟ قال الاسممي 
الت الأمق > نراق ساد« ا لانو 6 حكن باالخنط عالق 
على أنواعه وألوانه حتى صار اذا سمم شيئاً منه تواردت على ذاكرته الحافظة 
كل ما شابه ذلك الثعر من معنى ولفظ وقاعدة تحوية » فيدرك في الخال 
صحته من خطثه وحسنه من رداءته 3 ان تبحره في غريب اللغة واتقانه 
لها سبلا عليه فهم الشعر هما كان غريباً يقول « حفظت للحجر 
سبعين أسماً » وحفظت لغيره أضعاف ذلك فكيف يكون الغريب عندي 
غريباً ؟ 2 

أما مذاهبه في قبول الشعر وأخذه ونقده وتفسيره فحكثيرة نحدها في 
مناظراته ومحاضراته ورواباته .. يقول صاحب « كتاب العمدة 6ه كاف 
مذهب الاصمعي في شعراء الجاهلية وما بعد الاسلام كذهب اي عمرو الذي 
يفضل شعراء الجاهلية » ويقول عن الآخرين « ماكان حستاً فقد سبقوا 
اليه » وما كان من قبيح فيو من عندهم ليس النمط واحداً» “رى قطعة 
ديباج وقطعة مسح وقطعة نطم (0) وكان لا يكتفي بأخذ الثعر دون 
محاولة معرفة صاحبه » والناسبة التي قيل فيها » والملكان الذي أنشد فيه » 
ومن كان حاضراً ساعة الانشاد » وماذا علق اله-اضرون على أقوال الشاعر 
من آزاء » وماذا أجابهم » وكيف كانت النتيجة بعد ذلك من استحسان 
وتقدير » أو استبجان وعقاب2 وني أخبار الأسمعي مواقف كثيرة تدل على 
علمه بذلك في بعض ما يروي من الشمر (5) 

“كا اول اعد الخزم القوز معرقة كلها تصلق فم أخار القصيةة 


)١(‏ العمدة : ج ١‏ ص ولا 
(؟) العقد الفريد : ج * ص ه١١‏ 


 !؟هإ‎ 


فأن عجز عن ذلك اكتفى بما حصل عليه من اسم الشاعر ومناسبة الثعر » 
فأن ل بحد دذا محث عن قبيلة الشاعر وعشيرته لكي يقول عند روايته 
« أنثد احد بني فلان »6 أما اذا غاب عنه كل ذلك وعثر على الشعر 
رداً أكتفى عند روايته بقوله : « قال أحدهم » أو « أتنشدنا احد الاعراب 6 
وقلما وجدنا شعراً رواه الاسممي دون ان يذكر انيم قائله » او قبيلته على 
الأقل 

وكان لا قبل الشعر المنحول أو المصحف » واذا قبله م عل بذلك 
الغا بن دفاو 2 الوا بزوام ترد "حرق لشي ال اعد يووا د كر مورة 
التصحيف فيه والانتحال » وشرح ذلك اطلابه وسامعيه منعاً لوقف وع في 
الاك فنك لذ مون (التقذاء انرا لولنية :والافية ما يستطيع بها تقدير ذلك .. 
قبل اى ايا عبيدة روى ابياتاً للحاجب ين زرارة » احد شعراء تجد » 
يقول فيها 

شتان هذا والعناق والنوم والمنبل البارد في ظل الدوم 

فسمع الأسمي بذلك فتال كذب ابو عبيدة » انما هو « والمنهل البارد 
في الطل الدوم » اي الدالم » وأما قوله في ظل الدوم » فعناه في ظل 
شحر الدوم » وشحر الدوم نبت في المجاز » والشاعر يحدي » وايس لأهل 
جد شجر الدوم (") 

ملو حرتقن وللك ب الا توق عدر تل إلذ يق تلن الث بسي من 
ألفاظله » وفبع معناه ووجوه تفسيره ومعالجة القواعد النحوية فيه اذا 
وجدت- وأكثر من هذا انه كان يبحث في مدوناته وذاكرته ليعم 
ما اذا كان معنى ذلك الشعر مبتكراً ام مقتساً من شعر سبقه ؛ واذا كان 

١م‎ : نزهة الألباء‎ )١( 


- ١ةهإباس‎ 


مبتكراً فأي الثعراء اقتبسه فما بعد » فإن وجد شيئاً من هذا قارن بين 
الثعرين من حيث الجودة والسيك وجمال اللفظ والديباحجة ووضوح الممنى 
زاود ال الرطيا “ق"القك ار" التشيعيه: 1 او إلى أذللك 

المطأ يقول مثلاٌ اخطأ « ابو النجم الراجز » في اشياء اخذت عليه 
منها قوله 

وي على عذب روي المنبهل 

دحل الي المرقال خير الأدحل 

من نحت عاد في الزمان الأول 


واتلطأ فيه ان « الدحل » لا تورده الأبل اما تورده الركا » وهذا خط 
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معيب ؛ 32 قوله عن الدحل « من نحت عاد » والدحلان لا محفر ولا 
شحت 4 اعا شي خروقف وشعاب 2 الارض وفي الجيال لا تصيبها الشمس 
فتبقي فبها المياه » وهي هوة في الأرض يضيق شبا ثم يتسم فيدخلبها 
ماء السماء )١(‏ 

وله 2 تفسير الشعر مذاهب ختصس بها احياناً دؤللت غيره من رواة 
الأدب +.وفتلت: فى ارأي يها عن اللدوبيث (الآشرين:. قزل الو هلان 
السكري في نحث التصحيف حول ببت حاء في معلقة امرىء اليس يصن 
به طول الليل « رواه الأعممى هكذا 

كآن الأزنا علقت رفول مصاميا:. “باعرامن كتان الى مم 

وفسره كا 5 مصامها 04 اي مصام الثريا 4 ومعنأه موضعبا ومقامها ؟؛ 
وهو يصف اليل » وان تجومه لا تسير من طوله » فكان لما أوخي في 


ع 


الأرفخ حختننا* هذا مذفن 'الأمى أونن رأنكف عدن عله القبحة 


جندل 


)١(‏ الأغاني : ج و ص م 


- ١ واد‎ 


يروونه على شكل آنخر ويفسرونه مخلاف مذهب الأسمي فيقولون 

كأن يجحوماً علقت في مصامه بأدزائ كتان الى 2 حندل 
ومصامه » يعني مصام الليل ؛ والفرق ظاهر بين المذهبين » )١(‏ 

والقير عرد لأسن قٍ مختلف كاوق نرم اكن, ٠‏ رونا 
بالشعر الجاهلي المتين ويتخذه شاهداً محتج به في درس الاغة وضبط القواعد 
النحوية ويفضله على غيره ؟ ويروي التصائد الطوال لحكبار شعراء 
الجاهلية والاسلام لأجل الأدب اول ثم كسند يثبت صحة أخبار الحوادث 
والناسبات الني قيلت تلك القصائد فيه وأما القطم الشعرية القصيرة 
النادرة في معناها ورقة ديباجتها فيدخرها لأنثادها والتحلي بها في المجالس 
وامتتديات ؟ كا محنفظ بالشعر الظريف الفكه ليرصمع به ملحه ودعاباته 
وطرائفه وحتى الثعر التافه في نظره كان محنغله للفرص والناسبات وله 
في كل ذلك ار صخم قلا خلا كتاب ادبي قديم من شيء منه 

على ان الذي تأخذه على الأسمبى هو اهماله لشعر الحجاء اولاً » 
معتقدين بأنه - لا شك عثر على ثروة ثمينة من هذا اللون الأدبي فأهمله 
و روه ايز بزواة لضاف ال- اكتوة الشعر ثروة اخرى- ثم انه كان 
يتحنب اخذ الشعر وروايته اذا كان فيه ما مخالف مذهبه ومعتقداته واراءه 
الدينية والسياسية والاجماعية ؛ وربما عزف عن رواية شيء من ديوان كامل 
تخاقة عبد أنه كن يدن :عسي او عتينة 'غار امدعية وعترلاته- ٠‏ .يد 
« التوزي » قال رأى الأسمى في يدي جزءاً فيه من شعر « السيد 
الجيري ©» قال ان هذا ؟؟ فترته عنه لعلمي با عنده فيه ؛ فأفسم علي 
ان أخيرة فأخيرتة » فقال انشدني قصيدة منه » فأنثدته قصيدة ثم اخرى 


)١(‏ خزانة الأدب : ج "اص 4107؟ 


4ه - 


وهو يستزيدني » ثم قال قبحه الله ما اسلكه لطريق الفحول لولا مذعبه؛ 
ورلا ما في شفره ها قذفت. عليه انعد ين طقية 0 
د 

وبعتبر الأسمبي من كبر رواة الأخبار والأخبار ‏ كا علمنا ‏ 
مرحلة من مراحل نشوء عل التاريخ » قبل اب يجمع ويدون بالتساسل 
ويصبح علا مستقلاً بنفسه ولم يكن في عبد الأسمعي راوية للاأدب إلا 
اذا :وو شيعا كثيرا مع لضان الفرمة' الأقدمية التي اصبحت - فما بعد 
مادة في عل التاريخ وحلقات في ساسلته العامة » وذلك م احاث هؤلاء 
الرواة عن لفكت والحوادث الني قيلت فيها تلك التصائد او الخطب 
والأراجيز والأمثال والشواهد وغيرها مما يدخل في حظيرة اللثة والأدب 

وقد جمع الأمعي اخباراً كثيرة » دونها في ألواحه ودفائره » ورواها للناس 
في جاه وهي على انواع منها ما يصلح ان يكون خبراً من الأخبار 
التاريخية كذكر الوقائع والمروب والأحلاف والنافرات في العبد الجاهلي » 
او الفزوات والجهاد والفتوح في صدر الاسلام والعمد الأموي ؛ ومنها 
ما يدخل في سير الملوك والقواد والولاة والشخصيات المشهورة في التاريخ ؛ 
و بعضها يعتبر جزءاً في تاريخ الشعراء وأحواهم وسيرم كا انه روى بين 
هذا وذاك اخباراً تُكثف حوانب كثيرة من اخلاق القبائل والمتمعات 
العربيسة وتصرفاتهم في معاملاتهم ومشاكلهم وطرق التحكي عندهم » الى 
آخر ذلك () 

قص علينا في بعض رواياته اخبار العالقة وحرو بهم ومجالسهم وطراز 

(١)الأغاني‏ :اج لاص 4. 

(؟) ابن خلكان : ج ؟ ص 45 


-1١ةههاد‎ 


معيشتهم وعاداتهم وأحوال البعض من ملوكهم وكبرائهم وحدثنا عن 
العرب البائدة والعاربة والمستعربة وروى الكثير عن عرب الجاهلية قبيل 
الاسلام وأيامهم والمروب التي استعرت ينهم فحكى مثلاً عن حرب 
« السوس © بين بكر وتغلب » وروى اشعار ابطالها امثال « المبليل » 
وحساس سن عرة 3 وأخته حليلة 4 والحارث و عباد ؛ وححدر ») وغيرم 6 
وعن حرب « داحس والغبراء » بين عبس وذبيان » وعن ابطال بني عبس 
امثال « زهير بن حذعة » وقبس بن زهير » وعنترة بن شداد 4 مم ذكر 
اشعارهم لني قالوها في حرو بهم () ؛ ونحدث عن فارس بني حش « دريد 
3 3 حلم 

ابن الصمة » وعشقه للشاعرة المعروفة « اللنساء بنب عمرو بن الشريد » ؛5(4) 
وعن 2 رابيعة بن الكدم «( و بطولاته وحادث مقدله الغريب(2) وقص 
ادى ذلك النفار من يزب بين التبائل المؤيدة للطرفين » وما قيل فيه 
من الأشعار وانلطب والأمئال7؟) ؛ وعن المنافسة بين حاتم الطاني 
والتابغة الذبياني حول « ابنة عفزر » » وعحما اشتبر به حاتم من السماحة 
والنجدة والفتوة » وما وقع من خلاف بينه وبين زوحته « ماوية » وما 
قال 2 ذلك من الشعر )0( وعن « مرو بن معدي كرب «( وصعلكته 
ف الماهلية وجباده في الاسلام » وروى معظم شعرة مع ذ كر المناسات 
والموادث النى قاله فيبا 49 وتقّل لنا اخبار الصعاليك والعدائين امثال 

١١ ص‎ ٠١ الأغاتي : ج‎ )١( 

(0) الأفاني : ج هس ١4‏ 

06 الأغاتي : ج اص ١*0‏ 

(؛) الأغاتي : ج 6راص ام . 


(5) الامالي : ج *اص ١١5‏ 
(1) الأمالي : بج "اس ١45‏ 


شاكوطا- 


عروة سن الورد والسليك والشنفرى 04 واخبار اللصوص وقطاع الطرق وأشعارهم ... 
الى آخر ذلك 
الجاهلية وحدهم يكاد يحزم بأنه لم يترك حادثاً خطيراً من حوادث هؤلاء 
القوم الا روى عنه شيئاً ان لم يكن قد جاء يمل أخباره وهذا ما جعل 
بعض رواة الأدب والتار يخ يقولون بأنه نقل لنا معظم أخبار الجاهليين 
وأدبيم وقيل انههو الذي أنى لنا بالمعلقات السبع في شكلبا المالي (0) 
ثم روى الكثير من اخبار العرب في صدر الاسلام وبعده في العهد 
الاموي حى ايام ىف العياس الأول الذين عاصرتم 15 يترك خليفة ولا 
قنز او نوارا او قاع اال اهنا كر عق خصو رمد نا سن تاعاله 
وتصرفاته وقد تحدث كثيراً عن الصحابة في عبد النبي عليه السلام ولكنه 
م برو غير النزر اليسير من سيرته ؛ وقد يكون السبب في ذلك اعنقاده بأن 
الرؤاية خف أمر يبس الدين في الصمي » وهو يتجنب الوقوع في المطأ والأثم 
قي يور فأ كاق, تعناللت» “سنن اتن لفقل تق الصف تعاعة مق وواة 
الأخبار جمموا سيرة النى في كتب عديدة هيت « كتب المفازي » وفييا اعاله 
وغزواته 20 » فلم يحد الأصمي خبراً لم يرو » موثوقاً » في هذا الجال لكي يرويه . 
وكاب مذهبه ني جمع الأخبار وقبولها كذهبه في اخذ اللغة والأدب 
والشعر » فلا يقبل غير الصحيح الثابت » ولا بركن الى رواية رجل 
)١(‏ قد يكون الأصمعي روى البعض من المءلقات السبع » ولا تجزم بأنه رواها كلها 
(؟) من اشبر كتب المغازي التي الفت قبل ظهور الأصمعي في على الأخبار كتابان» هيا «كتاب 
المفازي لابن مسلم الزهري » المتوفى عام ١١4‏ هجري ؛ و ه كتاب المفازي لموسى بن 
عقبة » التوفى عام ١4١‏ هجري ٠‏ وقد ضاع معظم هذه الكتب بل كلها الا كاب 


موسى بن عقبة ء فقد وجدت منه نخة في مكدية ( برلين ) جعها بوسف بن ممد 
ابن مر وقد طبع احد المستصرقين قطعة منتخبة من هذا الكتاب سنة 1١5١‏ م 


ب لاق سه 


مطعون بصدقه » أو معروف بضعف ذاكرته » ولا يتأثر بالخلوط الشائم بين 
الناس ولكنه يسير على مذهبه في التحقيق والتمحيص ولاستقصاء حتى برد 
المقيقة التي يطمئن لها » غير عابىء ‏ بعد ذلك في ان تأي روايته 
خالفة للمألوف الشائع أو مناقضة لروايات الأخرين2 كان الناس _مثلاً - 
في عبده بتناقلون اشعار « قيس بن الملوح » المعروف حنون بني عامر 
ويتحدثون عن هيامه وتدلطه بابنة عمه « ليل »© » ولكن الأصمعي يشكر 
وجود هذا العاشق المشبهور ويقول « في بني عامر عدة انين في الحب » 
صنعتهم أخياة الرواة والشعراء » منهم قيس بن الملوح » ؛ ويروي عدة 
رواءات تدل على صحة قوله (1) 

وهو - رغم كثرة داك زوفن لضان على الكل الذي ينا - لم 
يؤاف كتاباً في هذا العلم مما يدل على انه لم يعن بعصم التاريخ والسير 
عنايته بالأدب واللغة وغيرها ولكن فضله على التاريخ كيير بضخامة 
ما انتج من مادته و بصدق رواباته التي اعتمد الكثير من المؤرخين عليها 
في التقل 

و يكن 0 قي « عل الأنساب »> ايض ؛ اذ كانت صلته الوثيقة 
بالقبائل وعنايته القصوى مجمع اخبارها وأشعارها وآذابها تقودانه الى معرفة 
اساببا وكان عم الأناب هذا راناً عند العرب الاهليين وقد تبغ فيهم 
عدد كبير من النسابة وبتقي الحال كذلك في صدر الاسلام » قكابف. 
ابو بكر الصديق مثلاً من أعرف الناس بأنساب العرب ؛ ثم احتاج المسلمون 
الى هذا الم أل الماشعل الأنات عدب #ادروان عي الطاب 4 
فوسعوه وبتوه ودونوه 

(1) نزهة الأباء : اا 


- ١ةحاح‎ 


وقد نبغ في العصر الأول العباسي جماعة من علاء النسب » اختصوا به 
وألفوا فيه أمثال « هثام بن محمد » المعروف بابن الكلبي » وغيره 
ولكن الأسمعي لم ينصرف بكله الى هذا العم ولم يحكن في طليعة القوم 
به ؛ لذلك كانوا اذا ذكروا علاء الأساب قدموا غيره عليه وارف لم 
يؤّخروه 5 عن باق علاء الأدب والأخبار فيه وله روابات معروفة في 
اناي المرئ آلا تدم ومن جاء بعدهم » وحتى في اناب عناق انميل 
المعروفة بالعدو السريع 

وقد رأينا فق قائة أسماء مؤلفاته « كتاب السب » ولكنه من 
الكتب الضائعة فر نتطع الجزم في لفظة هذه الكلمة » أبفتح النون أم 
بكسرها واحكننا وجدنا أثناء يحثنا عن أخبار الأسممي كتاباً في الكتية 
الوطنية في « داريس » مخطوطاً بالكوني على ورق من الجلد باسم « العرب 
من أبناء هود » يبحث في أنساب ملوك وأعراء اليمن الاقدمين وأخبارهم ؛ وقد 

تب في مقدمته أن ابا حاتم السجستاني قد تقله عن استاذه الأعمي 

من محاضرات كان التاها في بغداد 

عدا ذلك » كان الأسمعي كا قلنا ‏ اختص بقراءة « ناقم ء 
وأبي عمرو بن العلاء » وانه كان يلقي دروساً في هاتين القراقتنين من 
القراءات القرآنية السبع وهو كا علمنا ‏ من حفظة القرآن » ومن 
اعرف الناس ممانيه ولكته لم يفسره تحبا للخطأ وتخوفاً من الأثم ولم 
يرو من الأحاديث غير النزر البسير» ولم يفسرها تديناً ايضاً » ولحكنه 
كان - لا شك محفظ الكثير منها » وان لم يروه » بحم قوة حافظته 
وكثرة ما يتردد على ممه من أحاديث الني عليه الصلاة والسلام وكل 
ما رواه منها فبو صحيح بشهادة الأأثمة الكبار ورجال الحديث في صدقه . 


وهات 


وكان ملماً بعلوم أخرى كانت تتصل بفروع اختصاصه كل الجغرافيا 
وله روايات فيها » يتعلق بعضها بذكر مساحات تبث من البلاد الاسلامية 
وحدودها وطبيعتها وانيارها ومناخبا والمالك الجاورة لا ؛ ولكن شكل 
ذا وك لا ميظيق ١:‏ الطنانا” سكيم والكا يش" اللدزائتينة اطالية © وله 
مؤلفات في ذلك منيا كتاب « مياه العرب » و « حزيرة العرب » 
و« الدارات » وحمي مصنفات تدل عناوينها على انبا تبحث في 
بعض المائل الجغرافية مع شيء من الاذة والأدب والكتاباب الأولان 
منقودان » الا كتاب « الدارات » الذي سنتحدث عنه في مكان آخر 

من هذا كله تفهم بأن جل اختصاص الأسمعي كان في « اللشنة 
والنحو والأدب والشعر والأخبار » وقد نبغ فيها نبوغاً فائاً فعد في طليعة 
علياء العرب بها كا أنه الم* إِلاماً واسما بباقي العلوم الأخرى التي تتصل 
بها في ذلك العبد ‏ اتصالاً وثيقاً » قبل ان تكتمل وتصبح علوم 
مستقلة بنفسبا- وكن الغالب على مذاهبه في كل هذه العلوم قاعدتان 
اولاهنا » تضينق دائرة الأخذ + .وثاتيهيا السك بالتصوصض" والتقيد ‏ بينا 
والاقناذ عن الاحعياد والتبائن 'توشيا الصدق 


قي علينا ان نعل ما اذا كان الأمععي يحسن_الغة الفارسية ويتحكلٍ 
بها أم لاء وقد وجدناه في بعض انحائه اللغوية يرجعم مصادر الكلات 
المستعر بة الى اصلبا الفارسي »؛ او يقارن بعض الحكلات العربية يما 
يشاببها من الكلات الفارسية في الممنى (20 ؟ ؟ ! 


في الواقع اننا لم تمد في الاخبار ما يفيد بأنه عني بدراسة هذه اللغة 


١و‎ : ادب الكاتب‎ )١( 
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عناية خاصة في وقت ما ولكننا لو رحعنا الى الحيط الذي وجد فيه 
الأعععي وخالطه طوال حياته لرأينا بأن اللغة الفارسية كانت في متناول بده 
لكثرة الأسر الفارسية المستوطنة في البصرة » ولقرب هذه المدبنة من تخوم 
فارس . وقد دلت الروايات امتواترة على ان القسم الأعظم من هؤلاء الفرس 
كانوا يتكلمون اختهم الأصلية القومية فيا بينهم » في الأسواق والأزقة 
والمجتمعات » وحتى في مسحد البصرة بين الطلاب من الموالي 

والفارسية »كا هو معروف » لغة عريقة بالأدب والعلى والحضارة 
الفكرية وني البصرة عدد كبير من فحول الشعراء و كبار العلياء من اصل 
فارسي ؛ وفيهم من بعك الفارسية بين زملائه وبني عنصره على الدوام 
وبديبي ايضاً ان يحد الاسمعي من بين رجال القكر الذين مخالطيم و بمتك 
بهم من ينشد الثعر الفارسي حين يحد في الشعر العر بي معنى مثابهاً له » 
او عند مقارنة فكرة بفكرة » أو ما شابه ذلك في كل مناسبة سائصة 

وهذا ,يدل على أن الأصعي كان محماطاً يمن يكل هذه الاغة ني كل 
مكان » وانه كان يسمعها في ليله ونباره » وحتى اثناء اتصاله ببلاط هارون 
الرشيد واحتكا كه بالبرامكة والعناصر الفارسية الاخرى في بغداد فاذا 
تذكرنا حافظة الأصمي اللاقطة » وحاجته احياتا الى التفاهم مع من لا 
بحسن العر بية من هؤلاء الأعاجم الكثر ني البصرة وبنداد » غلب على 
لتنا اله قد أل باللقة القارنية لئام بوانعا + حمل عدوا أن كارن جه ني 
ع الكلات العر بية والكليات الفارسية المثابهة لها في المحنى » و يرجم 
المستعرب منها الى اصله الفارسي كا رأبنا في بعض آثاره (20 . وربما كان 
عكر الفارسية عند اخاجة وان ل يكن من يألفها لكرهه الشديد العنصر الفارسي . 


ليق الزهر : ج ١‏ اص ١50‏ 


1ت الأصمعي 61١١‏ 


الينسم الاج 


نوا ركتفت 


“اام - ك6لاه 


١‏ الاتصال بهارون الرشيد 
؟ - في مجالس الرشيد 

٠‏ - الفوائد الثلاث 

؛ - اثرهفي مصرع اللرامسعة 
ه ‏ ترحكه بلاط الرشيد 


الاتصال هاروت الرشد 

تولى الرشيد الخلافة عام ( 117١‏ ه-5هملام ) ولا يتحصاوز الثالثة 
والعشرين من العمر(') 2 ولم بض - يومئذ ‏ على بناء مدينة بغداد 
اكز دن رمم قرن 0 ولكنها كانت 5 خلال هذه الفكرة العصيرة م00 
الزمن - قد مشت شوطا بعيداً في مغمار التقدم العمراني والاجماعي 
والقكري بفضل حكونبا عاصمة الللافة » ومستودع بيت امال » ومصدر 
الكسب والفنى 

والعروف جيداً ان حركة بشداد القكرية كانت قبساً من نور تلك 
النبضة العلمية والأدبية في كل من مدينتي البصرة والكوفة » لكثرة من 
زح منهما اليبا من جهلة الأقلام وقادة المكر وعباقرة الادب والشعر 2 
فطلذضى عار الوسترين .:وأزياتة القينة روشا الامو اغقلرا 
اأناصب اللطيرة في بلاط بني العباس ودولتهم فكان طبيعياً اب 
تقل » مع عض هؤلاء » مؤلفات الكثيرين من الشيوخ البصربين 
والكوفيين وتننشر في احواء المتعلمين والمتأدبين من ابناء العاصمة الجديدة 
وكان طبيعياً ابضاً ان تنسرب اخبار المجتمع القكري في البصرة بين صفوف 
البغداديين » فيتحدث العنيون بشؤون تلك النبضة عن المسحد الجامع 
والأخبار » وعن سير اولئك النوابخ الذين يبذلون الجبود الجبارة في سبيل 
جع اللغة وتركيز قواعد النحو ولم شتات الأدب والشعر القديم » ويبنون 
قواعد النبضة العر بية الاسلامية 

ول يحض على استقرار هارون الرشيد في احضار خلافته أكثر من 


6 ولد هارون الرشيد بن عمد المبدي في مدينة الري عام ( ١44‏ هجري ) . 


-ه؟1- 


عانيق از لذثة نق : استقريت الأخوال: والنظلمت: الأمون: وازدهزت» اللياة في 
البلادء بفضل من سام في تسيير دفة الحم من رجال الدولة وفي مقدمتهم 
« نحيى بن خالد البرمكى » الذي شغل منصب الوزارة وأدار متاليد 
الأمور بيد قادرة حازمة 010 وبدأ حو بلاط الخلاقة يصقو 
ويروق ويتضخم بأ كبر الشخصيات النتقاة من شيوخ الع والأدب والرأي 
بشكل يدعو الى الاعحاب والتقدبر فكان ممن اريد ضمه الى هذه 
المجموعة النادرة فيه واحد من مشاهير علاء البصرة ورواة الادب والشعر 
يكون ندا لعلي بن حمزة « الكسائي » محل اارشيد وأحد مشايخ الكوفة 
البارزين فاستقر ارأي عل ادك من الأتعي واي عبيدة ليختار 

ا 00 
وقدم الاثنان الى بغداد ف وقت واحد 5 عام اط م على وحه 
التقر يب 450 7 فول الأصحعى ضيقاً على صديقه الأمير « سعيد بن سل 
لفل 161 الى نه بوشيمة كرا 3 بلاط اطليفة ؛ ونزل 
ابو عبيدة عند شخص آخر من اصحابه فاهلم المجتمع لمجتمع العلمي البغدادي 
عقدمبها اي اهمام 4 وتبودلت الزيارات واللفاوة بها 3 واجر بت المناظرات 
)١(‏ كان يحبى بن خالد البرمكي من عباقرة الرأي والفكر وقد رضم الرشيد ثدي احدى 
ندائه فصار له اباً في الرضاعة وهو الذي عني بتربيته وتأدييه منذ الصغر وبقي يانه 

حت تولى الخلافة فصار وزيراً له . 
(؟) كان الحاجب « الفضل بن الريم » هو الذي يدننى بحاشية الرشيد » ويستقدم من يريد 
مواجبته > وينظم اوقات زيارة الوفود وهقاباتهم للخليفة ٠‏ 

(*) نعتقد بأن الاصمعي وابا عبيدة قدما بغداد ني هذا التاريخ لأن الرشيد اختار الفضل بن 


الربيم حاجباً له في عام ١‏ حجري » وفي هذه الفترة كان وزير الرشيد 2 الفضل 0 
محيى اليرمكي © ان ب أبيه » وسترى الأصمعي يقابل الرشيد بوجود هذا الوزير معه + 


-14- 


ينها وبين علماء بغداد واساتذتها » وانثغل الجو القكري والادبي بهما 
عدة أيام 2 انقسم الناس يينهما الى جائبين »كل جانب منهها يفضل صاحبه 
ويريده للمنصب الجليل الذي قدما من أجله 

والظاهر ان أخبار المنافسة والصراع العنصربي بين الأصمعي وصاحبه في البصرة 
كانت قد سبقت وصولما بنداد فلا ورداها وجدا نفسيه) في جو يشبه 
جو البصرة » لا مختلف عنه في شيء ؛ فهنا جماعة من العرب تر يد النحاح 
للا'صمعي وتشيد بذكر محاسنه ودمائة خلقه وتعدد مثالب خصمه ؛ وهناك 
جمهرة من الموالي والشعو بيين تفضل أبا عبيدة وتنوه بغزارة علمه وتظهر 
عيوب منافسه وما قاله الشاعر ابو نواس في تلك الفترة: « انهم أو 
امكنوا ابا عبيدة لقرأ عليهم اخبار الأولين والآخرين » وأما الأصمبي 
فليس غير بلب ل يطربهم بنغماته »2 أآما رجال البلاط » فائهم 
وقفوا صامتين أمام هذه الضحة » تاركين الخيار للخليفة هارون الرشيد 

ولكن الذي نلمسه من سير الحوادث ان البرامكة كانوا يتمنون في 
سر يرتهم ان يكون المقدم لهذا اأنصب ابا عبيدة لأنه فارسي ؛ غير انهم 
يعرفون ما فيه من سوء الطبع وسلاطة اللسان وحدة تطرفه بشعوبيته » مما 
قد يشير لهم المشا كل التي هم في غنى عنها ؛ فوقفوا موقف الايد من 
الأمر ول يعيروه كثير التفات » واكتفوا بأن اقاموا مأدبة فخمة لارجلين » 
مظبرين لما جانب الود والاعجاب على حد سواء وكان الفضل بن 
الربيع يعرف اخلاق الرجلين حق المعرفة » ويعتقد بأب الأسمعي أصلح 
لحالسة الخليفة من صاحبه » ويؤيده في ذلك عدد من رجال البلاط » 
منهم صديقه سعيد بن سل الباعلي ثم ان الفضل بن الربيعم كان في 


ل 0 


خصومة صامتة مع البرامكة لأسباب يطول شرحها 29 » فليس من رغبته 
ان يزيد في حاشية البلاط شخصاً من الفرس الشعوبيين ليحكون عوأاً 
للبرامكة عليه 

وانتهت المشكلة بأب قرر ابن الربيع الحاجب تقديم الأسمي قبل 
صاحبه الى الرشيد » وهو واثق بأنه سيرضيه ويعحبه بغزارة علمه وأدبه في 
أول مقابلة تكون ممه ؛ فإذا اختاره ورضي دنه انسد الطريق امام اب 
1-8 111 1 11ا01210 
امير المؤمنين في مجلسه عند اول فرصة » فأصلح هيئته » ولبس اجمل ثيابه ؛ 
وقصد « قصر الطإر » حيث 0 الرشيد ؛ ومكث في جناح الاتتظار 


برد فب الساعة الموعو ده 


كان هارون الرشيد ‏ يومئذ ‏ في السادسة والعشرين من عمره » فى 

2 ربيعان الشباب 45 ابيض اللون طويل القامة 4 2 حبية بيضاء ناصعة 3 
وعينين كييرتين دعحاو بن 2 وشعر اسود كثيف بتجعد حول ل قلنسوة سوداء 
ملتائة بعامة رقيقة من الز الأسود » حاد الذكاء حميل نبرات الصوت ؛ 
عي الم ويجل العلاء » ويتذوق الأدب بوجه خاص » ومحفظ الكثير 
من الشعر » وله سليقة في نظمه » وبراعة في نقده وكان تقياً .يصلي في 
اليوم مالة ركمة ويتصدق كل صباح بالف درهم » ويبكي للموعظة ولا 
يحب المراء والجدل في الدين ؛ ولكنه حاد المزاج سريع الفضب والنقمة 
) ١)كن‏ جين بن حالد البرمك كر الفقل ؛ بن الربيسع لأنه شديد الاعتداد بئقسه 2« دن 
طموح » وان ابن الربيع بكره ه البرامكة ايشا 0 ووزيراً للخليفة 

0 الذي أراد خلع هارون الرشيد من ولاية العهد . فاما تولى الرشيد الملانة مكن 


ى البرمكي من اقصاء الفضل بن الربيع عن المناصب مدة ثلاثة اعوام ( انظر الطبري 
سنة ااا هم 3 
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اذا استثير » سريع العفو والرضى اذا استرضي بلباقة ؛ مرهف العاطفضة 
والثعور » ندي الكف الى أبعد حدود الندى ؛ وهو 5 شبابه وحيويته 
يسرف اللزة الى أقصى ما يبيحه الشرع للسل وله عدا ذلك صفات 
!| 

اخرى ليس هذا موضعما7١)‏ 

أما الأصمني فكان قد ناهز النحسين » ول يكن الشيب قد وخط عارضه 
دحل 4 فنانتك الجسم 4 متدفق النشاط 3 2 روع مرحة تتوقل حيوية 
وظرفاً » وذاكرة ما زالت في قوتها تلتقط وتجمع وتذكر ما كزت وادخرت؛ 
ورغبة جامحة نمو الكسب » وطموح الى الشيرة والد.د وقد حدثنا هو 
ناتاه اننا فمطان اشر قي الإو وق الي اكنال انا 
حوانب صدره » والأحلام تسمه تحةيقها 000 

وطال به الانتنظار يومين او ثلاثة » وهو في ضيافة حرس القصرء 
حدنهم و يسأمرهم بنوادره وطرائفه حَىّ الفوه فاحبوه وا 5505 ورغبوا ف 
تحاحه وتوفيقه . ثم كانت ساعة اللقاء فخرج عليهم الخادم في ليله كان الرشيد 
يسمر فيها مع وز بره الفضل بن حيى البرمكي » فقال هل بالحضرة أحد 
بحسن الثمر ؟؟قالوا هذا الأسمىي فقام اليه » وهو يقول في نفسه 
« انا صاحبك الذي طلب تأدمن وحفظ فاتقن © 250. فأخذ الخادم بيده نحو 
الببو الذي بحاس فيه الرشيد » وقال له ادخل » عى الله ان 32 لك 

روى لنا صاحب كتاب « العقد الفريد » (4) عن لسان الإأصمعى 

(1) اختلف المؤرخون في وصف الخلاق الرشيد والأصح هو ما ذ كرنا 
(؟) العقد الفريد : سج “اص ١+٠‏ 


(؟) العقد الفريد : ج ‏ ص ١5‏ 
(4) العقد الفريد : ج ؟ ص ه١١‏ 
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نقسه » وصفاً 58 جد لتلك المقابلة » وما دار يبنه وبين اللخليفة ووز بره 
الثابين من أحاديث أدبية طريفة وساجلات فكرية دقيقة » تعطينا صورة 
واضحة عن اجواء السمو في قضر الرشيد التي .ليث قيب ا صاحينا - يعد 
ذلك لخسة عشر عاماً أو »زيد 

ملخص ذلك أن الأسممي دخل الببو المزين بالالوان والذهب والفرش 
النادرة » فوجد الخليفة في اببى زينته جالساً في الصدر » ويحانبه وزيره 
البرمكي » وحوطما الشموع المضيئة على قضب الناور واالمدم وقوف على 
مقربة منبها ؛ فأحس في نفسه شيئاً من اروعة » ولكنه تقدم الى حيث 
يسمعان صوته؟ ثم سل » فردا عليه السلام » وأمره الرشيد بالجلوس ريثا 
تكن نفهء فحلس قليلاً “ثم بد بالكلام عخاطاً الرشيد « ط أمير 
المؤدنين اضاءة كرمك » وبباء مجدك محيران لمن نظر اليهها من غير 
اعتراض اذية له اتسألني فأجيب أم اشقدىء فأصيب »© بيمن امير 
المؤمنين ‏ وفضله ؟؟ » )١(‏ 

قبسم الفضل » ثم قال لارشيد ما أحسن ما استدعى الاختيار » 
ولج اتسين القاضيح دو وا عدن كه أن كلوق ينات تنيلك مر 
المؤمنين » قدم مبرزاً سنا في استشباده » على براءته من اغليرة 6“ وأريهو 
ان يكون متا 

قال ارشيد أرجو ذلك ؛ ثم قال للاأسصمي أدن أشاعر أم 
راوية ؟؟ قال راوية با امير المؤمنين قال لن ؟؟ قال لذي جد 
وهزل: ته ان يكون ينا “قال مما رأث ادعى لاعم » ولا اخبر 

)١(‏ اراد الأصمعي بكامة و«فضله» توريةبين الافضال وبين وجود الوزير الفضلوهي التفاتة 
جيلة اعجبت ‏ لا شك الفضل بن محبى البرمكي + 
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محاسن بيان فتقته الأذهان منك » ولثن صدرت حامداً اثرك لتعرفن الفضل 
موجبا اليك سريعاً 

سأله الرشيد عن ارجوزة للشاعر « روبة بن المجاج » بمدح فيها احد 
خلفاء بني امية » فأنشده الأسمعي اولها حتى اذا وصل إلى مدح بني امية انتقل 
الا الى ارجوزة لاشاعر نفسه في مدح حد الرشيد « ابي حعفر المنصور » 
فسر الرشيد الى هذه الالتفاتة البارعة 

3 سأله عن قصيدة لاشاعر « عدي بن الرقاع » في مدح « الوليد 
ابن يزيد الأموي » والتي مطلعها 

عرف الديار توهاً فاعتادها 

فراح الأسمعي بحري في انشادها فكان الرشيد يوقفه عند كل بيت 
منها ويقول له : ماذا قال الوليد عندما سمم هذا الييت ؟؟ فيجيبه الأممعي , 
وكأنه كا حامر فق :ذلك الحلن © مهب" الرشية ياجواعتنيه ووصحة 
روايته » ويناقثه احياناً في قوله - وكان الرشيد قد درس اخبار هذه 
القصيدة - ثم سأله عما قال الشعراء الماضرون في ذلك الجاس حين 
انثادها » فيجيبه الأسمعي بما كان قد جرى » فيقول احسنت 

3 انتقل الخليفة الى شاعر آخر كاب تمحفظ أكثر شعره وهو « ذو 
الرمة » وقال له هل رويت للشاعر ذي الرمة شيئاً ؟؟ قال الأمععي 
الأأكثر يا امير المؤمنين قال الرشيد والله لا اسألك سؤال امتحان » 
ولا كان هذا عليك , ولكني اجعله سبباً للمذا كرة » فإن وقع عن عرفانك » 
وإلا فلا ضيق عليك بذلك عندي2 ثم سأله ممنى بيت غريب لهذا 
الشاعر » فانطلق الأسمعي في تفسيره » وأتى بالشواهد والأدلة والححج » 
وما زال كذلك حتى قال له الرشيد اصبت 


- (ال١‎ - 


ثم محول بعد ذلك الى ذكر الشاعر « الشماخ بن مزرد » وسأله عن 
قصيدة من قصائده فأنشدها الأسممي له 

وهكذا ظل الرشيد يسأل والأسمعي يميب » والفضل بن محيى بصني » 
ويعلق احياناً على أقوال هؤلاء الشعراء مداعباً الرشيد باعتراضات خفيفة تثير الى 
بداوة العرب وسذاجتهم » فيرد عليه الرشيد مدافعاً عن الفكر العربى ومعرضاً 
التومية الفارشية 

ودام الجاس طويلاٌ حتى قال الرشيد لامي « أمسك» واستغفر 
ريك ثلاث لقند وفيت » وامتست منشداً » ووحدتك عستا فى اديك » 
عر عن سرائر حفظلك » ثم نبض » فتبادر الخدم ظ ا بيده 
حتى تزل عن فراشه » وقال : يا غلام » علي بصالح الخادم » فجاء صالح , 
قال 4 يؤر للاصعي بعجيل ثلاثين الف درم, في للته هذه ققال 
الع لذن كوب الله امعان انين اللكساة ع الاسام افيد اه كاه 
لدعوت له ممثل ما أمر به أمير المؤمنين. ثم أمر له بنسعة وعشرين الف 
دره, 2 فخرج صاحبنا وني يده مبلغ من امال لم يحم مثله قبل ذلك )١(‏ 

كانت هذه الجلسة أشبه بامتحان صعب خرج الاصمسي منه ناجحاً يجدا 
وتفوق وهي في الحقيقة مقابلة بار مضخية بالنسبة له » غيرت مجرى حياته » 
وفتحت أمامه 38 ا نحو عام ديد معبدة طرقه وسالكه نحو 
الشبرة والمحد والغنى 

وبعد أيام قليلة منها اجتمع أب هيد الى هده الإفيذ فى خلن علد 
نباراً » فحادثهها بعض الأحاديس ؛ ثم قال لأبي عبيدة يا معمر ء بلغني 
ان عندك كتاباً حسناً في صفة اليل » قال ؛ فقال الأعممي ا 


5-5 


عم 
)١(‏ العقد الفريد : ج عاص 18 . 
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سمح أمير الؤمنين ان بحضر قرساً فيقوم كل واحد منا ويضع يذه على 
أعقاله باهرا واهدا وسوس نو ادلي ابن لشي اماد 
فرس فأحضر ؛ ققال الأ>معي لأبي عبيدة تم فم نا أعفاء ؛ قطان 
أبو عبيدة أنا لست يطاراً » وائما هي لغة أخذتها عن العرب قتام 
الأمعمي » وصار يضع بده على كل عضو منه » ويقول اسمه » وينشد ما 
قال العرالن له ودين بايد , تقال الشيد لأف رعيلة .ا اتنا 
قال ؟؟ قال. “قد أمناب ق: .سفن وأخطا ىق ينض .والذي أصاب قيتة 
فى قلية و والذي أنظاا ويلك ندري عن أن عا 00 ”وق 
وزابة ‏ أن !كيد :قال الى" عق اتن رمق ذلك ' ««دخل . الفرس 
للك » () 

وقبل ان يعود ابو عبيدة الى البصرة » دعاه الفضل بن الر بيع الى 
مجلسه وأ كرمه من ماله اتلاص ؛ ثم استحصل له من عند الطليفة منحة 
كرة” رطية و فلت عنه وقع تلك النتيجة على نفسه فعاد الى البصرة » 


وبي الأسمعي في بنداد ليكون يحانب امير المؤمنين (5) 


في يحالس الرشيد 
كان “شين معنن الطلفاء عناية بتنظظي 
وآذابها » رغم كثرتها وتنوعبا واختلاف القواعمد في عقدها اهمها 


وأخطرها « مجلس الأسرة » الذي ينظار في شؤون السياسة العليا التعلقة 


مجالسه والحافظة على نظلما 


(1) نزهة الألاء : 46اد. 

(؟) ابن خلكان : ج ؟ ص 7غ* ‏ رأينا هذه الرواية في عدة مصادر , وقد زعم البعض 
ان هذا الحادث جرى في مجلس الفضل بن الرييم لا ني ملس الرشيد . 

(؟) ابن خلكان : ج 4 ص 107؟5؟ 


ا م 


بأمر العرش والبيعة بولاية العبد وما شابه ذلك ؛ وهو يجلس استشاري لا 
بحضره غير الشخصيات الكبيرة من اسرة بني العباس » ولا يعقد إلا في 
المناسبات اتلطيرة القليلة الوقوع 

وهنالك « مجالس النظر » في شؤون الدولة العامة » وهي كثيرة تعقد 
باستمرار للنظر في أمر من امور سياسة الدولة » كإرسال الجيوش للجهاد 
والفتوح » او لاحماد ثورة في ناحية من نواحي المملكة » او في تبديل 
اداري وتنقل بين الولاة والهال » او تعيين اشخاص جدد في مناصب 
خطيرة » الى آخر ذلك ولا يحضر هذه الجالس غير وزير التفويض ‏ 
ويكون عادة من البرامكة ‏ ومن يطلب حضوره من ذوي الاختصاص في 
الأمن الذي عند الخلين مح احله + للشورة ‏ وأخذ الرأي 

ثم المجالس انلاصة وتدعى « مجالس الرشيد » التي تعقد له في أ 
فراغه » وهي على انواع منها ما يكون خاصاً بالفقباء والعلاء » ومنها 
ما كارن الا فاع والقمراة #وويشيا كن عام بارلاة بزرعيال دار 
وقواد الميوش وهي أشبه بمجالس ثقافية علمية لا تخاو من ثمرات يفيد 
مرا الميوتعي ل انار يوا “لض لوقك انين دو قا 
ولكنها جتمع له بالمناسبات بين فترة وأخرى كلا سمح وقته بذلك 

ولكل طبقة من طبقات هذه المحالس انخاصة اباس معين يتحلى به 
عند المضور ويكون الرشيد رئيس ذلك المحلس النعقد » والمدير لدفة 
المباحثات والكلام فيه » فلا يتحدث احد من الماضرين إلا بإذن منه » 
ولا نحري المناظرات الا عوائقته وبعد سؤّال يلقيه هو بنفه على احد 
الحاضرين » أو على جماعة منهم » او عليهم جميعاً ولا سمح لأحد ان 


يتجاوز حدود الآداب السنونة » ومن يخطىء يعاتب او يعنف او يطرد 


اا 6 


من المجلس 

نكل الأسمعي ءرة ني أحد هذه الجالس ولم يراع قواعد الآداب فقال 
له الرشيد - بعد انفضاض المحلس 2 « لا عبد الملك » انت أحفظ 
منا » ونحن أعقل منك لا تملمنا في الملا » ولا تسرع الى تذكيرنا في 
الحلا » واتركنا حتى نبتدثك بالسؤال » فإذا بلغت بالجواب قدر استحقاقه 
فلا زد واباك والبدار الى تصديقنا وشدة التعحب مما يكون منا وعلمنا 
من الل ما محتاج اليه على عتبات اللنابر وني اعطاف اللخطب وفواصل 
الخاطبات ودعنا من مخاطبة حوشي الكلام وغرائب الأشعار ؛ واباك 
واطالة المديث الا ان ننتدعي ذاك منك ومتى رأيتنا صادفين عن الحق 
فأرجعنا اليه ما استطعت من غير تقرير باتلطأ ولا اضحار بطول التردد . » 
فقال الأسمبي لا امير اللمؤمنين » اني الى حفظ هذا الكلام أحوج مني 
الى كثير من البر )١(‏ 

ومن مجاه ايضاً ما يمى « بلس المصاحبة ©» او الؤانسة » وهو 
مجلس يعقد احياناً في النبار في الساعة التي بحس بها الخليفة بتعب نفسي 
أو ملل فكري ؛ فيدعو اليه من يأنس مجالسته وترئاح اليه نفسه من أحد 
الأمراء المقربين أو العلياء البارزين أو الأدباء الظرفاء أو الشعراء أو يرهم 
وحكوة ‏ كزا" الدلي قاد يق تون واعد أل سدفين أو وطنة اهار 
ولا يثترط في هذا المحلس لباس خاص » ولا تفترض فيه قيود شديدة 
للمجالسة وهو أشبه بمجالس « السمر والمنادمة » التي تعقد عادة في الليل 
وتكون فيها حرية الككلام والتندر والمدم واسعة كل السعة وكان الرشيد 
ل 0 اه 


)١(‏ القريزي : ؤه. 
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السرور » لتقديم المنتح والأعطيات إلى هؤلاء السمار والندماء ال قْريين كلا 
ارباحت ننسه 

أما مجالس اللبو والئناء والمضحكين واللعب بالشطرنج وغيرها فلها طابع 
آخر وحديث يطول شرحه ولا حاجة هنا الى ذكره 2 بد ان الذي 
يححق الذ كر عاءء هو أن ارقي كان من آمك اظافاء خط فى كارة 
من اجتمع في بلامه من نوابغ عممره ومؤسسي تلك الحضارة الاسلامية 
الحيدة يقول الجاحظ « اجتمع له أقطاب الجد والطزل » فكان وزيره 
داهية السياسة والتديير يحيى بن خالد وابناه الفضل وجعفر اللذارن ل ير 
مثلها سخاء وسروراً ؛ وكان قاضيه أبو يوسف القاضي صاحب النتاوى 
وفتيه زمانه ومؤلف كتاب ( انراج ) النادر في نوعه ؛ ونديعه ع أبيه 
العباس بن محمد الحاشمي » ومن قواده يزيد بن مزيد الثيباني وهرثمة بن 
اعين » ومن جلاسه الأسمعي عبد الملك بن قريب صاحب النوادر والاخبار 
وأعذب من تحدث وحكى ؛ وحاجبه الفضل بن الربيع وهو أتيه الناس 
وأشدم تعاظماً ؛ ون أطبائه جبريل بن مختيشوع » ومن شعرائه 
ابو الضاهية ومروان بن ابي حفصة وأبو نواس. وهم أمراء الشعر في 
عضت الدوين هراهم الموصلي وابنه اسحاق ؟ وضاربه زازل “وزاعره 
برصوم ؛ ومضحكه ومؤنسه ابن أي مر يم الدي » (© وغير هؤلاء 
١‏ خرون كثيرون وقد حدثتنا الأخبار عن اسماء عشرات من النقهاء والعلياء 
والأدباء ورجال السيف والرأي والأدارة 

ولا نبتعد عن الواقع اذا شبهنا بلاط الرشيد هذا بلاط « لويس 
الرابع عشر ملك فرنا وأ كبر عاهل في اوروبا بين عامي 14# 


١١ ص‎ ١4 ناريخ بغداد : ج‎ )١( 


جا 


8م ) وان كان الرشيد قد سبقه بألف سنة تقريياً قد اجتمع لكل 
منهما في بلاطه عبافرة العصر وقادة الفحكر فوزير لوس الرابع عشر 
بن خالد في زمانه 


« مزران » داهية اوربا السيامي والاداري اشبه بيحيى 


في معظم الوح وه ؛ وشعراوه « راسين » ولافونتين » وبوالو » كأبي 
العتاهية » ومروان بن ابي حفصة » وابي نواس في حكمهم وغزلهم وانتاجهم ؛ 
وادناؤه فى تقد ذخ الشعر :ف وو توكو ولاتزو بره بوقلياقية #ااقيه #الكتاق + 
ويحيى بن المبارك اليزيدي » وعمرو بن كلثوم العتابي » وجليسه « موليير © 
في مسرحياته الفكبة الفلريفة قريب الشبه بالأععمي في رواباته ونوادره عن 
الاعراب وقد اطلق الفرنسيون على عمس ارو ااي ب عضي التميق 
والنور » كا اطلق العرب اسم « العروس »© على ايام هارون الرشيد لالها 
و بهجتبها وري العم والأدب والفن فيها على ار ما اجتمع في بلاط 
الرشيد من العباقرة والقواد اكثر مما اجتمع في قصر لويس رغم الفارق 
في الزمن 

بدأ الأسمي ني أول عبد اتصاله يبلاط الرشيد يحضر مجالس العلم 
والأدب مع غيره من زملائه ؛ ثم صار يشترك في المناظرات والجدل حول 
الموضوعات الني يحيدها كلا سنحت الفرص وكان كمادته » لا يناقش 
الا فها يعم عل اليقين » ولا يصر على رأي الا بعد الوثوق من صحته » 
فكان التوفيق حليفه في اكثر المواقف ؛ فانجبت اليه الأنظضار وصار 
بحسب له في هذه الاجياعات حاب ثم بدأ الرشيد » شيئاً فثيئاً ؛ 
يدرك قيمة الأعني النابغ » ويلتفت اليه حين يبدي رأيه » ويصغي يكله 
الى سحر انشاده للشعر » و يعبأ جناقثاته مع الآخر ين » حتى صار يعجب كل 


ع 
الأعحاب بلباقته ومنطقه 0 بغزارة عامه وححفه روحه وسرعة بذ رهته قيل 


و 


- لازا سه الأصمعي «؟١»‏ 


سأل الرشيد يوماً عن كلة « محرم » في يبت الشاعر « الراعي » + 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فر أرَ مثله مخذولا 

ققال الكائي كان رما بالحج ؛ قال الأسمعي هذا خطأ ؛ فأصر 
الكاتي على رأيه ؛ قال الأصعمي فقوم 

قتلوا حكرى بليل رما تركوه لم متم بكفن 
هل كان كسرى خرماً المج وهو غير مسا ؟ قال الكسائي فا 
معنى ( محرماً ) هنا اذا ؟؟ قال ممعناءلم بحل من نفسه ما يوجب القتل . 
ذاقتنع الكاني وقال له الرشيد « ما تطاق في الشعرء يا أصممي »4 ثم 
النفت الى الحاضرين وقال لم « لا تعرضوا له في الثعر » (') 

وفي مجلس آخر » قال الرشيد انشدونا ما قيل في وصف العقاب ؛ 
فسكت القوم » ولم يأتوا بشيء » ققال الأسمبي احسن ما قيل فيها 

بانت يؤرقها في وكرها سغب2 وناهض يخلس الأقوات من فيها 

وقول امرىء القيس 

كآن قلوب الطير رطباً وياباً لدى وكرها العتّابوالحشف البالي 

فقال له ارثشيد «ما بعل ( 


عندك فيه شيئاً » (5) 


وانشد احدم اانا عق وضل :ال 
وذات هدم عار نواشرها تصمت ,الماء تولباً جذعا 
فقال له الأسمبي صحفت » انماهو ( جدما ) ,لدال لا بالذال 
ومعناه « سيىء النذاء » واصر المنشد على قراءته » فقال الأسممبي ‏ هو كا 
)١(‏ السيراني : وه تاريخ بغداد : ج ٠١‏ ص ٠41١5‏ 
(؟) ديوان العالي : ج ؟ اص ؟6١ء‏ 


لاطا - 


قلت لك ولو تفخت بألف شبور تم احتكما قكابف الصواب فا قال 
الأضني' عفان له الزقيد” 0 انعم خبطان القر ع0 

وانثد الكنان ,فى حضرة” اريف ايان العاف < افون التفلئ. » 
حتى وصل الى قوله 

ام كيف ينفع ما تععلى العلوق به رنحان انف اذا ما ضن باللين ؟؟ 

قرأها ( ريحان ) بفتمم التون ققال الأممعي هي بم النون ؛ وتجادلا 

ودار الحديث هرة حول معنى يبت غريب فاختلف الجالسور في 
تفسيره 7 وحاء دور الأصمعي 28 الككلام ففسيره بغير ما فسره الأخرون 
وأىق معى حديدك 2 تفسير كلاته 4 وأوضح ذلك عرادفات ألفامله 3 وروى 
الأشعار التى جاءت فيبا تلك الألفاظ حتى أتم الطلوب فر مخف الرشيد 
أعحابه بعلمه وقال له « ان الغريب عندك ليس بغريب »© قال الإأصععى 
أل كرون كذلك: ا انين اللأستين رقن نوات شد تيفيك ان 17 00 

ويقول الأصمبي كنا عند الرشيد » ومحضرته ابو يوسف القاضي ؛ 
وكان الحديث عن صلة اللفة بالاجتباد الفقبي » فسألت ابا يوسف عن 
القرق بين « عقلت ااقتيل » و « عقلت عنه » فلم يفيم » فقلت له 
( عقلت التتيل ) اذا اديت ديته » و ( عقلت عنه ) اذا ألزمته دية 
فأديتها عنه فاستحسن ذلك (4) 

ما كان الأصعمى جبولة بين زملائه رجال العلم والأدب قبل ان بحضر مجالس 

)١(‏ الزهر : ج ؟ ص 82؟5, 
(؟) كناب الجالس: ؟لا. 


(©) الزهر : ج 5حاص ١5‏ الصناعتين : /681؟. 
(:) نزهة الألاء :مدد. 


- ولاوات 


ارشيد معهم ولكنهم ما كانوا يعرفون فيه تلك الكفاءة واللباقة 
ا جد ين الس ١‏ نيع جنوك اليد ني ور لد اميق 
هبات طبيعية لجلب انظارهم اليه فم يمض طويل وقت 
عليه حتى برزت شخصيته بينهم » فأحبوه وقربوه » وأ كرموه في حضوره » 
وتفقدوه في غيابه » وربما احتاجوه فأرسلوا اليه من يدعوه » أو بعثوا له 
بمتكلة استعصت عليهم ليجيب فيها ‏ قيل إن الرشيد سأل يوسا عن 
صدر البيت الذي عحزه 
ومن سأل القعارك أرق مذاغية ؟؟» 
فل يحب أحد من حاضري مجلسه ؛ فقال أين الأسمبي ؟؟ قالوا 
عريض في بيته » قال احملوا اليه ألف دينار لنفقته وسد حاجته وآكتبوا 
بهذا آليه. “فحمل. الزسول آثال والسؤال © وأى -دان الأصين. باع قر 
الجواب على الرقعة يقول انشدنا خلف الأجر لأبى النشناش الأعرابي 
وداوية تيباء 'مخثى بها الردى 2 سرت بأبي النشناش فيها ركائبه 
يدرك ثأراً أو ليكسب منها جزيلاً وهذا الدهعر جم عجائبه 
وسائلة أين الرحيل وسائل ومن يأل الصعلوك أين مذاهبه؟ 
وروى القصيدة كليا (0) 
وازداد اعجاب الرشيد به على مدى الأيام » حتى صار يعتب عليه اذا 
تغيب عن مجلسه وقتا ما » ويشير اليه بالجلوس اذا نهض القوم وانفضوا » 
ليخلو به ويتحدث معه ؛ وسامحه اذا زل» ولا يغضب عليه يقول 
ذخلت عل الزقيد: وعلفه حال د وكتت قد غرت عنه زبتا قال #ما اغقلك 
عنا يا أصمعي وأجفاك لحضرتنا !! قلت واللّه با أمير الؤمنين » ما 


وى الزهر : ج ١اص‏ ١١٠ل‏ 


0 لاقتني » بلاد بعدك حتى أتيتبك ؛ فأءرني بالجاوس » وسكت عنى 
فليا خلا المحلس نهضت »ء فأشار الي بالبقاء حتى لم ببق غيري » ثم قال : 
يا أباسعيد » ما معنى قولك « لاقتنى » ؟؟ قلت امسكتنى » وانثدت : 

كفاك 2-07 نا تليق درهاً خوداً واخرى تعطى بالسيف دما 
قال «ه هذا حسن »ء وهكذا فكن ؛ وقرنا في الملا وعلمنا في اعللا ؛ 
فاته يقبح باللطان ان لا يكون عانَاً فأما ان أسكت فيسل الناس الي 
م افهم اذا لم أجب » وأما ان أجيب بغير الجواب فيعلم من حولي أني 
١س‏ أفهم ما قلت » )١(‏ 

ولكن هذه المكانة في بلاط الرشيد » وتلك الحظوة عنده »لم ترضيا 
الأصمعي كل الرضا » فقد كانت نفسه تحن بشيء من وطقيماة القيود 
المفروضة على الماضر ين ني آذاب هذه الحالس العلمية » والتقيد بقواعد 
الكلام فيا » والتحفظ من الوقوع في الخطأ أمام هذا الخليفة الأنيق 
بألفاظله » السريع الالتفاتة الى هفوات محدئيه » ولكل لساب هفوة اذا 
طال حديئه سأله مرة عن مسألة يعرفها فقال ساهياً « علل الخبير 
سقطت ء يا أمير المؤمنين » فأجابه فوراً « اسقطك الله على رأسك » 
فغجل الأصمعي من غلطنه (5) 


- . 


ثم ان الأصمعي كا رأينا ‏ اشبه بالطائر المغرد » قلا بشني حبيسا 
في قفصه كا يغرد طليقاً في ارجاء روضه ؛ فل يستطم في مجالس الرشيد هذه 
المقيدة ان ينطلق على سجيته » ويتنقل كا تشتبي نفسه من لون الى لون 
في الأدب ؛ حتى فتحت له ابواب مجالس الصحبة والسمر والؤانسة » حيث 


)١(‏ تاريخ بنداد : ج 14لا ساىء 
(؟) عاضرات الأدياء : ج ١س ١١9‏ 
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تنسم المرية وتنمدم التكاليف وترفم القيود وتفدق المنح والحبات من 
« بيت مال السرور » ؛ فأقبل على دنيا الرشيد مرح النفس مرتاح الفكرء 
يتألق مواهبه » ويملا احواء قصر اللد بنوادره ورواياته وملحه وانشاده 
الثعر الجيل » وكل ما كان يدخره لنفسه ويبخل به على الغير» حتى تمكن 
من قلب الرشيد ونال اعحابه الى حد قوله له : « لا حسن إدنيا لا يكون 
وامتلك 6ن أصمعي 00 

قيل انه كان يفتن" في إلقاء نوادره في مجالس الرشيد هذه » ويتأنق 
حال صوته وحسن القائه فتيفو اليه الأسماع فلذا نسب ثادرة منها الى 
قبيلة معينة سك بلبحتها كأنه واحد منبا او اعراني من بنيها ؛ واذا 
عزاها الى اعراني يجبول ؛ ألبسها ثوب البداوة 2 وأضفى عليها خُشونة 
الصحراء ألفاظه وعباراته ووصفه للاشياء » واذا رواها عن بعض اهل 
الحضر كناها لوثاً من ألوان الحضارة وترف المدينة » واستعمل اصطلاحات 
ذلك البلد الذي بروي المكاية على لمان اهل واذا انشد شعراً اختار 
المناسية له » 3 أيه مكانه بغي ذلك الفئوية» التاحن.. ٠‏ :وهو مق أعين 
الناس في خلق الناسبات اللا بريد ان يقول او ينشد » ومن أبرعهم في 
تغيير شجون الحديث الى ما يريد عرضه على سامعيه من رأي او فكر 
قال عنه الجاحظ « الأصمعي أعذب من محدث وحكى » وزامله 
اسحاق الموصلي في بلاط الرشيد اعواماً فقال « عجائب الدنيا معروفة » 
منها الأصمعي »0 

ويكاد حزم الباحث المدقق في سيرة كل من هارون الرشيد والأصمعي 

.* 04 صا١ ديوان العاتي : ج‎ )١( 
,ء١507 (؟) الزهر : ج ”اص‎ 
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بأنهها شخصان خلق كل منهما لاتهام سعادة صاحبه الروحية . فالأسعمي الغني 
بعلمه وأدبه تطمح روحه كل الطموح الى بلوغ الشهرة والمجد والتخلص من 
الحاجة والفقر والوصول الى الثراء والغنى » وقد وجد في شخص الرشيد وجالسه 
وسخاء بده ضالته والرشيد صاحب المحد والسلطان والمال » يتعشق الشعر 
ويفبمه » ويطرب للنادرة ويقدرها حق قدرها » وإستمتع بالملحة ويضحك 
لها بروح فتبة وذكاء متيقظ وقاد ؛ وقد وجد في الأصمعي جليساً نادر المثال 
في تقواه ونظافة لسانه » وغزارة علمه وادبه » ووفرة روايته وتضلعه في 
الشعر والنوادر والأخبار ؛ قاصطفاه وأحبة ؛ وقر يه منه وغمره محوده وعطائه ؛ 
وسمح له عقابلته متى أراد وفي أي وقت شاء ؛ و يعامل أحداً من زملاله 
العياء عثل هذا غير أستاذه ومؤدبه منذ الصغر « عبل بن حمزة الكساني 6 
ورما أنس بالأصمعي أ كثر منه 

ولم يجححد الأصمبي هذا اللطف والأحان من قبل الرشيد » فأحبه 
بكل قلبه » واخلص الصحبة والوفاء حا وم 2 عن زيارته ومنادمته و بذل 
ها لدية أنانهة مق ارأئ وعل وأدب وقد رأيناه يدخل اليه أحياناً في وقت 
جلاله 2 وأا ريطة عرساء مله براي كر وص ادال ان 
يريد سريين أو شراءهن للخدمة ثم رأيناه يطلع على بعص اسراره 
الخاصة » ويفتي بينه و بين أقرب الناس اليه ؟ ويقيم معه اذا أقام » ويرحل 
اذا رحل » ويحج اذا حج» ولا يفارقه ولا يبتعد عنه الا في فترات متقطمة 
تقتضيها الضرورات والظروف المازمة . كل ذلك مع الاحتفاظ بآداب الجالسة » 
والاحترام .اام الخلافة 

وللا صمعي روابات كثيرة لا تحصى » حدثنا فيا عن صلاته بالرشيد في 
مجالسه ببغداد والرقة » وني أسفاره الى جوانب دولته » عدا الغزوات والحروب » 


0 


ان الأصمعي لم يكن من رجالا وفيا يأبي بعض تلك الروايات التي 
لا مخلو من تأبيد أينا هذا ووصف للصلة التي ارتبطت بين الرجلين : 
قال دخلت على الرشيد هرة وهو يأ كل الفالوذج » فال ايه با 
أصمعي » ماذا قال الأعراب في هذا ؟؟ قلت : يا أمير المؤمنين وأين للااعرابه 
مثل هذا ؟؟ وكان أطيب طامهم ما وصفه « مزرد بن ضرار » 
ولا عضت أمي تزور عياللها هجمت على المك الذي كان تمنع 
خلطت بصاعي حنطة صاع تمرة الى صاع سمن فوقها يتريع 
وذيلت أمثال الأثافي كأنبا رؤوس رجال قطعت لا نجمع 
وقلت لبطني ابثري اليوم انه حمى أن مما مخاف وتفزع 
فان كنت مصفوراً فبذا دواؤه وأن كنت غرثاناً فذا يوم تشبع 
فضحك ودفع الصحن اللي وقال كل با أسممي » فذا يوم تشبم )١(‏ 
ودخلت عليه يوماً » وهو توم » ققال انشدني شرا مليحا 
قلت أرضيا فخلا بريده أبر الزسين ١‏ آم ها سيا قال .غزية 
بين السهل والفحل . فأنشدته للعديل بن الفرخ المجلي 
صحا عن طلاب البيض قبل مثيبه وراجم غض الطرف فهو خفيض 
كاني لم ارع الصبا ويروقني من الي احوى المتلتين غضيض 
دعاني له يوماً هوى فأجابه فؤاد اذا يلقى المراض مريض 
لتنا ناض « الوك .ككابلم فلل . 2 درم +وفطن 
فقال لي أعدها » ها زلت اعيدها عليه حتى حنها 
واستأذنت بالدخول عليه عرة » فوجدته يقرأ ورقة ويب فلا راني 
)١(‏ العقد الفريد: ج ا ص 8ه" . 
(؟) الأغاتي : ج ٠٠١‏ ص و١‏ 
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قال “جين + ليت قال اراك ف ال قلت نعم » قال 
اما واللّه لوكان لأمر الدنيا ما رأيت ف ؛ ثم رمى الي القرطاس وقال 
اقرأ » فاذا فيه شعر لأني العتاهية يقول 
هل انت معتبر عن خليت2 منه غداة مضى دسا كره ؟ 
ويمن اذل الموت مصرعه قتبرأت منه عثائره ؟؟ 
ابن الملوك وأن عسيرهم صاروا مصيراً أت صائره 
نل ما بدا لك ان تنال من الدنيا فاب الموت آآخره 
قا تسن + كأي وان اخاطن ذلك دون الى د وكن ركيد 
زر الدمع عند الموعظلة )١(‏ 
وفي ذات يوم » أمطرت السماء بعد اتحباس » فاستبشر الناس »> 
وكنت اساءر الرشيد وحدي تال اعندك شىء مناسبة تزول المطر بعد 
اعزانيه :15 قلت . “موي إن الولس ابو حدق ان سمعه جعثر بن بحيى ؛ 
قال ما هو ؟؟ قلت حدثني اعراني قال اصابتنا سنة محدبة» وعندنا 
رجل غني وله كلب ؛ فجمل الكلب يعوي جوعاً » فأنشد صاحبه يقول 
تشكى الي الكلب شدة جوعه وبي مثلما بالكلب او بي أكثر 
فقلت لعل لله يأتي بغيئه فيضي كلانا تعدا يتأمر 
0 فى الضحك وقال قاتله 5 من اعراني ف 
ودخلت الى مجاسه انا وتمد بن علي المعروف بأبي حنص الشطرئجي » 
فلم نجده » فجلسنا نتتظره حتى خرج علينا وهو كالمتثير النشس » فحلس 
)١(‏ السعودي : ج 135ص 48 , 
(؟) العقد الفريد : ج ؟ ص ٠4‏ 


- ١مل‎ 


وقال أيكا قال بيتاً وأصاب المعنى الذي في نفسي فله مني عشرة لاف 
درم 0 فقال ابو حفص 
كلا دارت الزحاحة زادته عنيئاً ولوعة فبكاك 
قال احسنت » فقلت 
ينلك النى بأن محضريني2 ونجافت امنيتي عن سواك 
قال احسئنت ») ثم قال هو 
فتمنيت أن يغشينى 5 نعاساً العدل. عن تراك 
قلنا با امير المؤمنين انت اشعر منا فحوائزنا لك ء» فضحك وقال ‏ لاء 
انما جوائز م لك )١(‏ 
واختلف الرشيد يوماً مع عيسى بن جعفر العبابي في اي الرطب 
اطيب » فقال الرشيد : هو رطب ( القريتا ) وقال عيسى : هو ( السكري ) » 
وقررا الاحتكام إل وأرطلا رسولها يتعدي قفنت ؛: ولكين قبل :ان 
ادطل عليئ] سالك الرسول معن تيت وفوق: #اخبرق الأ م لوت + 
فقصا على المسألة وطلبا الجواب فتلت : ان ( القريتا ) أجود من السكري » 
وقد كنا في البصرة صيياناً نلمب بالنوى فتجعل نوى القريتا دانير ونوى 
السكري دراهم فنعطي نواة من القريتا وناخذ عشرين من سائر النوى » 
فضحك الرشيد لهذا الحم المعال بالأدلة (5) 
حك الل ركيد مق اارقةدوأناا ف .ودات + فورسيرت: البعه امنا مرق 
)١(‏ تاريخ بغداد ج ١4‏ ص 5 - كان ابو حفص لاعب شطرنج ماهر وهو مول امهبديبن 
المنصور - وقبل ان اسمه عمر بن عيد العزيز . 
(؟) ماضرات الأدباء ج 1١‏ ص #م+. 


كوا 


انه الأمين + كلا حقلت غليتةه “قال “قن اشتقت اليك + وعدي 
جاريتان اهديتا الي » فأريدك ان تمتحنهها ؛ فامتحنتهها وفضلت احداههما على 
الأخرى ؛ ثم حدثته طويادٌ وسليته و بقيت محانبه ونلب منه عطاءً جز يلا (07) 
وخا عليه ءا ع كوف دقع اسار هد بال رك نا + 
فلمت عليه بالحلافة » فأومأ الي بالجلوس قريباً منه » فجلست قليلاً ثم 
نبضت ء فأوماً الي ان أجلس » فجلست حتى خف الناس ؛ ثم قال لا 
أسمى , الا تحب ان ترى ولدية ممداً وعبد الله ؟؟ قلت : بلى يا امير المؤمنين ؛ 
فدعا بهها » فاقبلا صبيين صغيرين » وهما يومئذ وليا عهد له ء» فلا على 
أبيهها بالخلافة وجلا » فأمرني عطارحتها الأدب ففعلت ؛ ققال كيف 
ترق "أدبي ؟؟ قلت 4 أميز الإأشيق + خا 'رأريك نقلي بذ كات ] #انضنهها الل 
صدره 34 وامرهما بالذهاب ؟ ثم التفنت اللي وفي عينهة عدرة وقال : 5 أصععى 4 
كته ابا اذا غير دوا وريد تباغضهما » ووقم ينا ورا بح 
تك النعاء ود وريرد كرون الكفيناء انهم كانوا موق ؟؟ فسكت وم 
وأجرى الرشيد اميل يوماً في الرقة » فلا عدت صار الى يجله ني 
صدر ايدان حيث تواني اليه اليل » ووقف على أريكته حتى طلعت » 
فاذا في أوائلها سوابق من أفراسه » يقدمها فرسان في عنان واحد لا يقدم 
احدهما صاحبه ؛ قتأملبا فقال فرسي واللّه ؛ ثم تبين الآخرء» فقال 
وفرس الأمون وجاء الفرسان محتتكان أمام الميل » وجاء فرسه السابق » 
وفرس الأمون ثانيه » فسر الرشيد بذلك سروراً عظيماً ثم جاءت انليل 
)١(‏ نلزهة الألباء : ١5‏ 
)١(‏ - الد.يري : ج ١‏ ص 54 - يقول الخليفة الأمون بعد موت ابيه ومقتل ايه الأمين : 


ان ابي كان قد قال ذلك للاأصمعبي لأنه سمع من عيسى بن جعفر اي زبيدة : اننا كا 
نكره بعضنا انا والأمين 


لاما - 


بعدهما ؛ فطلبت الأذن بالوصول اليه » فأذن لي » وقال ما عندك ا 
أسمي ؟؟ قلت لا أمير المؤمنين » كنت أنت وابنك اليوم في فرسيكيا 
كا قالت اللنساء 
جارى اباه فأقبلا سبقاً يتقارابف تقارب الخصر 
وغها كايا وقد نز “امتزار> قذحطا عل وار 
برزت صحيفة خد والده ومضى على غلوائه بحري 
أول فأول أب يقاربهء “ولا جلال اسن والقدر 
فازداد شور على سروره ذاك )١(‏ 
وقال الرشيد يوماً لزوجته زبيدة وهو يناديبا « لا أم نبر » 
وكانت كنيتها « أم جعفر » » فاستغر بت من هذا النداء وظنت أنه قصد 
بذلك شيئاً ل تفهمه » فأرسلت الي تسألني عن ذلك » فقات ارسولها : قل 
لا ان معنى « جعفر © في اللغة هو النهر الففو يوان أمير المؤمنين اراد 
ذلك عن طريق المذانة ؛ فذهب: ارول ولخيرها بها قلت ؛ فأرسلت: ان 
هدية كينة (9) 
وتلاثة الرتمتتيوماً في اخبار بني امية » فذكرت له ان « سليان 
ابن عبد الملك » كاب شرهاً اكولة 6 بحلس ونحضر بين يديه 
الخراف المثوية » وهي كا اخرجت من تنانيرها » فيريد اخذ كلاها فتمنعه 
الحرارة » فيجعل يديه على طرف حلت ه » ويدخلبا في جوف الخروف 
فيأخذ ما بريد ققال الرشيد تاتلك الله » ما اعلمك بأخبارهم 4 
اذكر انه عرضت علي ذخائر بني امية » فنظرت الى ثاب عنية مذهبة » 
)١(‏ مروج الذهب : ج 35 اس 4]؟. 
(؟) كتاب المعارف : م 


مما - 


وأ كامها ودكة بالدحن » فم ادرك ذلك حتى حدثتني بالحديث ؛ ثم قال 
عل" بشياب سلمان » فأني بها » فنظرنا الى تلك الأثار ظاهرة فكساني 
منها حلة مذهبة )١(‏ 
الفوائد الثلاث 

ودامت صل الأسمعي بدار الخلافة خمس عشرة سنة بدأها حين 
استتب الأمن والاستقرار في دولة الرشيد عام ١7‏ ه » وأنباها على اثر 
حادث تكبة البرائكة ني اوائل عام هما ه22 وهي أجمل فترة في تاريخ 
خلافة الرشيد » وأزهى حقبة عبرت في ايام دولة بني العباس على الاطلاق. 
والتى يسموننبا « العروس ©» لبرحتبا وتألق نور الحضارة فيها عاش 
الأجععي خلالها كأنعم ما يكون العيش » وسعد فيها كألذ ما تكوب 
السعادة في بغداد على شاطىء دحلة حين يكون الرشيد في بغداد » وني 
الزقة عل ضفاف" الثزات» حيق ضيف اطلينة فيا + بوأحياة عل اعيحة 
مواكب السفر في خراسان » وني البوادي العربية والملد الحجازية الني 
كان بزورها الرشيد لابحج في كل عامين عرة ولم تنقطم هذه الصلة إلا 
بعد ان افاد الأسمي منها فوائد ثلاثاً « علمية ومادية واجّاعية » 

يقول « احمد بن محيى » المعروف ب « تعلب » الذي كاد يعاصره (5) : 
قدم الاصععي بغداد » واقام فيها مدة » ثم خرج منها .يوم خرج وهو 
أعر منه حيث قدم بأضضاف مضاءعفة »20 ذلك لأنه اتصل بفضل 

4١١ اين خلكان : ج حاص‎ )١( 

2 توفي ثعلب عام ١5١‏ هوهو احد عاماء الكوفة وصاحب كتاب م مجخالس علب ©" 


المنداول في عبدنا ٠‏ 
(*) تاريخ بنداد : ج ١٠لاص‏ 439 , 


- وملا 


مجالس الرشيد العلمية ‏ بنوابغ عصره وآنات زمانه » وكلهم اساتذة اجلاء 
لا يقل واحدهم عن الأسمي نفسه ثقافة وادراكآ وماكانت مجالس 
الرشيد الني انتظمت هؤلاء العبائقرة غير اسواق عامية ادبية سامية لا يعرض 
فيها الا الجيد النادر من الانتاج الفكري » ولا ينثر على بساطها غير الثمين 
من عصارة قرائح الشعراء والأدباء الذين نضحت عتوهم فجاؤوا قصر الللافة 
ينتجمون الثراء والمجد فكان الأسممي يلتقط تلك الدرر الفريدة من 
ألسنة هؤلاء محافظته الجبارة ليدونيا في دفائره حال خروجه من حضرة 
الرشيد » ويختزنها دون كد او عناء في سبيل البحث عنبها وتنقيحبا او 
تصحيحها كا يفعل بما يأخذه عن الأعراب 
نشول عترو بن كتوم النتاني ٠690‏ .ساني الأصين . يداز الرشيد 
اي الأناييب للكتابة اصلح وعليها اصبر ؟؟ قلت « ما نشف بالمحير 
ماه » وستر عن تلويحه غناوه » من الشيزية القشور » الدرية الظبور » 
القصيبة الكور 4 قال تأي نوع من البري اصوب وأ كتب ؟؟ 
قلت « اليرية المستوية القطة » التي عن يمين سنبا برية » يأمن معها 
المحة عند المدة والطة في شقبا فتيق » وللريح في حرفها حريق » 
والداد في خرطومها دقيق » قبتي الأسمعي باهتاً ينظر الي ولا حير 
جواباً 0 1 1 
وني رواية للاسمعي انه كان محضرة الرشيد » فجيء له بعبد الملك 

ابن صالح العباسي مكبلاً بالحديد » لريبة كانت منه » فعاتبه طويلاً وحدثه 
كان قو ل اقيووة ركان لقيو عن خاو طافرا “قال لعيوا الرلت 

)١(‏ العابي هو احد الشعراء والخطباء الفصحاء , وكان بدوي النزعة ؛ برناد مجلس الرشيد 


وعدحه ؛ وله معه حوادث واخبار. 
6 العقد الفريد : ج " ص ١٠‏ 


مولا 


باغني انك حقود ! فقال عبد الملك « اصلح الله الوزير » اب يكن 
الحقد هو بقاء امير والشر عندي » فانبها لباقيار » فالتفت الرشيد الى 
الأسمي وقال له « حررها ء فوالله ما احتج احد للحقد بمثل ما احتج 
به هذا »4 )١1(‏ 

وم تكن مالس الرشيد تتعقد ني قصر اطلد حين يكون في بنداد » 
أو في قصر الخملافة حين يكون في الرقة فحسب » ولكنبا كانت تعقد له 
اها سار وحيما حل فإذا ركب الى الصيد وعسكر في بادية من البوادي 
وك الا" عات بالتوشه االقي وألأ راد وق اتلد الا وو وه 
النوادر والأخبار. واذا دخل مدينة من المدن وكان فيها بعض العلاء أو 
الفقباء » عدوا له الجالس » وأجروا أمامه المناظرات في مسائل شتى . 
كلانه يكل الدمية ‏ النووة واكم مره ع وبال عن فنها تمرك ' الفقياء. الملا 
فذكروا له عدداً منبم وفي مقدمتهم الامام « مالك بن أنس » فاستدعاه 
مع بعض العلاء » وطاب منه ان ع له كتابه م الموطاً «6 قترأه » ثم اوعز 
الى قاضي قضاته إلي يوسف أن يناظره في مسالة فقهية فرفض « مالك » 
واوعز الى أحد الملاء فناظره بدلا مه والأصمي حاضر يستمع 

والذي جب ان لا نناه هنا بأن الأسمعي لم يغير شيثاً من عادته 
السابقة في عدم القاء أأواحه من يده حتى خلال هذه الفترة التي قضاها في 
صحبة هارون الرشيد » الا في الساعة التي يكون فيها محضرته يقول 
خرجنا مع الرشيد الى الرقة قال لى. . هل لت غيئا عنك: من كيك 
با أسممي ؟؟ قلت نم , حلت منهاما خف مله » قال > حملت ؟؟ 
قلت ثمانية عشر صندوقاً » قال :هذا لما خففت » فلو ثقلت م حكنت 


٠٠١" مروج الذهب : ج 4 س‎ )١( 


لوا 


تحمل ؟؟ قلت : اضعافها با أمير المؤمنين » فجعل يعجب من عملي (1) 

وشيء آآخر حدر بالذكر » هو ان الأسمعي لم يقطع صلته بالبصرة اثناء 
اتصاله بدار الكلافة » ولكنهكان يتم نم الفرص الساحة كغْرو الرشيد لبلاد الروم 
او تغيبه عن العاصمة في سبيل سفر بعيد يتعلق امره بشؤوب الدولة » 
فيعود هو الى البصرة » ويدبر اموره وشؤونه الخاصة ؛ ويتصل بجو المسحجد 
الجامع وليل على صحبه فيه وعلى طلابه » وريا عقد معيم المحالس او 
ألتى ما لديه من محاضرات جديدة ؛ ثم يتوجه الى المربد ويتصل بأهله 
الذين كان 0 2 وهم ما جد لدبهم من الفوائد ؛ واذا وجد 
لوقت كافياً ركب ناقته وتوغل في البوادي الى القبائل التي ألف زبارتها 
3 الببوت اي عاث. ر اهلها زمناً » ومجمع منهم 00 
اللغوية والأدرية الجديدة ؛ ثم يعود مسرعاً بعد ذلك الى البصرة ليشد 
وكلنة يها ال تداذ حت كرون الله هذ أب حر" بود يه 
علالت او قصرت » حسب الاروف 

كان يفعل ذلك عن رغبة وشوق الى الاستمرار في الحكسب العلمي 
الجديد والأدبى الطريف ليضيفه الى ثروته التي بين يديه » ويقدم اممنها 
واطرفها على بساط المحالس الفكرية في قصر الللافة » ويتحمل بها كشيء 
حديد له لذته الروحية وكنه الأدبي 

ولا كانت ساعات اللقاء مع الرشيد في الس علمه او ره محدودة 
خلال الأسبوع الواحد ؛ كان الأسمعي ينصرف في باقي اوقاته الى حضور 
مالس بعض الامراء ووجوه الدولة في بغداد حيث يتمع الملماء والأدباء 
والمذكرون » فتحري البحوث والمناظرات في المسائل العلمية ؛ فكان أكثر 


)١(‏ الأغاني: ج ه س 8ه 


5 


ما بحضر من لك الاندية مجلس صديقه الباهلٍ « سعيد بن سل » الذي 
كان بم اكثر أشبر السنة في بغداد طلا انه كان يتردد أحياناً الى بعض 
المساجد هناك » فيسمع الحاضرات ني حلقات أكابر الشيوخ » أو يلقي هو 
على الناس دروساً في فروع اختصاصه » فيلتف حول حلقته جم غفير من 
العياء وطلاب الم(0) .. وهكذا ده ل ينقطع أبداً عن الدرس والتدريس 
والافادة والاستفادة حتى قيل2 انه خرج من بنداد وهو أعل منه حيث 
قدم باضعاف مضاعفة 

أما الفائدة المادية » فد كان الاسممي ماهراً في استدرار كرم الرشيد 
وجوده » معرفته بالنواحي التي يستطيع ادخال السرور منها إلى قلبه » ولبراعته 
في اختيار الناسبات الانحة في ذلك ولكنه لم يكن وحده منفرداً في هذا 
الأمر ؛ بل كان عطاء الرشيد هدقًا لكل رجال الحاشية على الاطلاق » سواء 
أٌ كانوا من وزرائه البرامكة » ام من امراء البيت العبامي » ام من رجال السيف 
والادارة والفكر وكان الرشيد يغمر كل هؤلاء بفيض عطائه » فتختلف ضخامة 
منحه لمم حسب شخصياتهم وعراتبهم ومهامهم وقر بهم منه ؛ وف مقدمتهم 
وزراوه البرامكة الذين كانوا في اول رهم يتوخون عطاءه » ثم شار كوه 
بعد ذلك في ملكه من وراء ستار ؟ ويأتي بعدهم اعراء البيت المباسي 
الذين كان الرشيد يبرهم ويكرمهم وسَول دهم أهل وأعبز بهم » 
ول يكن الفضل بن الربيع بأقل من هؤلاء نصبباً من الفائدة ؛ واما 
ابو يوسف القاضي فكان حظله وافياً من هذا النوال » وأوفر من باقي رجال 
العم والأدت«الذى كات احم .صغيرة ولد كني كيه تسب النرمن 


)١(‏ تزهة الأباء : دعم 


ى فاح اسن الأصمعي د١»‏ 


والمناسبات 

ول يزاجم الأصعي في صيد الدراهم غير اسحاق الموصلي » وهو وان لم 
يك نكالأصممي في مواهبه وظرفه » ولكنه كان زيادة على علمه وثقافته ينف 
الشعر و يجيده ويلحنه احياناً و يغنيه للرشيد » اذ كان بعد أبيهابراهي الأوصلي - 
رئيس مدرمة لاغناء في عبد بني العباس وكان الرشيد يأنس بخمسع 
الأسمعي واسحاق في مجلس واحد للسمر ققطء لا للغناء » لأن الأسمعي ل بحضر 
مجالس الطرب 

يقول الأسمبي دخلت انا واسحاق الموصلي على الرشيد » فرأيناه 
تين الشى مرعوما 6 تحادقاه وسرييا امس بواتقدى “اماق مون ننه 
قصيدة يقول فيها 

وآمرة بالبغل قلت لما اقصري فذلك شبيء ما اليه سبيل 

أرى الناس خلان الكرام ولاأرى اذ ال اوم الات ل 

فماللي فمال المكثرين مجملاً ومالي كا قد تعلمين قايل 

وكيف اخاف الفقراو اعدم الغنى ورأي أمير المؤسين جميل 
قال الرشيد لا تخف ان شاء الله ؛ ثمم قال الله در ابيات تأتينا بها » 
ما اشد اصولا وأقل فصوا ؛ وأمر له مخمسين ألف درم » قال له 
اسحاق وصفك وله يا أمير المؤمنين لشعري أحسن منه ء فعلام آخذ 
الجائزة ؟؟ فضحك الرشيد » وقال اجعلوها لهذا القول مثة الف درهم. 
قال الأسممي فعلمت- يومئذ - ان اسحاق احذق مني بصيد الدراهم (20. 

وكان بين الأصمعي واسحاق صحبة طويلة » بدأ اريخها منذ قدوم 
الأصممي الى بغداد ؟ ولكل واحد منهها مع صاحبه نوادر وتكات طريفة » 


)١(‏ الأغاني : ج ٠‏ س 04ا. 


سيوات 


ومزاحمة خفية في التودد الى الرشيد ولأسحاق كل يوم شأن ممع 
الأسمعي ؛ فاذا رضي عنه مدحه واطنب في مدحه وقال فيه « عجائب الدنيا 
معروفة منها الأسمعي » 2١(‏ ء واذا غضب عليه تقر منه وسلقه بلسانه » 
وكان الأسممي يعبث به عبثاً بريثاً » ويتربص الفرص 
ليوقم به وقماً خنيقاً يكسفه ولا يشق عليه كان مثلاً - يعطيه جزءاً 
من قصيدة طويلة ولا يعطيه بقيتها ؛ او ينشده ابياتاً رقيقة ولا يعلمه باسم 
صاحبها ؛ فيدخل هذا عند الرشيد وينشده ما اخذ عن الأعممي فيطرب 
الرشيد ويسأله عن بقية الثعر او عن امم الشاعر فيقول لا ادري » ويكون 
الأصمبي حاضراً » فيجيب على كل ما رسأل الرشيد » فيخرج اسحاق وقد 
امتلا” غيظلً عليه 

وكان اسحاق يوماً غاصباً على الأصممي » فسيع اب « ابا ربيعة » 
احد الأمراء زاره في يينهء فطلب الأسمبي منه اف يقرضه مال 
ويبعث له ببدية » ففمل ذلك ؛ تأرسل اسحاق الى الي ربيعة ابيانا 
يقول فيبا 


وهجاه بشعره 


أليس من العجائب ان قرداً 
ويزعم انه قد كاب يفتي 
اذا ما قال قال ابيء عجبنا 
وما ان كان يدري ما دبير 
وحلله « عطاء الملك » عاراً 
نصعدت أبا ربيعة فيه جهدي 


5٠١ الزعر : ج ؟ س‎ )١( 


اصيمع باهلياً يستطيسل 
ابا عمرو ويسأله الخليل 
م يأني به ولا يقول 
انو اذا عالق بوبنا فيك 
نزول الراسيات ولا تزول 
وبعض التصح احياناً ثقيل 
وحاد به عن التصد السبيل 


-1960- 


قد ضاعت برودك فاحتسبيا وضاع الفص والسيف الصقيل (5) 
وعل الأسمعي ببذه الأبيات وما فيها من قسوة في المجاء » فأحابه 
بهذه الأبيات الرزينة الساخرة » كمادته في مقابلة الخصوم 
أن تغنيت للشرب الكرام ألا رد الخليط جمال الي فافترقوا 
وقيل : أحسنت » فاستدعاك ذاك الى ماقلتءويحك لايذهب بكاكلرّق 
وقيل انت رحان الناس كلهم وابن الحسان» فد قالوا وما صدقوا 
فا بهذا تقوم النادبات ولا يثنى عليك اذاما سمك ارق (5) 
وض كن حك ا ال الس كس اا ا" 
نشوتين كن لقي (ويذاه تان شرن بعلي ال ارضال: ارون 
على قلبه ليفتح يديه له » ولم يترك فرصة تفلت منه دون أن يغتنمها 
ووستدر ضرعبا وقد وصل به الخال الى ما وصفه لنا هو » ققال 
« سمعت بيتين من الشعر ل احفل بها ؛ فلت حفظها على كل حال 
غيرق بقائيا قي الدفائن» مسنظنها. .الى عند الشيد يوم "وعكده 
عيسى بن جعفر العبابي ؛ فأقبل على « مسرور » الخادم وقال له فا 
مسرور » 5 في يبت مال السرور ؟؟ قال ما فيه شيء فال عيسى 
هذا بيت المزن ؛ فاغم ارشيد لذلك » وأقبل على عيسى » وقال له 
والله لتعطين الأصعمي سلفاً على بيت مال السرور الف دينار فاغم عيسى 
وانكسر فقلت في نفسي جاء موضم البيتين » فأنشدتها الرشيد 
اذاشئت ان تلقى اخاك معيّساً وجداه في الماضين كعب وحاتم 
فكثفه عما في يديه فائما تكشثف أخبار الرجال الدراهم 
)١(‏ الأغاتي اج هس م١٠‏ 
(؟) الأغاني : جه س ١٠١‏ 


وات 


فتحلى عن ارشيد » وقال لمسرور اعطه عللى بيت مال السرور الف 
دينار أخر فأخذت بلبيتين الي دينار » وما كان الييتان عندي يساويان 
درهين (0) 
عد 

جانب هاتين الفائدتين ‏ العلمية والأدبية ‏ افاد الأصمعى من صحبته 
لخليفة الرشيد « الشبرة والوجاهة » ؛ فكاب برى في مجاه تلك منيراً 
عاي يسمع منه صوته إلى اقصى اجواء الع والأدب في زوابا المملكةء 
اذ كانت تنقل اليها أخبار المناظرات العلمية والأدبية والطرف والنوادر التي 
يطرب لطا الرشيد » عن طرريق رجال الخاشية والعنيين بشؤون الفكر وكان 
الآ صمي بحسن اختيار رواناته وآزائه وطرائفه التي تناسب المقام » والني 
يس بأنها تروج وتنتشر بسرعة بين الناس فتتناقلها الألسن في كل مكان 
وكان هذا أقمى ما سيره و نفرحة 

بذلك اصبح الأسمعي علماً معروقاً في انحاء المملكة الاسلامية » بعد 
ان كان ذكره لا يتعدى الدوائر الحدودة 5 البصرة وحدها ومن هنا 
جاءت الوجاهة التي كان يصبو اليها » فعرفه العامة والخاصة » وصار البصريون 
بوجه خاص ينظروب اليه باحترام واجلال كجلس للرشيد محبب 
ليه #:وصدرى لارزتحكة أضداب لكل والنتن فى الذولة »ونين لأ 
يبوسف قاصي القضاة » وغيره 4 والناس منذ القديم بعظمون صاحب السلطان 
او من كان من اخصائه » فكيف وقد نال صاحبنا هذا المحد حصدارة 
واستحقاق ؟؟ 


١8" الأمالي : ج + س‎ )١( 


اولوت 


غل :انب الأصي وصل الى ما وصل اليه بالطرق المستقيمة ؛ ولم 
مخرج في محاولاته تلك عن حدود الرزانة وكرامة العم » ول يعرض نفسه الى 
ما يشينها قطماً في سبيل الحصول على هذه الثمرات التي اقتطفبا من بلاط 
بني العباس طوال الأعوام الحسة عشر التي لبثها فيه ؛ اللبم الا ما كان 
تغلب فيه احنان عل مره .قرة قاهرة: -. وقلا حضل "ذلك 

كان يتصيد عطاء الرشيد كا ينمل غيره من زملائه » لا بطريق 
امراوغة وبيع الضميرء بل بالعم والأدب والنادرة والملحة » وهذا امر لا يَوَاخْدٌ 
عليه البتة ثم انه كان يقبل المنح والحدايا من امراء بني العباس والبرامكة 
في اول الأمر كا هو مألوف عند العلاء والثعراء في ذلك العبد وهو 
مع ذلك لم يكن ني يوم من الأيام عرضة للعبث به » بشهادة الرشيد الذي 
قال يوما لأحد جلاسه حين اراد العبث به « انه لا تحتمل المبث © )١1(‏ 

وكان - دغ طول صحبته للرشيد - لا محضر مجالس الطرب والغناء » 
سيراً على قاعدة رجال الدين من العلياء في ذلك الزمن » وخشية أن يصيبه 
شيء من عبث تلك المحالس التي كان بحضرها المغنون والمضحكون الساخرون 
الذين يأتون احياناً بما لا يتفق ووقار العم وأما صلته باسحاق الموصلي ‏ 
وهو من الغنين - وحضورها ما محضرة الرشيد » فكان لأجل السمر 
الأدبي فحسب » لأن اسحاق هذا كان من علاء زمانه في شتى فروع الملل 
والأدب (") ؛ ولم جد في اخبار الأسعمي معه انه حضر يوماً مجلس غناء له 
مع ارباب العزف والضرب 

١4# ص1٠١ الأغاني : ج‎ )١( 

(؟) ابن خلكان : ج ١‏ س ١866‏ - كان اسحاق الموصلي عالاً اديياً وله باع في الفقه ايض . 


قال عنه الخليفة المأمون : « لولا ما سبق لأسحق على ألسنة الئاس » واشتهر بالغناء 
لوليته القضاء » فانه اول واعف واكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاة ... » 


-ةؤوز- 


بيد ان باوغ الأسممي هذه المكانة عند الرشيد » واسترساله معه برواياته 
الطريفة » ونوادره الظريفة عن الأعراب » وملحه الأدبية » جعل خصومه 
وحساده وشائئيه » من زملائه العلاء او الأدباء الذين لم يصلوا الى مكانته » 
يتقولون فيه ويرشقونه بأسهمهم فرعم بمضهم بأنه كان يتعدى حدود الوقار 
العلمى الى مذاهب الظرفاء في مجالى السلاطين » لأضحاك الرشيد والأفادة 
1 1 ونائله ونسبوا اليه حوادث واعمالا هو في الحقيقة براء منبا »ء 
وتحدثوا عن لانه بما لم يقل ؛ فادعوا ‏ مثلاً ‏ بأنه روى عن نه » 
قال « دخلت على هارون الرشيد فوجدته منفساً في الفرش » فقال 
ما ابطأك با أسممي ؟؟ قلت : احتجمت با امير المومنين » قال : فا أأكلت 
عليبا ؟؟ قلت ( سكباجة وطبباجة ) » قال رميتها محجرها ؛ ثم قال: 
انثرب ؟؟ قلت نم » وانشدت 

اسقني حتى2 تراني مائلاً وترى عمران ديني قد خرب )١1(‏ 

هذا وامثله شيء لا نعتقد بصحته بعد ان علمنا ما هو عليه الأصمعي 
من التقوى والصلاح والنمسك بالدين » واحجامه عن كل ما يسبب الاثم 
واللطيئة ؛ فكيف يقول مثل هذا القول المّري بالدين كله » والذي لا 
يصدر مثله الا عن الزنادقة والمارقين ؟؟. ولم يكن الأصممي ممن يثرب النبيذ 
وان حلله بعض قنباء العراق لأنه كان لا يقبل بالاجتهاد والقياس في 
مثل هذه الأمور ويتمسك بالنصوص على طريقة حكبار الحدثين » 
اسلفنا 

وقد وجدنا في بعض كتب المؤرخين من الشيعة » بأأنه كان ينال من آل 

١7١» العقد الفريد : ج ؛ ص‎ )١( 


سداوولوت 


الببت العلوي ء في مجالس الرشيد » ارضاء له وتقرياً منه. (20 والحق أننا 
لم بحد في بحثنا عن سيرته ما يدل على صحة هذا الادعاء وقد عرقتاه 
عف اللسان عن اكثر الناس » فكيف عن قوم لم صلة نسب بالرسول 
الأعفلم ؟؟ ولكن الذي وجدناه هو انه كان جل زعماء العاويين و يحترمهما» 
غير انه لا برى رأي الشيعة فييم » وربما كان يتظاهر بتقديم بني العباس 
عليب, في الحق الخلافة »وهو طا نعل في عبد كثرت فيه انتفاضات 
العلويين وثوراتهم على سلطان بني العباس » وني خلافة الرشيد نفسه 
ولنين في ابذاء مكل :هذا الرأي. نيل مق ل البيك 
وأ كان الأمر » فنحن لا نزم بأن الأصمعي كان زعياً دين » ولا معصوما 
من انلطأ » زاهداً في دنياه منصرفاً الى عبادته وتقواه ؛ ولكنه ‏ كا وصفتاه 
رجل دنيا وآخرة ؛ يحب المال ويجمعه بطرق مشروعة لا تمس دينه ولا مخرجه 
عن تقواه ؛ ويطلب الشهرة واللحد ولكن لا يفضلها على آتخرته ‏ ثم 
إناالا: نفك أن الا "كانت عري قي لاط ركيد د دوي عضرا قن 
من الاتحراف قليلاً او كثيراً عن جادة الشرع لا يسلٍ المثتركون فيها من 
الأثم ؛ غير اننا نعتقد بأن الأسمي كان ممن بحاول جبد طاقته الابتعاد 
عن خطئها2 وقد لا ينجح داعا 
اثره في مصصرع البرامكة 
لا شك في ان مصرع البرامكة حادث تارعخي خطير وقد ذهبت 
)١(‏ في رسالة لأبي بكر الحوارزمي « ان هارون الرشيد لا يعماي ولا يبذل نوالا الا لن 
يشتم آل الي طالب » وينصر مذهب النواصب مثل مروان بن أبني -فصة والأصمعي .. » 
وليس الأمر في الحقيقة كذلك عند الرشيد ولا عند الأصمعي » ولكن الأمر لا يتعدى 


حدود تقديم 1ل العباس على العلويين بالحق في الخلافة ٠‏ انظر ضحى الاسلام : ج ؟ 
ص نين 


صا وات 


لزاه الوفيق تمد ال مقف ب خاقيك: “اموت والترعات. فقن قو لد 
وتفسيره أبما لعب ؛ خاصة وان الرشيد لم يخبر احداً بأسباب هذا الحادث 
حتى توفي 
والأصمعي عاصر حك البرامكة هؤلاء من البداية حتى النباية ؛ وكان 
قريباً منهم وصديقاً لهم في بادىء الأمر » ثم تغير عليهم فخاكعيم 
ع الو ختلل ارصل مع من عمل على ازاحتهم عن عاتق المحكم 
وايصالم الى تلك الأساة الدامية فلا بد تنا من الاسباب قايلاً في 
وصف تلك المركة السياسية وذكر عواملها واللاسات الي حدثب فيها ء 
لي نتطيع فبميا بوضوح » وليتبين لنا الدور الذي لعبه الأسممي فيها 
كان الرشيد ب يوم مبايعنه بالملافة ‏ قد أعطى يحيى بن لالد 
البرمكي خاتم الوزارة » وقال له كلته المثهورة « ا ابتتي انتاجاستني 
هذا اخلين. يركة رأبيك: وكين تديوة” 6 وقنية قإزتلك - امو الرهية + 
واخرجته من عنقي اليك . احم با ترى » واستعمل من شئْت »© واعزل 
من رأبت » واسقط من رأبت فإني » غير ناظر معك في شىء (4 » 
فأخذ بحيي يده تلك السلطة المطلقة » وتصرف في شؤوب الدولة 
هدر ما أوتي من حزم وتديير » وم ستشر أحداً فها يصتع غير « الخيزران » 
أم الرشيد » الني كان بحلو لها ان تتدخل في الشؤون العامة » والني كانت تثق 
بيحيى ثقة لامة» وقد ساعدتهء في الماضي القريب على ايصال ابنها هارون. 
ارشيد الى كرسي الخلافة ليكون هو وزيره الطلق في تصريف مقدرات البلاد . 
فكان أول شىء فعله في ادارته » ابعاد اولك الرجال الذين اعانوا 


الخليفة السابق « موسى الحادي » في خصومته صد أخنه الرشيد » وهاولته 


. 190 الطري : ج “اص‎ )١( 


اله9ط- 


انمزاع ولابة المهد منه ؛ ومن يينهم الفضل بن الر بيع حاجب المادي 
ووزيره » وسعيد بن سل الباهلي أحد أركان حاشيته » وعلي بن عيسى بن 
ماهان أحد رجال دولته » وغيرم 2 ثم توقيت الميزران عام 107 م 
ساعد بحيى الأعن في شؤون القصر » فحلت محلها « زبيدة بنت جعفر » 
زوجة الرشيد ؛ وكانت تعطف على الفضل بن الربيع » فعملت على اعادته 
حاجباً للرشيد ؟ ثم عاد الآخرون شيا فشا الى حاشية البلاط (0). 

وكان الرشيد محب اخويه بالرضاعة » « الفضل وجعفر » » ولدي نحيى 
ابن خالد البرمي حباً صادقاً » ويقر بها ممه ولا يفترق عنهها او عن 
احدهما الا نادراً فأراد ابوهما ان يدفع بها الى الحم يحانبه ؛ فقل 
خاتم الوزارة في اول الأمر الى ابنه الفضل وبي هو المتثار الأعلى بين 
الرشيد ووزيره الجديد ؛ ثم نقل الخاتم من بد الفضل الى يد اخيه جعفر» 
فتقرب هذا من قلب الرشيد أكثر من قبل حتى صار يجلس على العرش 
مجانبه ويضرب التقد باسمه 

وبقي الوزراء البرامكة الثلائة يتناقلون يينهم احاتم في فترات مختلفة » 
ويديرون شؤون الدولة بالتعاون والتشاور » محتفظين بأسرار الدولة وادارتها 
لأغسهم ؛ والرشيد معبم في غاية الثقة والاطمئئارف والرضا » بحيث لم 
يلتغت الى اعمالهم الا بمقدار ما ييمه بعضبا ؛ عنصرقاً إلى غزوه وحجه 
وأسفاره والسه ولذائذه 

و يكن البرامكة في بداية حكمهم ينحرفون الى ما سيء سمتهم او 
يبعث الشك في تصرفاتهم ويدعو الألسن الى التقول فيهم فسارت سفينة 
)١( |‏ الطبري : ج + س +4 كانت زبيدة يتيمة في حضن جدها المنصور * وكان الربيع 


بن يونس وزيره » مخدمها هو وابنه الفضل ويتفذان رغائيها وهي علفلة » فحفظت 
لافدّل بن الربيع تلك اليد البيضاء , 


ساباة#ا م 


الدولة على احسن ما برام مدة خمسة اعوام » حتى اثيرت مشكلة ولاية 
المبد بين ولدي الرشيد « عبد الله الأمون وممد الأمين 2621١»‏ وخلاصة 
ذلك ان الرشيد » حين توليه الخلافة لم يكن له ولي عبد فأراد اب 
يأغذ الببنة لأحد هذى الولدن + خوفا .من. نوت فحاق يدذاغتة “ولين 
له ول عبد مجمع الشمل بعده » ويبعد احمال وقوع انثقاق وعزيق 
في الدولة 

وفك بأد الضية لدان الأفرقه يانه ١‏ كرمع ناقية انين 
بيضعة اشبر ولكن ام الأمين زبيدة وقفت دون ذلك » وأصرت على 
زوجها ان ختار ابنها للاعر » زاعمة بأنه ابن هائمية حرة لا جارية مملوكة . 
فوقف جعفر بن يحيى البرمكي في وجه زبيدة » يدافم عن حق الأمون » 
مدعي بأنه هو الأ كبر » ولكنه كان مخفي في نفسه سيا آخخر » هو ان 
ام المأمون « مراجل © جارية فارسية من عنصره 

فاتقسم جو البلاط الى معسكرين هذا يؤيد فكرة زبيدة » ويتكون 
من اكثرية امراء بني العباس ومعبم الفضل بن الربيع وشخصيات اخرى 
كرف الرامكة > وذاك يؤازى هرا بو ين درو حكوق هن عنامي فارضبية 
وغير فارسية من صنائع آل برمك وكان الفضل بن نحيى - يومئذ - 
يحانب الأمين لأنه كان يشرف على ترييته » كا كأن جعفر يشرف على 
تأذيت الملأمون وتثميفه 

ولكن الأزسسية لم تطل » إذ دعا الرشيد يحيى بن خالد - وكان 
كذ وقك: موقت الباق .من الأمر ب فاستعاره وتحادت .مه .طويلا + تأشار 
عليه بإعطاء ولاية العبد للامين بن ز بيدة » و ينتظر حتى يكير الصغيرا اج 


. لقب عبد الله باللأمون » وعمد بالأمين بعد اخذ الببعة لما بولايتي العهد‎ )١( 


لخ لاد 


وعمر كل منهما يومئذ لا يزيد عن حمس سنوات - وتظهر الفوارق » 
ببنها فيختار الأصلح لحا 2١(‏ واتتهى الأعر بن بويع الأنين #كردات 
العاصفة على أثر ذلك سبعة أعوام أخرى » حتى استثيرت من جديد 

وبقي جو البلاط - خلال تلك الفترة ‏ هادثًاً الى حد ما ؛ وليس 
فيه الا ما كانت جمج به زبيدة احيانا ضْد جعفر البرمكى وحده »© وما 
كان يهمس به الفضل بن الربيع في آذان خلصائه من كلات تثير الى 
تذعره من استبداد البرامكة بشؤون الدولة والظاهر ان هؤلاء الوزراء 
الثلائة بدأوا يستبدون في الأمر شيثاً فثيثًاً حتى ملكوا القصور والثراء 
الطائل والضياع العامرة » وأسرفوا في الدعاوة لأنقسيم بذهم واعطائهم 
الأموال الطائلة على حساب يبت امال طبعاً » فدحهم الثعراء يما لم يمدح 
به اللليفة نفسه » ورسخت اقدامهم في سلطان المملكة وامتدت جذورهم 
فيها الى حد بعيد » ققربوا صنا نعم » وعينوا أعوا ليسي ف المناصب » 
وانثأوا تكتلات مساحة في خراسان تأكر بأمر هم لحت اسم الدفاع عن 
الحدود الشرقية للدولة 50 . فبدأ الساهروىر على مصاحة الدولة يتهاسون 
بينهم عما وصل اليه هؤلاء من منزلة خطيرة ؛ ولكن الرشيد لم ينتبه الى 
ذلك وم يقبل من أحد مبيا كان ناصحاً وري لديه ان يقول كلمة 
سيئة على وزراثه هو 7 

قلنا ‏ فيا مشى ‏ ان الأسمي قادم بنداد ( عام عاذ ه )اي 
اكتملت عقليته ونضج تفكيره :فل يقحم عه ف تارها حون تازه أو 
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0 الخبار : وه 
(؟) انظر كناب الطبري سنة ١٠/4‏ ه وما سدها 


4د 


عرة » فبقيت صلته بالبرامكة على اتم ما يكون » حافظاً لهم حفاوتهم به 
حين قدومه إلى بنداد 27 ؛ ذاكراً ساعدة الفضل بن نحيى له في اول 
مقابلته مع الرشيد في تلك الليلة التارتية ‏ كا أسلئنا - وأحبهم 
فاحبوه » واختلف الى مجالسهم يرورم ويزورونه ؛ واغدقوا عليه من جزيل 
كرمهم فثاد هو بذ كردم ٠»‏ ومدح جعفراً بن بحيى ببيتين من الشعر ول 
يكن قد مدح قبل ذلك أحداً من الناس 

اذا قهيل من اندى والعلىل من اناس ؟ قيل الفى حجعفر 

وما اب مدحت فقتى قبله ولكن بني برك جوهر 9') 
وألف كتابه « النوادر » وأهداه له » على مط ماكان يقعل بعض العلاء 
والأدباء في ذلك المبدء فأ كرمه جر بال وعطاء وفير ولم تكن صاته 


هكذا كان الأحعمي في ونام انام مع البرامكة في الأعوام الأول من 
وجوده ني بلاط الرشيد » يوم كان هؤلاء يعمماون باخلاص في ادارة 
شؤون البلاد ‏ وحم يشعر وهم بأي فتور رغم كرهه للعنصر الفارسي » 
ومقته للشعو بيين الذبن كانوا يحتموب بهم وينالون من العنصر العربي 
احياناً في مجالسهم فلا بدأوا ينحرفون في سيرتهم الى التنحسو الذي 
ذكرنا » صار هو يتشير عليهم ويتحرف عنهم شيئًاً فثيئاً ول بحكن 
تغيره هذا بتاثير سات الفضل بن الر بيع وسعيد بن سم الباهلٍ وغيرها 
فحسب » بل بدافع شعوره القومي ايضا وحبه للرشيد الذي اخلص الود 
)١1(‏ اقام الفضل بن يحبى مأدبة فخمة للا أصمعي حينقدم بغداد حضرها عدد كبير من العاماء 


ووجوه العاصمة ل انظر نزهة الألياء 0.؛١‏ 
(؟) طبقات النحاة : ٠ "١‏ 


-اومءلا سه 


والوفاء له ؛ وربما كان ايضياً بعامل المرص على الصالح العام 

وبقي التذعر دفيناً في الصدور » لا يستطيع احد ارب يبوح به امام 
الخليفة الثاب الحاط بأعين البرامكة واذانهم » حتى كان عام ( 165ه ) 
حين اثيرت مشكلة ولاية الممد من جديد ولم يقل التاريخ كيف 
استرت ند ان-هدات واسسترت انيب الأمين 4 'ولكن سير الحواديك 
يدل على ان را البركي كان في خلواته مع الرشيد دشير له دام و 
الفارق بين الولدين في الذّكاء وحفظ الدروس والأعمال والتصرفات التي 
تصدر عنبيا » ويفضل امامه اللأمو اللمحتبد الحادىء على الأمين الذي 
كان بفسده دلال امه له وشفقتها عليه وتلبية رغباته في كل شيء . فساورت 
الرشيد فكرة اننزاع البيعة من الأمين واعطائها لأخيه )١(‏ 

وسمعت زبيدة بالخبر فطار طائرها » ووقفت على قدميها امام الرشيد 
تصيح في وجبه » ومجمع جموعها لتحول دون محقيق ما يريد ؛ وانتفضت 
المشكلة من جديد ولكن يصورة اشد وأعنف مما سبق وأسفر العداء بين 
أم الأين سيةة القصل + ويسش .بن حبق ودين ازعيد وأ كر طنخصية فى 
الدولة بعده وتألب كل فريق بحزبه » فاتحصر الرشيد بين ضغطين » 
وراح يبحث عن مخرج لهذا الأزق العظلم الذي وقع فيه 

يقول الأسمعي0 ينا انا ادخل على الرشيد ذات ليلة لأسامره » اذ 
رأيته قلقاً يقعد مرة ويضطجم اخرى » ويبكي ثم ينشد 

قلد امور عباد الله ذا ثقة موحد الرأي لا تكسا ولا برما 

فلا ممت ذلك منه علمت يانه بريد اعراً عظياً ثم قال للخادم 
علي بيحيى بن خالد » ثما لبث ان جاءه ؛ وجلسا يتحادثان » فسأله الرشيد 


(١)انظر‏ الطيري 2 سنة 1ماه. 


لالب لدم 


عن رأيه في فكرة انتزاع ولاية العبد من الأمين واعطائها للمأمون بعد 
أن ظبر صلاحه لها أكثر من أخيه ؛؟ فطلب بحيى اب يكون الجلس 
خالا ليبدي رأيه » تأشار لي الرشيد فتنحيت جاناً محيث اسعم كلامها . 
فا زالا في مناجاة ومناظرة طويلة حتى مضى الليل » وافترقا على أن يعقد 
الأمر للمأمون بعد الأمين 264 وبعد ذلك بأيام قليلة أخذت البيعة من 
الناس بولاية العهد الثانية للمأمون 

فكانت تلك فكرة خاطئة » لم تذك نار المقد والبغضاء بين الأخوين 
لقف عر يل | شخ الأسياذ والضفائن متليدة ق يق الللقة بين السكرين 
اللزين نحلو لبعض المؤرخين ان يسموهما بالمعسكر العربي والمعسكر الفارسي 
أو الشعوبي » وهما حزبا زبيدة ومن معبا وحزب جعفر بن يمحبى - ولم 
يحض طويل وقت حتى انتمشت الوشابات والدسائس والأخبار بنوعيها 
صادقة وملفقة » حول البرامكة وأعمالهم 

وكان أول من كاشف الرشيد في أمرهم زبيدة » فلم يصغ ها أول 
الأمر ويعبأ بولا ؛ فراحت ع الفرص وتحذره منهم وتقول له «انت 
غريق في نحر عميق من مودتهم والثقة بهم » » وتشير بكل ما تسمع وما 
يصل الى اذنها عن اعمال هؤلاء وسعة نفوذم وثرائهم وسيطرة صتائعهم على 
مناصب الدولة ثم فتحت باب القصور للمؤامرات والاشاعات » وراحت 
تسائد مؤازريها من خصوم البرامكة المتكتلين بزعامة الفضل بن الربيع » 
وجعفر بن موسى والثاعر ابي العتاهية وغيرهم 0 

وكان :إلا صمي حتى ذلك العهد قد تغير عليهم وقاطءهم » وتغيروا هم 

.5١؟* مروج الذهب : ج اص‎ )١( 

(؟) مصادر هذه الأخبار : الطبري وابن الأثير واليعقوبي وغيثم 


5 0 -- 


ايضاً عليه وقاطعوه » وأطلقوا ألسنة صنائعهم فيه » فاتهموه بقلة النفاء 
وتكران اخيل واخفاء النعمة 29 فلا استثيرت قضية ولابة العمد للمرة 
الثانية هذه كان هو يجانب الاآمين لعلمه بأن بيعة الأموب قوة عفر 
البرمي وسند لنفوذ الفرس في البلاط العبابى ولا توترت الاأزمة بعد 
لكا موري اللالبين الال ناه لفل بون اريم اراهن تكرمة لبراقة 
وخاض ذلك الصراع السياسي الصامت الى الاأذقاف » وقال فيهم على 
اسان الشائعات التي كانتت ينا بهم 

اذا ذكر الشرك في مجلس اضاءت وجوه بيني .رمك 

واف تليت آية عندهم اتوا بالاأحاديث عن (مزدك) 9 
وحن وإن كنا نشك في ان يكون الاأععسي قد نظم هذين البينين » لا 
فيبما من تهمة البرامكة بالشرك وهم من المسلمين » وتكقير امل حرام 
ما لم يكن باثبات شبود عدول » وليس هذا من شأن الاأصمعي قطما ؛ 
غير ان الموادث الأنية تدل على انه كان من ابغض الناس لمذا النفوذ 
الفارسي المبدد لدولة الرشيد » وانه كان من أكثر خلطاء الرشيد محذيراً له 
من تفوذ البرامكة وتشحيعه على التخلص منهم ان وجد الى ذلك سبيلا 

تقول اللصادر بأن الرشيد بدأ يفتح عينيه » ويصني الى هذه الضحة 
التي تدور حوله هساً وااء وتنويباً 4 ثم انه صار نمس ويومىء لبعض 
خاصته الى ما وصل اليه هؤّلاء الوزراء الفرس من ثراء وتفوذ » وبدأ 
يتغير عليهم ولكنه لم يبادلهم جما سيئهم او مخيفهم » ثم صار يبث حولم 
العيون والأرصاد » فتأتيه الأخبار بما يسيئه قيل ان احدهم حادث 

١للع‎ : الخلاء‎ )١( 


ري ابن خلكان جٍ ؟ ص 8ع“ د (ومزدك ) هذا رئيس مذهب جوسي من مذاهب 
القرى ١‏ ياشو إلى الفرض الماقية ب اجر كابدالان والبضل ) 


الجهة””# د 


جعفر يوماً في امر القرى الكثيرة التي امتلكوهاء وطلب منه ان ينح بعضبا 
اننوك ارغية 4 قال عفن 8 واه 1 كل الرعية الل الا 
بفضلنا » فإبف حدثته ته بأخذ بعض ما تملك » فسيعود عليه الوبال 
عريماً 6 وجاءه خير آلخر ان جماعة من الفرس في مجلس جعفر » 
كانوا يتحدثون عن ابي مسلم المراساني وكيف قلب دولة بني امية ققال 
جعفر « اي فخر لرجل يقلب دولة ويأني بدولة اخرى بعد ان يسفك 
مئات الآلاف من الأرواح والأنفس ؟؟ ولكن الفخر لمن ينمل مثل ذلك 
يدون اراقة دم 26076 الى آخر ذلك مما يطول شرحه 

وأخيراً عزم الرشيد في نفسه » ودون ان يطلع احلا على عزمه » 
التخلس من خطر البرامكة » قترك بغداد وسحكن الرقة وتي عام 
( مداه ) بعد ان انهى كل ما يلزم للاأعر (9) » عزم على الحج » 
وكزر ان يأعذ مله ولديه الأميق والأمون» فكي علين! في .مكة العيوة 
بعدم تعدي احدهما على حقوق الآخر ؛ وأرسل الى ولاته في الأقالم ان 
.يوفدوا إلى الج وجوه بلادهم ليوافوه في مكة ثم سار يموكبه من الرقة 
وتزل مانب بغداد وم يدخلبا » فالتحق به سائر البرامكة ورجال الدولة الا 
من لي في ايه نف الح 

وبعد ان حج وكتب العبود على ولديه » و بلغ ذلك سائر مال 


الأقالم ق الملكة ع عا ااراعة الى" القراق  .‏ “قلا وصل تير االقرات > 


١41 الطبري : سسنة‎ )١( 

(؟) كان الرشيد قد ارسل احد عماله « على بن عيسى بن ماهان © وهو خصم للبرامكة » 
الى خراسان فشنت شعل القوى المساحة التي كان البرامكة قد نظموها هناك تمانه ترك 
بغداد وسيكن الرقة لوجود قطعة من الجيش فيا وجلهم من الفرس © ويحمومم 
« الكرنيبه ع وقام بأجمال الخرى » يطول شرحبا » في تصفية حساب البرامكة قبل 
أن يوقم مهم 


ا الأصمعي 42 »١‏ 


أزل ناحية « العّمْر » قرب مدينة الأنبار وهي قريبة من بغداد » ومعه 
وليا عبسله وجميع البرامكة ورجال الماشية » وفيهم الأسمبي2 وبعد 
أيام من اقامته هناك » أرسل الى أحد رجاله الخلصين له « السندي بن 
شافك © رئيس المرس في بنداد + فحاءه مسرعاً فأمره أن يذعب يمن 
معه من جنده ويحرس دور البرامكة في جانب الرصافة » ولا يدع أحداً 
مخرج منها ؛ وأن يتأهب لكل طارىء محدث , حتى يأنيه أمره فماد 
السندي الى بنداد وتفذ الأمر ثم دعا الرشيد في منتصف تلك الليلة 
خادمه العبد « مسرور » وقال له كيف انت مني ؟؟ قال لو أمرني 
أمير ااؤمنين أن أدخل هذا السيف في بطني وأخرجه من ظبري لفعلت ؛ 
قال فاذهب الآن » بدون تردد ولا تأخير » الى حيث ييزل جعفر بن 
يحيى » فاقتله في الخال وجثني برأسه قبل أن ينزل عليك غضبي فذهب 
مسرور مع بعض الجند ونفذ أحر سيده » وجل الرأس اليه » فأمر بوضعه 
في اناء » وغطاه وأوعز إلى أحد قواده فألتى القبض على سائر رجال آل 
برمك » عدا محمد بن يحيى البرمكي الذي كان الرشيد يأمن جانبه ؛ وساقهم 
جميعاً الى سجن الرقة حيث قضوا تحبهم فيه بعد زمن طويل ؛ ولم يتعرض 
للنساء والأطفال 

يتول الأصمى. . « أرسل. الي الرشيذ.:في. اساعة متأخرة ' من تلك الديلة + 
فحئت وأنا لا أدري ما المبر » ودخلت عليه فوجدته يتحفز كالوحش 
الفترس فلا رآآني قال اجلس »فجلست ؛ ثم قال تقدم وارفع الغطاء 
عن هذا الرعاء 6 كشزمتك ورسه + الوحدت اراس علدز » توافتم 
شي قال يا اسمي 

وان لز عاب اسناية ادف .لحا" فسه لز ملكا 


.الوب 


ولكان من حذر المنون محيث لا يرجو الاحاق به العقاب القشم 
لكنه لا تارب عيده ١‏ يدفم الحمداضسن . عنه منجم 
فكت ولأ تكلء قال « الحق بأعلك »ء يا أصعي «( 
فخرجت وقد علمت بأنه دعاني في تلك الاعة لكى ينشدتى هذه الأبيات 
التي نظمها » حتى أذيعبا على لانه 07) ْ 
وحن لا تقتنع شدن الأضى بعدانة ادل سل أن" كو ارد 
في تلك الساعة الدامية الخطيرة - بإذاعة أبيات من الشعر قالها » ولكننا 
سال معي » دون غيره من رحله الذين كانوا معه 
في غلك الأرنة للاعة ع لأسباب عوندة امنيا انه أراد أن نرية. يأنه 
قد تخلص من كابوس البرامكة وخطرهم الذي كان الأسمعي محذره منه 
ويشير اليه في المناسبات الكثيرة ‏ تنويهاً بوجوب اتخاذ الحزم مجاه 
وتؤيد رأينا هذا روايات عديدة » تقول احداها ان الأصمبي ء بعد 
خروجه من عند الرشيد في تلك الليلة » نظ أبياتاً يقول فيها 
ايه القرور..ختل “لك . غيرة .فق ال رمك 
غرهم عن قدر اله حساب (المترك ) 
عبر لما ترد أنت ولا قبل أبة لك 9) 
الى آخر ذلك مما يثير الى أنه كان شامتاً محادث هؤلاء » ذااكراً 
غرورهم اننا من طغيانهم على دولة الرشيد وعبثهم عقدراتها 
تر كه بلاط الرشمد 
لم نمثر على خبر للاا سمحي » بعد تكبة البرامكة » يفيد بأنه بتي مجانب 
(1) السيراني : 5 
(؟) السيراق : 1د - طلمة (المشتمرك ) فارسية تقال لرقعة عخططة تمحسب عليب! درام 


بيت المال » ا وكل دراثم اذا كانت كثيرة 


- 5١١ - 


لرشيد ولا نستطيع الجزم بأنه عاد الى البصرة بعد مقابلته له ليلة مقتسل 
جعفر بن نحيى وقوله « الح بأهلك با اسعمعمي »2 والاخبار التارخية 
محدثنا ان الرشيد سكن الرقة بعد ذلك الحادث ورك بغداد نبائياً » ول بعد 
اليبا حتى توني بعد ستة اعوام قضاها بالسبر على الأمن والاستقرار في 
جوانب دولته ؛ فحج وسافر وتنقل في البلاد » وغرًا الروم في شتاء بارد وني 
اش كافة » فاصيب برض في جوفه وانتابته « حمى الربع » فأنبكت 
جسده وصحته وكان آآخر ابره ان نشبت ثورة « رافع بن الليث » في 
خراسان » فأرسل لا الجيوش » ولكنه لم يطمثن للنتيجة » فزحف اليها بنفسه 
رثم وطأة عرضه » فات في الطريق عام ( ١598‏ ه) » ودفن في قرية « سناباذ » 
احدى ضواحي مدينة « طوس » 

من ذلك قهم بأ الرشيد كان في شغل شاغل عن عقد الجالس 
والسمر خلال هذه الأعوام الستة » إلا قليلاًٌ وقد تبددت حاشيتهء اذ 
توفي ابو يوسف القاضي » ومات الكساني قبل مأساة البرامكة » وتزهد الشاعر 
ابو العتاهية » وهلك مروان بن ابي حفصة » وانشغل الفضل بن الربيع 
في شؤون وزارته وادارة البلاد .. الى آخر ذلك 

ولكن رواية وردت في كتاب الأغاني تقول « كان اسحاق الموصلي 
يأخذ عن الأسمعي » ويكثر الرواية عنه » ثم فسد ما بينهها » فبجاه اسحاق 
وثلبه وكشف للرشيد معايبه » وأخبره بقلة شكره ومخله وضعة نه وان 
الفققة 1 تر كر عترق 4 بووضق :ديرا بن للق جح نايا يدخ خالئقة 
والصدق والسماحة والعلم ؛ وفمل مثل ذلك عند الفضل بن الرييعم » 
واستعان به ؛ ولم يزل حتى وضع عرتبة الأسمعي وأسقطه عندهم » وأنقذوا 


اولوت 


الى الي عبيدة من اقدمه 262١١»‏ وقيل ايضاً ان اسحاق هذا أرسل الى 
أي عبيدة » وفيها يقول 

عليك انبا عبيدة فاصطنعه فإن العم عند أي عبيذه 

وآثره وقدمه عليه ودععنك القريد بن القريده (5) 
فاذا صحت الرواية هذه » يكون الأسمي قد بتي مجانب الرشيد زمتاً بعد 
تلك الكبة وني كناب « نرحة الألباء » للانباري « ان ابا عبيدة 
ورد الى بغداد عام ( هما ه ) ثم عاد الى البصرة (9) »» وهذا يعني 
خلال السنة التي قتل فيها جعفر البرمكي فيكون بقاء الأسمبي مجانب 
هارون الرشيد لم يتجاوز الأشهر القليلة أو الأيام المعدودات بعد محنة البرامكة . 

ولكننا لا نعتقد بأن اسحاق الموصلى كان السبب الوحيد والباشر في 
تغيير ارشيد على الأسعمي » واستقدام ني عبيدة مكانه - 5 مخسبرنا 
لرواية الذكورة ‏ اذ لم يكن الأمر على هذه الصورة من التراخي في 
خؤون االفة وكامهد . .انيد "أن انين الطؤادة ‏ يننا عل أن الاين 
بعد اشتراكه في ذلك الصراع السياسي ضد البرامكة » أحاطته الدسائس 
والوشايات والنميمة عند الرشيد » من قبل البرامكة أنقسوم 
ومن صنائعهم ومؤازريهم فضلاً عن خصومه وح اديه أمثال اسحاق 
الموصلي ويحيى بن البارك اليزيدي ‏ مؤدب أولاد الرشيد ‏ والشاعر أبي 
نواس الذي كان قد اتصل أخيراً بالخليفة وسبح تحدده 

والظاهر أن الرشيد ما كاب يصني الى أقوال هؤلاء في الأصمني » 
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(0) ابن خلكان : ج 5 ص وع"م, 
(؟) اتزهة الألياء : لعدء 


اوت 


لانثغاله ‏ يومئذ ‏ با هو أخطر من ذلك ؛ فلا انتبى من تصفية حساب 
وزرائه وانغمر في شؤون مملّكته والسبر على الأمن فيها » صار لا يلتفت 
الى امثال الأصعمي وجالسه ؛ وربا شعر بأن وجوده يحانبه يذكره بتلك 
الأيام البغيضة المتعبة التي امتلا'ت بالقيل والقال قبيل حادث البرامكة . 

م ان الأسمعي نفسهكان قد بلغ الخامسة والستين من عيره » ونال من 
الجاه والثراء ما صار يغنيه عن الاستمرار في طلب الكسب فلا حدثتث 
مأساة البرامكة بذلك التكل الدامي الذي لم يكن يتوقعه » وتعطلت يحالس 
الأقين :وزاك عزنا المبرزات :+ أحس. ,أن مزيده فد اميك ؛ وان لقنه 
بدأت تنازعه نمو الراحة والاستقرار والابتعاد عن ذلك الجو الذي غيرته 
الكآبة بعد المرح ؛ فودع صاحبه الرشيد وعاد الى البصرة 

وقد محثنا في سيرة أبي عبيدة » فلم تجد له أثراً يذ كر ني مجلس الرشيد 
بسد عودة الأسمعي » مما يدلنا على ان الرجل » قدم ( الرقة ) ولكنه لم 
يلتق بالكليفة أو / بترك أثراً عنده » ولم تطل اقامته يحانيه 


- م١)‎ 


اليسم انامس 


2 نس هه 
الس لذ الإججره 
8لام - /اأكم 
١‏ الاستقرار في البصرة 
؟ - صرضه ومهوته 


٠‏ ذريته 


+ - طلابه 


- ه6 انا 


الاستقرار في البصرة 

ألقى الأسمي اخيراً عصاه في البصرة بعد ان تعب من صخب حياة 
البلاط وضوضائها » وما فيبا من اخذْ ورد وتيود وتحفظات » ووشايات 
ودسائس ؛ والى بعد ذلك ان لا يبارح مكانه الا لضرورة ملحة » 
متضرها ال مياه الأول فى" البرين «والصفول و إلتاء اخاضرات فى“ الدشد 
الجامع 2 ولكن الحوادث كانت تلاحقه » والأخبار الحزنة تصم 
اذانهة وحزانه 

هن نياك" الزفيد ا ترق اطلاقة عد ول اعوذم تخد الا مين و 
عض حةبة من الزمن قصيرة حتى نشبت ببنه وبين اخيه المأمون خلافات 
حادة تكثت فيبا العبود » وتزقت الأرحام » وتطورت الى حرب دامية 
قتل فيها الآمين عام ه١1‏ ه سيوف الأعاجم من جبوش اخيه 2 وبقيت 
امور البلاد مضطربة بين المأمون الذي بويع بالخلافة في خراساف وبين 
عمه « باق بن المبدي » الذي بويع في بغداد 

ثم انتهى الاأمر اخيراً بانتصار الأمون بعد تنازل عمه له عن انللافة ؛ 
واستتبت الامور » واجتمع الشمل في بغداد من جديد . فاراد الخليفة الشاب 
ان يعيد عبد ابيه الرشيد في عنايته بالشؤون الفكرية واهتامه في اختيار 
حاشيته ورجال بلاطه ؛ فجيم حوله من اراد من نوايغ العلياء وفحول 
الشعراء ورواة الأدب ثم ارسل الى الاسمعي يطلبه للمجالسة ويشحمه 
على القدوم اليه ؛ ولكن الاصممي » الذي عزف عن بلاط الرشيد نفسه 
في اواخر عبده » اعتذر للمأمون محتحاً بشيخوخته وضعف صحته 2١(‏ . غير ان 
الأمون ‏ العالم الاديب ‏ عز عليه ان لا يكون الاسممي يمانبه » فالح 


(١)ابن‏ خلكان : ج ؟ اص 410” ٠‏ 


اال سمس 


عليه بالطلب » ووعده ومناه ؛ فأصر الأ>معي على الاعتذار » وكتب اليه 
يقول «20 اصبحتلا اصلح لنادمة الخلقاء » واخبره بأنه على استعداد 
للأجابة على الشاكل اللغوية والأدبية اذا ارسلت اليه وهو متم في بإده 
البعتزة". "فيل الأوق: عدن + وضاز 131 درك سكل فى علس رسيا 
اليه واستلم الجواب منه )١(‏ 

لقدكان للأصمي في اعتذاره عن السة المأمون اسباب اخرى غير 
التي ذَكرها له منها أنه كان 5 عهد الرشيد ‏ "ا اوضحنا مع الجانب 
المناوىء عفر البرمكي واشياعه الذين آزْروا الأمون نحقه في ولاية العهد 
ند الحيذ الأنين : #"والآن وقبيد قمر ذلك السك الثموفى واد 
في جو البلاط وجوه فارسية جديدة كانت في ذلك الصراع عونا للبرامكة على 
العرب بما فيهم الأسمعي ؛ مكيف يأمن الأسممي جانبها ويضمن صداقفة 
الأمون زمناً طويلاً ؟ 

وهذا انحاق: الرضق ضاخب' الاباك عله عند الرشيد بالاسن.عناد 
الآ لذ لنخلينة الحديد. 6اوتقر ب ريه نا كان .مقز با ا عنذ ايده حكيك 
يعود الاصمي الى يديد اتللصومات معه بعد انف أكتوى بنارها قبلا ؟؟ 
واي شيء في بغداد يسره بعد ان تغير وجهها عن ذي قبل » وحرحتها 
الأسي والاحزان » ودمرت جوانبها الحروب الطويلة وقتلت الحكثير من 
اعيانها » وتركتها نهباً بأيدي اشرارها وعياريها زمناً غير قصير ؟؟ واين يكون 
موضم الأسمعي لو عاد اليها وقد اصبح كل شيء فيها يوحي لنفسه ذسكريات 
تنا بد ركه فيد ول الايى عواوواه وينةة الأم التكلي , 
وموت الفضل بن الربيع » واعتزال الامير سعيد بن سل الباهلي في داره 

.”44 ابن لكان : ج ؟ اس‎ )١( 


-"١8- 


بالبصره ؟؟ لم يكن امام الاسمعي ‏ في المقيقة ‏ غير الاعتذار فاعنذر » 
واقام في البصرة » ولم يبارحها الا الى الحجاز مرة أو مرتين في سبيل الحج 
وجديد الذكريات مع صحبه ومعارفه من علاء مكة والمدينة والطائف 

كان عمره عند مغادرته بلاط الرشيد خساً وستين سنة » وقد وخط 
الثيب جوانب ليته ورأسه (0) » ولكنه في نشاط الكهولة اللماسكة » ولم 
تكن ذاكرته النادرة قد اصابها شيء من الوهن او التعب بعد .. يقول « امد 
ابن بكير التحوي »4 لما قدم الحسن بن سهل « وزير المأموق » العراق 
- وقصد البصرة ‏ قال احب أن أجمع قوماً من أهل الأدب فيخرجون 
محضرتي في ذلك ؛ فحضر ابو عبيدة والأسمعي ونصر بن على الرضمي 
وحضرت معهم فابتدأ المسن فنظر في رقاع كانت بين يديه للناس في 
حاجاتهم » ووقع عليها » فكانت خمسين رقعة » ثم أمر فدفمت للخازن » 
ثم أقبل علينا فقال قد فعلنا خيراً ونظرنا في بعض ما ترجو نفعه من 
عور الناس والرعية » فتأخذ الآن فها نحتاج اليه فافضنا في ذكر المفاظ 
فذكرنا جماعة منهم « قتادة السدوسي » والزهري » وغيرهها ؛ ومررنا 
بالحديث » فالتفت أبو عبيدة فقال ما الغرض أيبا الأمير في ذكر من 
على دك و هو ماش 15هاا هنا عو قزل انف ماقرا اكيبا ذا 
فاحتاج الى ان يعود فيه » ولا دخل قلبه شيء فخرج عنه !! فالتفت 
الأسمعي قتال انا بريدتي بهذا القول أيها الأمير » والأمر ني ذلك على 
ما قال » وأنا أقرب عليه قد نظر الأمير فيا نظر فيه من الرقاع : 
وأنا أعيد الأن ما فيها وما وقم به الأمير على كل رقعة على توالي الرقاع . 
فأمر الحسن بن سبل » فأحضر اللازن وأحضرت الرقاع ؛ واذا لازن قد 

 »نيتسلا لم يلغ الشيبلهيته الالما بلغ‎ «6١:6 يقول السبوطيني كتابهه طبقات اللغويين‎ )١( 


د والوب 


شكها على توالي نظر الحسن فيها فتال الأ>ممي سأل صاحب الرقمة. 
الأول كذا واسمه كذا فوقع له بكذا ولرقعة الثانية والثالثة » 
حتى عر في نيف واربعين رقعة » فالتفت اليه نصر بن علي فقال ايها 
الرجل » ابق على نفسك من العين مكف الاصممي )١(‏ 

ول يكن المو القكري في مسجد البصرة قد تغير كثيراً » في هذه 
الفترة » عن ذي قبل بنشاطه ومرحه وطلابه ومرتاديه » الا عدداً من كبار 
شيوشه كانو قد اعتزلوا التدريس بسبب الشيخوخة او الموت كل ان جيلاٌ 
صاعداً من الشباب وطلاب العل لم يعرفهم الأصمعي قد احتلوا اماكنهم في 
حلقات الجد فلا عاد الأصممي الى حلقته عاد اليه طلابه السابقوبف 
والتفوا حوله » وتضخم مجلسه أكثر من ذي قبل بفضل اتساع شهرته وارتفاع 
منزلته العلمية ومكانته الاجماعية وقصده طالبو الفوائد الفكرية من كل 
مكان » وصارت تنهال عليه الأسئلة في المشاكل اللغوية والأدبية من انحاء 
البلاد » ما فيبا المائل التي برسلها اليه امير المؤمنين الأمون بن الرشيد 
وبدأ الزمن يعيد دورته من جديد » كان لش بحدث من قبل ثيئا . 

وطال استقرار الأسمعي الأخيرني البصرة زهاء ثلاثين سنة اخرى » استطاع 
خلاها ان يم رسالته العلمية في حلقته » منصرقاً الساعات الطوال من يومه 
الى التأليف والتصنيف » في بينه » وجمع ما ادخر في ألواحه ودفائره من 
لفة .ونمو .واد واترثار © حتق تم له تألين العشرات من الكتب الني 
متحدث عنيا فى مكان اغر. . وكان ساغدهء فى ذلك بات من اسرية 
درسوا عليه وأفادوا من علمه منيم ابن اخيه « عبد الرحمن الأو 4 
واءن اخته « احمد بن حاتم الباديل » اللذان كنا يكتبان بين بديه 


4١٠١ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد : ج‎ )١( 


اموا 


ول يترك الدرس والتحصيل رتم ما وصل اليه من العم الزير والأدب 
الم يقول صاحي كتاب « الى علب 6 قيل إلا سمعي 
« كيف حنظت وسي اصحابك ؟؟ قال درست وتركوا كالم 
يترك التدريس في حلقته والتأليف في بينه حتى أثقلت الشيخوخة كاهله 
.يقول « التوزي » احد طلابه ‏ خرجت الى بغداد فحضرت حلقفة 
ف “الفراء هاقلا البرن اج قال اناقل انو زيد الأنضاري 19 قلث 
ملازم لبيته وحلقته في السجد وقد اسن ؛ قال ذاك أع الناس باللنغفة 
وأحفظهم لحا ثم قال وما فمل ابو عبيلة ؟؟ قلت ملازم لبيته 
ومسجده على سوء خلقه ؛ قال اما انه اكل القوم وأعلمهم بأيام المرب 
ومذاهبها ثم قال وما فل الأسمبي ؟؟ قلت ملازم لييته ومسحده » 
قال ذاك أعلمهم بالشعر وأتقنهم لاغة وأحضرهم حنظاً (9) 

هذا ما كان من امر نشاطه في الناحية الفكرية خلال هذه الفترة 
الأخيرة من ايامه وأما الجانب الشخمي فيها فل مختلف عن ذي 
قبل الا بي ارين اويا » اله بعد ا بلغت سمعته جوانب البلاد 
الاسلامية وأحواء الم والأدب العربي فيبا» بفضل المكانة التي كان قد 
وصل اليها في قصر الرشيد » ل بعد نحاجة إلى منافشة احد من الناس 
في هذا الجال » وخفت وطأة الحرص عنده في سبيل ان لا يغلب في مناظرة 
او مناقثة علمية أو أدبية ؛ وصار ولاة البصرة وأمثالهم مخطبون وده وصحبته 
وينشدون ارضاءه » لبقاء صلته الأدبية بشخص المليفة الأموف ولم يأت 
«البصرة وزير أو أمير الا رغب في زيارته ومقابلته »وتشوق الى سماع حديثه 

١9" المزهر ؛: ج 5« اص‎ )١( 

(؟) الزهر : ج ؟ ص ٠5١‏ 


سي 


وشيء من ذ كرياته مع الرشيد ؛ وقها ورد البصرة عالم او اديب الا قصد 
المسجد وجلس في حلقته الضخمة لأخذ شيء من الفائدة عنه» ور بما عد ذلك 
كما أذيا لنن تقول هذا :ست الأضى كلت الل الي 0 

والأمر الثاني » هو انه ا 9 فتيراً معدماً كا كان » ولكنه اصبح في 
نعمة من الثراء محسده عليها الكثير من علاء ذلك المبد وبات في غنى 
عن عطاء احد من الناس اذا جاء ذلك العطاء بمنة وفضل ؛ وني منأى عن 
ارضاء سراة البصرة ووجوهها ومداجاتهم في سبيل الحصول على وسائل 
العيش التي توفرت لديه بنزارة ١‏ وقد جاء في بعض الأخبار انه بات 
يتاجر بالفواكه والأمار في صفقات كبيرة » ورا كانت تلك الاثمار والفواكه 
من حاصلات مقاطعاته الزراعية (*24 وقيل انه صار يقتني اميل والابل 
ويتاجر بها بساعدة نفر من بني أصمع » الذين مارسوا هذه البنة منذ 
رمق يد .ومهزوا فيه 9 

ولكنه ظل خياد رغ سعة حاله » فل يترك الاستقصاء والمساومة في 
معاملاته » وربما زاد مخله وامسا كه بتقدمه في السن جرياً مع الطبيعة « اذا 
شا البخيل زاد حبه للمال » و يدل ميبزله المتواضم في حي بني 
أصمع ؟ وعاد الى سابق عبده ني اهمال مظهره وأثائه التي وصار 
يركب الخير في ازقة البعمرة بعد براذين الخلفاء يوم كان في حاشية الخليفة 
هارون الرشيد قيل له يوماً وهو راكب على حمار رخيص ابعد براذين 
الخلفاء صرت تركب هذا الجار ؟؟ فابتسم وانشد 


(1) كان من دواعي الفخر ؛ عند العلياء “من عاصروه وعاشوا بعده » ان يقول احدثم حدثني 
الأصمعي » او يروي عن لسانه فكرة او لغة او نادرة ٠‏ وفي كتب اللغة والأدب امثلة 
كتيرة على ذلك 

(؟) كناب الخلاء : لالم 

(0) تزهة الأللاء 6م؟١‏ 


- 7] 


ولا ابت الا طراقاً بوردم١2‏ وتكديرها الشربالذي كان صافيا 

شر بت برنق من هواها مكدر وليس بعاف الرنق م ن كان صاديا 

ثم قال وهو إيسوق حهاره 2 هذا واملك دبي أحب المي” من ذاك 
2 فقده الك «( 

و يكن حوابه هذا من قبيل تلك الأجوبة التي اعتاد ا ان بدرع 
بها لاخفاء مخله واهماله » ولكنه كان في الواقم قد تزهد عند عودته الى 
البصرة وازداد ورعة وتقاصت رغيته 2 حب الدنيا 4 وصار إتحنب كل 
مكزوة أو منبي عنه من قبل الدبن يول ابو حاتم السحستاي : اتيت 
الأصمعي ببدية ‏ اناء من فضة قد انقن صنعه وعني بنقثه » فاستحسنه 
وصار بطيل النقلر اليه و يعحب بصنعة » فقلأت له أنه من الفضة 3 قلثمه 
اوقل تقل دن اقواسي أن سيان علة اناا قد ون 
عن الشرب بالفضة ! ول يقبله (5) 
عرضه وموته 

كان الات ليم الصحة مهاسك اتيم في كبولته وفي شييخوخته 
وق رأبناف يروما رشك عل مرمقة ف شيده + الأ نض الفوارض» ,الرطينة 
الطارئة كالجى الم اعتادها سكاقة البصرة قل تأسينيا 1 ورعا كانت شٌّ 
الى المننشرة اليوم لوجود المستنقعات و ( الأعوار) القريبة من هذه المدينة . 

وقد يكون السر في كاسكه الصحي ومتانته هو تكوينه الجسماني قبل 
كل شيء » فقد كان نحيفاً غير بدين ولا مفرط في السمنة » ولم يعرف بشره 


٠ ابن خلكان : ج * ص 8407 البيتاث للشاعر المعروف بأبي حيه‎ )١( 
5٠ اص‎ ١ (؟) كاب الصناعتين : ج‎ 


اخم ول 


يي الأكل 2 و يكن ذواقاً للعطعام ع لألوانه الطيبة 0 ورعا قإد الأعراب 
في اسفاره وتنقلاته مكتفياً بثيء من التمر والسويق2 ثم انه كان نثيعاً 
داهم الحركة ك! رأينا ‏ كثير التنقل بين موارد العلم والأدب ومصادرهها » 
3 البعسرة واطرافها وفي البوادي البعيدة ّ وي غدوه ورواحه واسفاره بين 
بغداد والرقة والحكونة والاحاز على لور الابل وصبوات الخيل والجير ؛ 
وتلك رياضة كنك لخم قوة وتااخر له المتانة والمقاومة والأسفار في 
البوادي والنحود والسبول تريح النفس »© وتبدل الأحواء »؛ وتبعث الحيوية 
والنشاط ولا تلسى ايضاً أن 7 الدائم 34 وكالسة الظرفاء 03 وتبادل 
النوادر والطرائيف واللح حي من أمتع الأغذية للروح 3 وعد للم 3 وأنفى 
للقل والاضطراب النفسي الحطم للاأعصاب 

مارين الأمئن كل هذا في هباب وكيوليهة عق" الراسل الاول: من 
ش خوخته وقد رأبناه بمحج ححتةه الأخيرة وهو 80 اهز السبعين » ولا نعتقد 
بأنه حج بعد ذلك لأن السفر الى الحجاز يحتاج إلى قطع الصحراء عرضاً 
من البصرة الى مكة » وني ذلك ما فيه من 0 ومشاق نتساج الى 
جبود مضنية في ذلك العبد ولكنه لم ينقطم عن المر بد ومنازل الأعراب 
المحاورة للبصرة حى تعدذىق عنيه 5 المانين » وصار بحس بثعل الأعوام المتراكة 
عل كتفيه 

رَآهُ احد اصحابه يوماً وقد اتعبه السير في زبارته لصديق » ققال له 
57 حال" الأمي نكال لسعب اانا حك انشع 

وجاس يوم بين طلابه ٠‏ فشكا لم رض خنفا كان قد اأعكراه » 
غقالوا له طارىء زائل وعافية ترجوها لك » ققال منشداً 

اذا الرجال ولدت اولادههما 


جاع 59م 


واضطر بت من كبر اعضادهما 
وجعلت ستامها تعتادما 
نمي زروع قد دنا حصادها (') 
وكاب شير وما .فق آزقة 'البصرة وحاقية اجد: طلاية ع كمي معد > 
وصار الناس يرون به وسلمون عليهما » و بعضيم يقف وسأله قائلاً 
كين الأسمعى ؟؟ فالتفت الى صاحبه الذي معه » وانشد بيت لبيد 
أبن ربيعة 
ولقد سئءمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد 
ولا قارب التسعين » تقلص نشاطه » وقلب زياراته لمحالس اصحابه » 
واقتصر على بيته ومسجده . وجلس صديقه العديم الأمير سعيد بن سل الباهلل 
في بعض الأحيان. وبدأ يذكر اموت ويتخوف منه ويكرر قوله « ربي» 
خنف حسابي بين يديك »© ؛ ثم صار اذا تذكر امراً سيئاً صنعه في 
ماضيه استغفر ريه » وحاول اصلاحه اذا كان هما تمكن تلافيه قيل ان 
أحدهم انشد امامه قصيدة الأعثى التي 
بانت سعاد وأمسى حبلها انقطما واحتلت الفور والجدين فالفرعا 
كال لاضريه اعترف 3 باني كنت قد اضفت على هذه القصيدة بيت 


كول فق نينا 


من عذلاي + وعو 
وأنكرتنى وما كان الذي تكرت من اللوادث إلا الشيب والصلعا 
فاحذفوه منبا لأنه دخيل عليه (؟) 


ويقول ابو حاتم السجستاني قات الاأسممي في اواخر ايأمه في 


١1 الأمالي : ج > اص‎ )١( 
وني رواية اخرى ان الذي اضاف هذا البيت على القصيدة‎ - ١١ ص‎ ١١ (؟) الأغاني : ج‎ 
٠ هو ابو جمرو بن العلاء‎ 


ه وباب الأصمعي >١١‏ 


نفسي شيء اريد ان اسألك عنه » قال سل » قلت اريد ان محدثني 
با جرى بينك وبين سيبويه من الناظرة التي اشتهر خبرها بين الناس ؛ 
فحدثني عنها بالتفصيل » ثم اعترف بأن سيبويه كان على حق » وقال 
« وله » يا ابا حاتم » لقد نزل بي في تلك الساعة شيء من سيبويه 
وددت ان لم اتكر قا شه عن الملء لأنه كان أصوب مني رأبيا في 
الألة وقد غلبته بلاتي 6١‏ » 

ونحن لا نمل بالدقة متى رك الأسممي حلقته في السجحد ولكن 
الذي يغلب على الظن انه تركها قبل وفاته بعدة اعوام »اي قبيل بلوغه 
التسعين ؛ وكان يومئذ قد توفي صاحباه ابو زيد الأنصاري وأبو عبيدة 
ويتاد شعن بالطيضه .يدقن اكه زرا قينا .رو عن رون 
في عزعته فلا يقدر على ادارة مجلس علمي كبر طلابه فيه » ونبغ شبابه 
ونضحت ثعافتهم 

وقيل انه عند بلوغه التسعين انتقطع عن الناس » قصار اصحابه وحبوه 
وطلابه بزورونه في داره ثم طمست ذاكرته » وأصبيح لا يستطيع ان 
يتذكر ما يريد قوله في الناسبات الا بعد لأي وجبد ؛ ومن حق تلك 
الذاكرة ان تستريح بعد ذلك الاجباد والانهاك وقيل ايضاً انه اصيب 
في اواخر ايامه بنوع من الذيان » قصار يتلفظ بكلات لا يفهم معناها » 
ولكنه شفي من ذلك بعد قليل620 وني العام الرابع والتسعين من عمره 
انتابه عرض شديد أقعده في فراشه ؛ ثم ثقل عليه فانصرف عن عواده الى 
ذكر الله والاستغفار 

١١6 ممجم الأدباء : ج 15 ص‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار : ج ؟ س 5١١‏ 


2 الرضات 


وفي ليلة من عام ( 5107 ه ) الموافق لمام ( ؟2م م ) اخمض 
ابو سعيد عبد الملك بن قريب الاسممعي جفنيه » وصعدت روحه الى بارثها » 
فانطفاً عوته مشعل من كبر مشاعل الحضارة الاسلامية »ومات أحدد الأمة الثلاثة 
الذين أخذ عنبم جل ما ني ابدي الناس من الاغة والشعر القديم بل 
كله » 

وفي صباح تلك الليلة أشيم خبر وفاته » فخرجت البصرة وراء نعثه 
تودع نابغة من نوابغ أبنائها » وعلماً من أعلام نيضتها » خدم اللشفة 
والأدب سبعين سنة بدون وهن ولا انقطاع ؛ وملا جوها ‏ مع من ملا - 
ظرقاً وملحاً ونوادر وطرائف بقيت حية خالدة بده وقيل لم يبق في 
البعمرة عالم أو متعم أو أديب إلا مثى - يومئذ ‏ في جنازته » حتى 
خصومه الذين ابغضوه في حيانه 

والغريب في أمر جنازته انبا كانت اشبه بظاهرة عامية وأدبية بين 
تلك اطافيز الزاخزة من التفيق. :من .رحال الفكر” والأعرت من ذلك 
ان مختلف فيها أصدقاء الأصمعي وخصومه حول فضله وأدبه وآزائه كا كانوا 
يختلفون حول ذلك ايام حياته دشم جلال الموقف ورهبة الموت وحن 
الأقر بين ققد روى « ابو العيناء » قال كنت أسير وراء الجنازة » 
والناس بين حزين واسف ومطرق خاشع » وشاعر يتمتم برثائه له » وتلميذ 
يذكر فضله » فر بي الشاعر ابو العالية « الحسن بن مالك الدمشقي » 
وهمس في أذني ابياتاً يقول فيها 

لادردر نبات الأرض اذ فجمت2 بلأسمعي فقد أبقت لنا اسقاً 

متنا برا لك اذا لسقترف ‏ :فالنائن مدلا امن عات خلا 
ثم مفى في سيره ؛ وجا بعده الشاعر ابو قلابة « "حبش بن 


لاا ل 


عبد الرمن » - وكان شيعي المذهب - تأنشدني هساً 
لبق الله اقطلت ) تواوه :1 ٠‏ مو وان ايمل غل خقبات 
اعظماً تكره الني وآل البيت2 والطيسين والطييات 
فتحت بن الخلاتن) فيه بارأي. 0 


وفي رواية أخرى ان عددا من أقرباء الأسمبي كانوا يتقدمو. 
الصفوف وراء حنازته » وفيهم ابن أله « عبد الرحمن »6 وكان يعتبر 
من الثقلاء - فسمعه بعضهم يقول « آنا لله ونا اليه من الراجعين » ولم 
فيا" الزاك :0 انا اله رالصوق » “قال أحد الناسين لأصيدابه 
« ما على هذا لو استرجع كا علمه ال ؟؟ » () 


ثم اجتاز المشيعون بالنعش ازقة البصرة نحو « جبانة بني أمع » 
حتى وصلوها وهناك وضع العا مجانب القبر » وصلى عليه الناس وراء 
امامبم « الفضل بن اسحاق العباسي » » ثم اتزل الى مثواه الأخير» 
ووري فوقه التراب » وابنه عدد من كبار طلابه ومحبيه » ورناه الشعراء 


من منصفيه » فقال حمد بن الى العتاهية 
اسفت لفقد الأسمي لقد مغى حميداً له في كل صالمة سهم 
تقض بشاشات احالس بعذهة وودعنا اد ودع الأس والعم 


)١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص ]ع . في رأينا ‏ اذا صحت رواية إلي العيناء هذه - ان 
الشاعرحييش بن عبدالرحمن هذا لم ينصحف الأصمعي في ذلك الوقف »ولم يقل المقفيهلأن 
بغض الني خروج عن الاسلام » ورجل كالأصمعي يعرف ذلك وهو على ما هو عليه من 
التدين والتقوى !! ثم اذا كانحبيش هذا يعتقد بأن المت كان يبغض الني فاماذا خرج في 
تشيبع جنازته » ان لم يكن منافقا ؟؟ الحق ان هذا الشاعر اعطانا مثلا من اوائك الخصوم 
الذين كانوا يفترون على الأصمعي ولا يتورعون قي | كاذييهم عليه 3 

(؟) الدميري : ٠ه‏ 


د ناكا 6 


وقد كان شم الم فنا حياته فلا انقضت أيامه أفل اللنجم 00 
ذريته 

تتوائر الأخبار والروايات على اب الأسمعي كان قد تزوج وأنجب » 
ولكتنا ل 006 على ار لأولاده 34 هل كانوا ينان وشين ام من البنات 
قط وقد علمنا بأنه كان يكنى بأني سعيد » فمل كان له ولد بهذا 
د 4 ام فى كنية محردة اطلقها على نقسة او اطلقها الناس عليه بذون 
وجود المكنى به كا هي العادة عند العرب في كل زمان ؟؟ ول يخبرنا احد 
عن اسم زوجته او عن تبها » والأغلب انبا كاف باهلية ان لم تكن 
اسمعية في الصمي وهل “زوج واحدة ام أكثر من واحدة ؟؟ 

اما انه قد تزوج وأنجب اولاداً » فقد روى ابو حاتم الجستاني قال 
قال 4 الأعفىى كيرف كنت غاب مقماة ‏ تروت + نزاك ل 
وولد لأولادي وأنا حىي ©( وني كتاب الفبرست « انه ترك عقباً 
بعده ‏ 206). والظاهر ان عقبه هذا كان من البنات وليس فيهم بنون » 
فأحمل التاريخ ذكرهن كعادته في اهمال ذكر النساء غير الشبيرات 

ولو كان للا سمي اولاد من البنين لشاد بذكرهم ني رواياته او نحدث 
عنهم ونوه بأسمائيم » ولعي بثر يبتهم وتثقيفيم فكان م ان 5 
كان لابن اخيه « عبد الرحمن الا”ععي » واين اخته « احمد بن حاتم 
الباهلي »6ك وأكثر من ذلك ما رواه صاحب كتاب معجم الأدباء » 

)١(‏ ابن خا_كان : ج ؟ صم4؟ ‏ وقيل ان ناظم هذه الابيات هو ابو المتاهية نفه 
والاصح هو ابنه لان الشاعر ابا العتاهية توفي قبل الأصمعي بعدة سئوات ٠‏ 


(؟) الأمالي : ج ؟ اص ١217‏ 
(؟) الفبرست : هه المارف : 184. 


-و؟؟- 


قال بأن آثار الأصمي من كتب ومؤلفات انتقلت بعد موته الى يد 
ابن اخته أبي نصر « امد بن حاتم » الذي صار يتكسب بها على 
الشكل الذي سنذكره فما بعد - فلوكان للأسمي ابن ذو شأن لا ترك 
ثروة أبيه الضخمة بيد غيره 

ودليل آخر لا مخلو من قيمة » هو ان الا مع يكان من كبار العلياء الخالدين 
الذين تركوا وراءمم ذكراً حسناً وجداً يصلح للمباهاة والفخر بين الناس 
ومع ذلك لم جد ء في العصور الني اعقبت عصره » احداً من العلاء او 
الاادباء و غيم ادعى بأن سبه يقتصال بشخص الاأسمعي عن طريق 
ابناله » ولم يقدم احد على ذلك لانه ‏ على ما يظبر - لم ينحب 
ولداً ذكرا 

والذي يقرب الى الواقم انه كان قد تزوج بامرأة واحدة لا اكثر ء 
وذلك لقوله 

ياامة اله ألا تمي ماقال عبد الملك الا صعمي 
واحدة اعضلني ابره فكيف لو فت على اربع 

ويبدو لنا ان هذه الزوجة قد توفيت في سن مبكرة بعد ان تركت 
منه علة بنات 8 يتزوج بعدها » واهم بتربية صغيراتها حتى كيرن 
وتإوتن وأعية والاليل على ذلك تلك القصة الني مر ذكرها وتوائرت 
فيبا الروايات وهي أنه « دخل ذات يوم على جعفر بن محيى البرمي » 
فال له هل لك زوجة ليا اسممي ؟؟ قال لاا ء قال فجارية ؟؟ 
قال جارية للمبنة ‏ اي للخدمة ‏ » ققال جعفر: هل تحب ان اهديك 
جارية نظيفة ؟؟ ©» الى آخر القصة » وتنتبي بعدم اهداء الجارية له » 
وتعويضه منها بألف دينار وقد علمنا بأن الأسمي لم يتصل بالبرامكة 


اما 


إلا بعد بجيثه الى بغداد واتصاله ببلاط الرشيد » وعمره ‏ يوم ذاك ‏ 
خسون سنة ؛ كا علمنا ايضاً بأن نشاطه الجنسي انقطع في كبرو 20 ؛ 
فلا يستبعد ان يكون قد بتي على ترمله حتى النباية 
طلابه 

ليس في الامكان احصاء عدد طلابه ؛ لكثرة من لازم حلقتعه في 
مسجد البصرة خلال ستين سنة ؛ ولكثرة ما تنقل هو في البلاد والفياني » 
قعل وتعل ٠‏ وأفاد واستفاد ؛ وم يترك موضعاً طرقه ومكث فيه طويلاً أو 
قليلاً الا ترك وراءه فيه استاذاً أو تلميذا في وقت واحد وليس من 
الصواب ان تبر كل قائل في كتب اللغة والادب « حدثني الأسمي » 
او « سممت الأسمعي »© تلميذاً له ؛ ولكننا عرفنا بعض هؤلاء الذين لازموا 
مجاسه في مسحد البصرة » او درسوا عليه حقاً في اماكن أخرى » فأصبحوا 
فها بعد من مشاهيرعلاء اللغة أو النحو أو الأدب او الأخبار.. نذكر منهم : 

ابو حاتم الجستاني (9) سول بق 35 وحور عرو من حم + 
وكان اماما في اللغة والأدب والأخبار » يتقن العروض واخراج اأعمى منه ! 
وله كو رهين: عية. وقد د كو ان لكان عدا يبلغ الثلائين من 
مؤلفاته » وجلها في اللغة من باب ( الماني الجتمعة في أصل مشترك ) مثل 
كتاب الوحوش والسيوف والجراد وغيرها ؛ ومنها ما يبحث في التاريخ 
والسير مثل كناب « العمرين © ويشتمل على اخبار مائة وعشرة من 
مشاهير المعمرين في الجاهلية والاسلام (©) 

. البصائر والذنائر :5ه‎ )١( 


زفق توني ابو حاتم عام هل4كظه 2 
(9) ابن خا_كان : ج ؟ اص ١+7‏ 


سوا 


لازم ابو حاتم حلقة الاسمعي زمناً طويلاً وأخذ عنه معقلم عاومه. 
وكاب أطول من لازمه وعاشره من بين طلابه » واكثر من روى 
عنه وم يفارقه حتى توفي ؟ فكان بالأسبة الى الأصعمي وقرب مبزلته منه 
اشبه بالأصمعي من استاذه ابي عمرو بن العلاء . وله أخبار وروايات تم على 
صحبة وصداقة متينة لم تفص عراها قط حتى فرق الوت ينهم وقد 
الوا ناه كأ يجلس بجانب سر ير عرضه فى في أناسه الأخيرة » فيحادثه 
ويسأله عن كل شيء فيجيبه الأسممي على كل هاا .يسا ولم يستثقله حتى في 
«رض موته 

و يشد ابو حاتم حلقته في مسجد البصرة الا بعد وفاة استاذه 
وهو من أصح وأوثق من روى وتحدث عن الاسمعي وآزائه ؛ وقد ألف كتباً 
كثيرة جمعبا من. غاشراته :وما أخذ عيم" - فكانت صحيته الطويلة هذه 
الاصيى ديا من سباي قيزثة وتضخم حلقته والتفاف طلاب العلم حوله 
لاعتبارهم اياه اشبه متم لرسالة ذلك الأمسي الم وقد نغ على يد 
ابي حاتم عدد من اجلة علاء عصرهم في في اللغة والأدب امثال « محمد بن 
يزيد المبرد » و « ابن دريد » وعرعا 

والرياشي « العباس بن الفرج » (2) وكان عن علاء اللغة والنحوء 
كثير الاطلاع ني اخبار العرب وناريخهم لازم الأصمعي طويلاٌ وأخذ 
عنه سائر العلوم » وروى الأدب والأخبار وكان اختصاصه آكثر ما 
يكون في اللغة ثم النحو والاخبار وتذرج على بده عدد من شخصيات 
ذلك المبد مثل « ابراه المراني » المعروف في بلاط الطخليفة المادي » 
« وابن الي الدنيا » وغيرهما 


)١(‏ توفي الرياشي عام /اه؟ ‏ قتل في معركة الزئج 


حب ات 


وابو عمرو المروي « شمر بن جدويه » (0) . وكارب ‏ 1 أيضاً > 
حافظً للغريب من الشعر. درس على الاصمعي وأخذ عنه اللغة التي اختص 
بها فها بعد » وأخذ النحو والادب وله مصنفات كثيرة في اللغة » اهميا 
معجم في الغة بدأ به محرف الم » على ترتيب كاب المين لاخليل بن 
أهد اسيقه أحد الى مثل هذا المعجم 04 ولكنه ضاع وبي خيره فقط . 
او هتاق رت وان ينادان حر 10014 .براق لبو اشام 1 
ومقنا' فق ااطال. -أكن اللفنة عم الأضل: “رفش الاذت خليه < .وله 
كتاب « اخبار الثمراء » وكتاب « صناعة الشعر » واشعار كثيرة نجدها 
في كتاب معجم الادياء 29 وأخذ عنه « يوت بن المزرع » و« احمد 
بن ابي طاهر «( وغيرهها 
و« علي بن الغيرة » المعروف بالاثرم (:62 وكان لغوياً وتحوياً. 
يشتغل ورافاً يلسخ كتب العلياء وي مصححة ٠.‏ عينه اسماعيل بن صبيح كاتب 
الرشيد لنسخ الكتب العلمية المصنفة من قبل علاء ذلك العصر والتى كانت 
تحنظط ف قصر اللاقة ولعي هذا اشعار كثيرة قي بعضبا حىق يومنا 
هذا (0) 
وأنو عمرو المرمي « صالح بن اسحاق » 49 وكان فقي علكا 
التحى وناللقة” :وهو من اذل البصرة © أخذ: التو عن. يونين" التحوي واللغة 
والأدب عن الأسمعي ؛ ثم قدم بنداد فدرس النحو أيضاً على الأخفئش 
(١)توني‏ ابو حمرو الحهروي عام مهاه 
(؟) توفي ابو هفان عام ٠‏ وذاه. 
(؟) معجم الادياء © م ص 1ه 
(1) توفي الأعرم عام؟؟ 5 هه 
(0) معسم الادباء : ج 165 ص لالا. 
(5) توفي ابو عمرو الحرمي عام 50٠‏ ه. 


مم 


ومن مؤلفاته في النحو كتاب حيد يدعى « الفرخ » ومعناه فر كتاب سيبويه 
المعروف باسمه وله أيضاً كتاب مختصر في النحو وكتاب « الأبنية » في 
اللغة وكتاب 0 العروض «( 00 وكان متديناً ورعاً حسن المذعمب 
وقيل أنه درس ديوان الحذليين على الأصبوق وروىق عنة الثيء الحثر 
ومخرج على يده عدد من علاء ذلك الزمن 
وابو عمان المازني « بكر بن محمد بن عمان » ("6) وهو من أشهر 
الئحاة في عصره واليه انتهى عل النحو وله مؤلفات كثيرة منها حكتاب 
2 الألف واللام » وكتاب « التصريف » وكتاب « العروض © وغيرهاء 
ولكن لم يصلنا منها شيء . درس على الأسععي اللغة والنحو والأدب والأخبارء 
ولازمه طويلاً وروى عنه الكثير وعاصر الازني الخليفة العبابي « الوائق » 
و« المتوكل » وجالسهما وعنه أخذ الكثير من نحاة ذلك العصر (©) 
وان السكيت « يعقوب بن اسحاق » 47 وهو من نحاة الكوفة » 
لي الأعمعي وأخذ عنه اللغة والأدب وله تالف كثيرة أشبرها كتاب 
0 اصلاح النطق » وكتاب « تيذيب الألفاظ ) وقد مخرج على يذه 
علاء كثيرون 5 النحو واللغة والأدب والأخبار )0( 
وأ عمران « مومى بن عبد املك » 4١‏ وكان من خحملة 
لرؤساء وأفاضل الكتاب وأعيانهيم خدم ججاعة من الخلفاء وكتب م 
وكان اله ( ديواق التواف )ى>عيد الموكل. ٠.‏ .وله ديوان: :رسائل. وأشماز 
)١(‏ ابن خلكان : ج ؟ س م١‏ 
(؟) توفي المازلي عام 45؟ هء٠‏ 
(؟) ابن خلكان : ج ١0ص‏ 4ولاء 
0( توفي ابن السكيت عام 544هء. 


(0) السيراني : هم 
(5) توفي ابو عمران عام 5غ ؟ 


وعم 


كثيرة لا تزال آثارها باقية في بعض كنب الأدب أخذ عن الأصممي » 
وصاحبه في بغداد أيام كان هذا في بلاط الرشيد (0) 

والتوزي « عبد الله بن عمد » ("6 وكان من كبار علاء النحو 
واللغة والأدب . ومن أعرفهم بأخبار العرب . أخذ اللغة وغيرها عن الأسمي » 
وقد لازمه طويلاً وتحدث عن أخباره 9) 

ف حين. يخ .وقد الطاى. . :ولك بيتداد :واتفل الى البصيرة .فتوطنها + 
وأخذ عن الأصمعي النحو واللغة وكان ثقة صدوقاً اخذ عنه الشيوخ 
وتخرج عليه عدد كبير من الناس2 وله مؤلفات لم نعثر عليها (4) 

ل بن سقيان » المعروف بالزيادي نسبة إلى جده الاعلى زياد 
ابن ابيه وكان نحوياً لغوياً راوية » قرأ النحو على سيبويه » وأخذ 
اللغة عن الاأصمعي وكان شاعراً ولا نزال آثاره الثعرية في بعض كتب 
الاأدب . :ومن تصائينه كناب 3 النقط والشكل © و« تننيق الاأخبار » 
و « أسماء السحاب والرياح والاأمطار » وغيرها (*) 


ورا كان عدد من اخذ الأدب والشعر عن الأصمعى من الطللاب 
اكثر تمن اخذ عنه اللفة وال اعنين به الأصين. في .ذلك الوق مرخ 


روابة غريب الشعر وتفسيره وتقده » ومنهم 


ل القامم بن سلام «6 الك بأبي عبيد كان ابوه عبد زوفي من 
اهل ( هرات ( اشتغل ابو عبيد بالحديث والأدب والفقه وكان دين 
)١(‏ ابن خلكان : ج 4 ص 4١9‏ 
زفق نزهة الالباءء : برض 


(؟) معجم الادباء : ج ٠٠١‏ ص م8 ٠‏ 
()) معجم الادياء : ج حاص 5ه3ء 


د وعووت 


ورعاً متفنناً في اصناف علوم الاسلام والقراءات والفقه والعر بية والأخبار 
وهو يصح ان يعد من رجال الحديث أولا ان كتبه كان لا شأن لغوي 
روى عن الأممعي » وألف بضعة وعشرين كتاباً » وهو أول من ألف في. 
غرسن اموي و يصلنا من كتبه غير كتاب « غريب الحديث » 
و« غريب امصنف » و١‏ الأأشال » و« فضائل القرآن وأدبه » 
و« المواعظ » )١٠(‏ 

« عمر بن شبه » ويكنى أي زيد » ويدعى « ابن ريطة النميري » . 
نشأ بالبصرة شاعراً اخبارياً راوية صادق اللبحة ء وقد ألف ما يزيد على 
اثنين وعشرين كتاباً في وصف البصرة والكوفة ومكة وأمرائها وغير ذلك » 
ضاعت كلها إلا كتاب « الجبرة » وهو يتتمل على اخبار العرب العرباء 
وشيء من أيامهع وأشعارهم وحرو بهم قول الاسلام مع الفرس والروم واليمن 
وهو من قبيل القصص التار يخية (5) 

« محمد بن سلام الجمحي » من اهل ل كان عاماً بالشعر 
والأخببان ٠‏ ألت كنا فى “طتات: القغراء الكاعلييق «وطبقات 'الثمرك. . فى 
الاسلام وهذا الكتاب اقدم ما وصل الينا من كتب الطبقات » وظل 
مرجع طلاب الشعر الى عبد غير بعيد وقد اخلذ منه صاحب كتاب. 
الأغاني وأبو علي القالي في كتابه « الأمالي » والزجاج والسيوطي 2 وله 
كتب اخرى مفقودة » منها كتاب « وات العرب »6 و« ملح 
الأشعار ) 50 

« هثام بن ابراهم » المعروف بالكرنبائي جالس الاسمعي ؛ وكان. 
)١(‏ ابن شلكان : ج # ص 554 ل توفي القاسم بن سلام عام +5 ؟ه. 


)١(‏ ابن خلكان : ج #اص ١١17‏ سا توفي ابن شبه عام 5515 ه. 
(*) جرجي زيدان : ج ؟ ص ١٠١8‏ ن توني ابن سلام عام ؟5؟؟ه, 


اوس 


عا باللغة وأنام العرب وأشعارها روى عنة خلق: كدق متهم 2 الفضل بن 
الاب » وله تصانيف عديدة أشبرها كتاب « الوحوش © و« النبات » 
و« الحشرات » » « خلق الخيل » وله مجالس مع الشعراء والأدباء 


« امد بن حاتم الباهلٍ » المعروف 5 نصر ابن 5 الأسمعي 
وأقرب الناس اليه » وفيه يقول « ما يصدق 
.وكان أبو نصر يروي عن خاله حكتبه كلها اقام ببغداد ثم اتتقل الى 
سامراء يقول «ابو العباس علب »4 دخلت على يعقوب بن السكيت 
وهو يعمل كتابه « اصلاح المنطق » قال با أبا العباس رغبت عن 
كنانق اقلت اله “كارك كين وأنا عملت القصيح للصبيان » 


ل 
١‏ 

3 
8 

52-4 
سيي؛ 


في الطريق » قال قد سألت أبا نصر عن بيت شعر فأجابني جواب 
1 أرضه » فبل أعيده عليه ؟؟ قلت لا تفمل » فار عنده أجوبة » 
وقد أحابك مضنا ١‏ قي غلبا" غلينة ساد عن البوك قال له . اا 
مؤاجر » انت وهذا وأنا قريبك حتى رموني بك » عندي عشرون جوابا 
في هذا فغجل من ذلك وخرجنا » فقلت له لا مقام لك ها هنا ء 
اخرج من « سر من رأى » واكتب الي عا محتاج اليه لأسل ع حنةه 
وأعرفك ااه ولأبي نصر من القآليف كتاب « الشحر والنبات » 
و « اللباء واللبن » و « الابل » و « ابيات المماني » و « اشتقاق 


الأسماء » و( الزرع والنخل » و « كتاب اليل » و«الصير »© 
)١(‏ معجم الأدياء : ج خخاص 8م؟. 


لل 


و « ما يلحن فيه العامة » و « الجراء »م (0) 

( عبد الرحن بن عبد الله الأسمي ) ابن اخي الأسمي2 كان من 
اللغويين الأدباء وقد اشتبر في رواناته الأخوذة عن عمه وكان يلازمه 
في حلقته » ويصاحبه في بعض أسفاره حتى قيل أنه كان راويته اتقاص 
به ويكاد لا بروي الا له بها كان ابن عنته ابو نصر روي لآأخرين 
من أقراء هذا خالة وعن عبد الن. أخد ع دق امن النلاء كائرا 
تعيدوة ااهل" برواة عه ع الا قاو ننة” ‏ وفيل اند كان حم 
التقلاء وله كناب ( معاني الشعر ) ومن مللاب الأصمعي الذين اشتهروا 
اخيراً بالحديث والفقه 

« تمد بن عيسى » المعروف بالترمذني وكا احد الأمة الذين 
يقندى بهم في عل الحديث صنف كتاب ( الجامع والعلل) تصنيف رجل 
متقن . وبه كان يضرب المثل بالصدق ؛ وهو ضر بر اعمى . يقول السيوطي 
انه درس على الأسمعي وأخذ عنه اللغة (5) 

« سلمان بن معبد 2206 المعروف أي داود السنجي المروزي وكان 
حدثًاً حوبا دخل بنداد وأخذ عن الأمممي وغيره » ورحل في طلب الع 
يجان اراد كثيرة + وكا ثقة وله مبرقة ثامة "باللة 

وقد سبق لنا اب ذكرنا في كتابنا هذا أسماء بعض من اخذوا عن 
الأسممي حكثيراً او قليلاً امثال الامام مالك والامام مد بن ادرس 
الثافي » وعمرو بن محر الجاحظ » وحمد بن الاسم المعروف بأني العيناء 

. معجم الأدباء : ج ؟ ص *م؟ - توفي ابو نصر عام 581 م‎ )١( 

(؟) طبقات الاغويين للسيوطي : ”١٠+‏ - توفي الترمذي عام 78؟ ه. 

(؟) توفي سليان عام 5017 ها . 


غ79 ل 


واسحاق الموصلي » والعباس بن الأحنف © وأبي نوا وغبيرهم 

واذا تفحصنا كتب السير وجدنا عدداً آخر كييراً ممن درسوا عليه وأخذوا 
عنه أمثال تمرو بن مسعدة وزر امون » ونصر بن عل المبضمي » 
وأني جعفر بن ناصح » ورجاء بن الجارود » وممد بن عبد الملك بن 
زبحويه» وحمد بن اسحاق الصاغاني » ويعقوب بن سفيان الفسوي » و بشر 
ابن موسى الأسدي » وأبي العباس الكديي » وأني عَمان بن نقية» 
وأحمد بن تمد اليزيدي » والعباس بن رسم ولكل من هؤلاء 


| 
تاريخ معروف 


دوسمط- 


الفْسم السَادس 


7 سج اةازة 
انتاجه 


تعانشفه ومؤلفاته 

نقده وآراؤه في الأدب » واقواله 
شعره 

نوادره عن الأعراب » وهمدرسة القهصة 
الواثن نوادره 

منقولاته ورواياته 

روايته لاشعر 

روايته للأمثال والحكم 

روايته لاطوائف والملح 

روايته للأخمار التارضؤءة . 

رواته لسير الشعراء 


اللأصمعى بعد مو 3 


قصة عثثر » وغيرها 


١اؤمطا-‏ الأصمعي 8 11» 


دراسة آثاره 

مات الأسممي » وترك وراءه تراثا ضخماً في العلوم التي اختص بها ؛ 
فكان ذلك عاملاً رئيسياً من عوامل خلوده وهذا التراث على تسمين 
عند ئنا كان سين ١‏ اتاج كو لثانة » وآزائه القيمة في الأدب والاجماع » 
وأكعارة الني نظمبا في المناسبات ومنبها ما كان رواية عن الغير في اللغة 
والأذت والقمر والأخبان بوغيو' ذلك عا كان .من الختقياصة 

وليس بالمستطاع احصاء الكتب القدعة والحديثة ‏ على اختلاف 
اغاتها ب الى :تقلت :واقنست من تراث: هذا .ولا شاو في 'الثول. اذا 
زعنا بأنه يكاد لا مخلو مؤلف قدحم ‏ في اللغة او الأدب ‏ من شيء 
من انتاحه أو رواياته » سواء أذكر اسه عليها أم لم يذكر 

يقول بعض العلاء « لا عربية لمن لم دودس الكلبم :الأررنية ” #البيان 
والتبيين للجاحظ » والأغاني لابي الفرج الأصبباني » والأمالي لأبي علي 
القالي » والعقد الفريد لابن عبد ربه »4 وقد بحثنا في هذه الأسفار 
الأربعة مثا دقيقاً فوجدنا الجاحظ قد تقل عن الأسممي في كابه هذا نحواً 
من ستين رواية أو رأياً أو خبراً » ووجدنا في الأغاني ما يقرب من مائة 
ون ع ا فيه اسم الأسمعي ؛ وأما كتاب الأمالي وكتاب العقد 
الفريد فيكاد لا يخلو فصل فيها من رأي له أو رواية عنه » حتى ليظان 
الباحث فيهيا ان كلا من مؤلفيبا اعتمد أكثر ما انمد على تراث 
صاحبنا هذا 

وقل كذلك عن امات كنك 'الأذب الفرني الأخرى امتال <١‏ عيون 
الأخبار » و « أدب الكاتب » لابن قتيبة المنوى في الآرن الثالثك ال محري » 
و « ديوان المعاني » و « كتاب الصناعتين © لاني هلال العسكري ف 


3-0 


القرن الرابع »و« العمدة » لابن رشيق القيرواني في القرن اللامس » 
و ١‏ تزهة الألياء » للاأنباري في القرن السادس ؛ وغير هؤلاء في القرن 
السابع والثامن والتاسع » وحتى علاء القرن العاشر أمثال السيوطي وغيره 
من أصحاب المؤلفات الكثيرة 4 وكليم قد ورد منهل الأصعمى وغرف 
منه هذا عدا المحاجج اللغوية القدعة الطافحة برواياته وآرائه ومذاهبه » 
أو بآثار طلابه الذين لازموه طويلاً وأخذوا جل ما في مؤلفاتهم عنه 

من هذا كله نصل الى القول بأن الاحاطه بآثثار الأسممى الكثيرة 
وذزابشها ذراسة “علمية لسن بالأغز اممكن ؛ لذا تكتفي هنا بالالمام ببعضيا » 
واعطاء صور منوعة منها ترينا ما بذله هذا النابخ العبقري من الجبود الحبارة 
في خدمة العل والأدب » في الناحيتين « : الانتاج » و « النقل والرواية © . 
تصائيقه ومؤلفاته 

بلغ عدد ما وصلنا حتى الأب من اسماء كتبه عن طريق المعاجم 
ومؤرختى سير العلاء والأدباء » نيفاً وخمسين كتاباً ؛ وقد يكشف تنا 
المستتبل عن إسعاء اخرق ما تزال يجبولة والمؤستف أن حل هذه 
المصنفات التى عرفنا أسواءها ضائع 34 و يصل الى ابدينا منها غير اليرْر 
الببير » طبع البعض منها » وبي البعض الآخر في نسخ خطية تنتظر 
من يطبعها 

ذكر لنا ( ابن خلكان ) في كتابه ( وفيات الأعيان ) ما يأني من 
هذه الأسهاء (0), 

١‏ كتاب خلق الاشنارن . ا كتاب الأجئاس 

)١(‏ ابن خلكان : ج ؟اس 0 8495م. 


كت 


6 د 
ا 


5 


2» 


ليه 

المقصور والمدود 
الفرق 

الصفات 
الأثواب 

البيسر والقداح 
خلق الفرس 


ذمل وافمل 
الأمثال 
الأضداد 


الألفاظط 


ا كتاب السلاح 

"#١‏ « اللغات 

؟* ب 2« مياه العرب 

»ب « النوادر 

غ5 « اصول الكلام 

ه» « _التلب والابدال 

55 «<غ« حزبرة العرب 

7م 9 « الاشتقاق 

4 « معاي الشعر 

ه55 « للمصادر 

د( الأراعسة 

"١‏ « التحلة 

»م ١2‏ النبات والشحر 

#«م_ « مااتفق لفل ه 
واختلف معناه 

غبت « غرسب الحديث 


١«( هخ‎ 


تواؤن «الأعرات 


ويه أن كر نان شنكان عزى الأساء كمال وبح وقير ذلك » 
اعتقاداً منة بوحود غير هذه الكتب للا جععي ولكن " تصله اساوها » ا 
انه ا كتفى بذ كر هذا العدد خوف الاطالة وقد جاء في كناب« الفبرست » 
لابن النديم ما يؤيد هذه الأسماء » ويضيف اليها ما يأني :/(0) 


. الفورست : 5ه‎ )١( 


-ه)”# - 


+”م كناب الأوقات 


نم ب ©» الدلو 

هم" ب ©» الرحل 

هم ©» القصائد الست 

+4 د » الخراج 

4١‏ - ©» السرج واللجام والشوي والعنال 
؟ ب »© النسب 


2# د » الأصوات 
:: - » المونث ولمذ كر 
هع ©» أاسماء اجر 
45 » ما تك به العرب فكثر في افواه الناس 
باع ب ©» الاصمعيات 
والظاهر ان ابن النديم ايضاً لم محص اسماء كل مؤلفاته فقد وجدنا 
في بعض كتب الأدب واللغة اسماء اخرى تنسب الى الاأسعمي ء مثلا : 
- كتاب رجز المحاج ‏ رواية الأصمعي ان 
و - كتاب شرح ديوان رؤبة بن العجاج (5) 
٠ه‏ - كتاب شرح ديوان ذي الرمة 
١ه‏ - كتاب الاابواب (*) 
وقد طبع اخيراً كتابان من رواية ابي حاتم السجستاني عن استاذه 
() خزانة الأدب ج ١‏ ص 4م 


(؟) جرجي زيدان : ج ؟ ص ؟١٠‏ 
(©) الأمالي : ج ١‏ ص 15؟ 


وت 


الاأعممي , ها 

؟ه - كتاب النخل 

مره ب كتاب الكرم 

وش المكتبة الوطنية الفرنسية في « بأاريس » كتاب في نسخة خطية 
قلت عن ابي حاتم السجستاني ايضاً » وقد أخذه عن محاضرات القاها 
الأسمعي في بقداد » وعنوانه 

4ه العرب من ابناء هود 

وقد عثرنا ايضاً في بعض كتب اللغة والادب على مموعات من الكليات 
اللغوية » مقتبسة من آثار الأمعي » منسقة متقاربة في المنى » فحكأنها 
اخذت عن كتاب واحد عني بتصنيفه ففي كتاب « المزهر »© للسيوطي 
مثلاً بحد تموعة من هذه الكلات » حول مادة ( اللبن ) واسمائه واوصافه 
منذ نزوله من الضرع حتى آخر ما يمكن ان بحصل فيه من مخمر وفساد » 
تدل على احهال وجود كتاب لاعت بعنوان « اللبن »© ولكنه ا يذ كر 
بين الاسماء التي عثربا عليها (0) 

ومهما يكن الامر » فان معظر كتب الأصمعي قد فقد واختفى » وبقيت 
اسماء بعضها في ايدينا وجل هذا الباق الذي عثرنا على اسمائه لا نعرف 
طراز تصنيفه وما هي أنحاثه بالدقة » اللهم الا ما كان قد اآتبس منه في مؤلفات 
بعض المتأخر ين عن عبد الأصمين فكتاب « الاحناس » مثلا؛ ضائع 
مفقود » ولكن السيوطي اقنبس فصلاً صغيراً منه في كتابه المزهر » فوجدنا 
فيه ادر د ل 1 وحدها » فدلنا هذا على ان الكتاب 


؟5١‎ ص1١ المزهر: ج‎ )١( 


حاباع؟ > 


قد صنف على قاعدة « تعدد العاني للكلمة الواحدة » (2 ؛ وهو اسلوب. 
أشي ذا من حالس الحاجم الاغوية المالية عندنا ويقول السيو 
أن الأحمق اول من اطلق كلمة « الاجن اس © على هذا النوع من 
التصنيف اللفوي . 7" 

ويقول الدميري في "كنار حزان ليوا ترايت كناب - غريب. 
الحديث - للامعي في نحو ماني ورقة » مكتوباً مخط المسن السكري » (©) 
ولم يتحدث أكثر من ذلك عن هذا الكتاب وحاء في تزهة الالباء 
ان كناب « التوادر » صنمه الأصمعي واهداه الى جمفر بن يحيى البرمكي . 
ويحب ان لا مخلط بين كتاب « النوادر » هذا وكتاب « نوادر الأعراب » + 
لآن الأول في اللغة » والثاني مموعة قصص صنيرة ذات معان اجماعية 
مفيدة رواها الأصمعي عن الاأعراب (:) 

والظاهر ان كناب « الخراج » مصنف في اللغة » يبحث في اهماء 
الشراج وتوابعه » ولا ببحث في الخراج من الناحية النقهية التي عني بها 
ابو يوسف القاضي في كتابه المعروف وللاأصمعي كناب « شرح ديوان 
ذي الرمة » وهو كتاب ادب كأ يدل عليه عنوانه » ولا يستبعد اب 
يكون الاأصمعي قد صنف هذا الكتاب وعني به » وقدمه الخليفة هارون 
الرشيد الذي كان يتذوق اشعار هذا الشاعر ومحنظ معظلمها لا ذكرنا 


ل 


ياف 


(0) للرهر ا ج>_* ص 59١؟‏ 

(9) الزهر: ج ؟ ص كهاء 

(؟) حياة الميوان : «لااء 

(؛) نزهة الألاء ا همء ٠‏ -يقول الأ باري انبا كحد رينت القت "كايا بام النوادر في 
الاخغ.ة على مثال ثوادر الأصيء, ي الذي عمله عفر البرمكي ٠‏ 


وفها يأتي اسماء كتب الا'صمعي التي وصلت ايدينا اليوم 

-١‏ وحز العجاج : رواية الاأصصعى ولا بزال الكتاب في نسخة 
خطية لم تطبع » محفوظة بالمكتبة الحديوية بحصر )١(‏ 

؟ ‏ اكتاب الغريب او « غريب الحديث » ونلخته الخطية لم تطبع 
ايضاً » مودعة في مكتبة الأسكوريال في اسبانيا (؟! 

م كتاب اظبل (؟) ويتحدث فيه الأحمعى عن امناء اعضاء اليل 
وأعمارها مع ذكرما قيل في ذلك من اشعار. ثم يبحث عما يستحب من 
خلفة الفرس 4 وما بكرهة مئة ؛ وفي صفة مسّى الخيل وعدوها وأوا تنا 
وشياتها ‏ اي علاماتبا من غرر وحجول - ؛ وني أنساب اليل العربية 
المعتقة المعروفة بالعدو والطرد وبذ كر بعض الحكايات عن ذلك 

ه - كتاب الشاء ر؟) : ويبدأ به عن حمل الشاة » وتعدد اسمائيا اثناء 
المحل وبعد الولادة » وعن عمر الثاة وتدرجها في السن » ْم عن اسعائها 
عند الحلب » وأنواع الحلب » وخلقة الثاة وعيوبها » وما يستحب منها » 
وكيك رونا اواك اقطبانها حسني! النذف. .والكاي» طيو جداً 

ه كتاب الفرق(*) بفتح الفاء وتسكين القاف وقد جاء فيه ما 
خالف الانسان فيه من الببائم ويبدأ بالفم » ثم الشفة » ثم الأنف » 


فالظفر » فالرجل » فالصدر » فالثدي » فالفرج 3 ثم الخاط » والبصاق » 


)١(‏ جرجي زيدان : ج ١‏ ص 75؟ 

(9) انظر جرجي زيدان : ج ؟ ص و١"‏ 

(؟) طبع في « فينا » عام ١844‏ ميلادي من قبل الدكتور « اوجوست هاتر » ٠‏ 
0:) طبع في « فنأ » عام 644 ميلادي من قبل الدكتور «ه اوحدوست هافقئر » 
رن طبيع في « فينا » عام 64 م١‏ ميلادي من قبل الدكتور « دافيد هترخ » 


-4)م- 


والعرق » والجاوس » والتغوط » ثم الغلمة - اي الباوغ ‏ والتكاح والخجل 
والولادة » وأمماء الأولاد » ثم اسهاء جماعات الأشياء » وأنواع اصوات 
الطير والبهالم والوحش 

> - كتاب الدارات(١)‏ وهو كتاب صغير نقله عن الأصعمي تلميذه 
ابو حاتم السجستاني يذكر فيه امماء خس عشرة دارة مع انشاد بيت او 
يتين لكل دارة وم يذكر هذا الكتاب في الأسماء التي عثرنا عليها بين 
"باهي 

٠‏ كتاب الوحوش ("2) وفيه اسماء الوحوش وصفاتها ويبداً 
بأمماء الجار الوحشي وصفاته وأعضائه وأسماء البقر وصفاتها وأساء اولادها 
مع ذكر ما قيل فيبا من شعر او رجن » وذكر اعضائها ولبنها وأسماء 
قطعانها ؟ ثم اسماء الظباء وصفاتها وأسماء اولادها ؛ وأسماء الوعول وصقاتها » 
وأسماء التسام وصقاتها وصفارها ؛ والأسود وأسمائها وصقاتها » والذئب 
وصفاته » والضبع وأوضافيا “+ والتملب: :وأسزاله ؛ .والآراتن .وطتاتها 

م كتاب النيات والشجر () يتحدث في اول فصل عن النبات 
عوماً + .وأماء شن" الننات الذي تنيت ق. جز بره العرين” .«وكذلك عن 
النبت من الأحرار وغير الاأحرار من بقول وأعشاب » وفصل آآخر في 
اسماء الذكور من النبات » وآخر من غير الذكور » وفصل في اسماء 
الحض » وفصل فيا ينبت في السبهل » وفصل فها ينبت في الزمل من 
التضر وغوه 

. ميلادي باعتناء الاب لويس شيخو البدوعي‎ ١١54 طبع في بيروت عام‎ )١( 


زف4 طبع في 2 فينا « عام 44 هد بواسطة الدكتور 2 رودولف حيير »6 
(*) طبع في سيروت عام ١854‏ بواسطة الدكتور ه اوجست هافتر » 


وهب 


به كتاب الآخل (2) ويبدأ بصغار النخل وسعفه » وحمل النخل 
وسقوطه وطلفه وادراك ثمره » وتغير ثمره وفساده » وصراحه اذا ألقح , 
وطول النخيل » وأجناسها » وعذوقها » واعرائها ورفع عرها 
٠‏ كتاب الكرم 629 وهو رواية ابي حاتم السجستاني . ويبدأ 
فيه بأماء شحر العنب وضروب العنب 4 وحوائطه 4 وسفية » وحنيه » 
ومراحل نضوحه 34 وزرعه 04 وغرسه 0 وكوه 2( وأنواع <لمته والاعتناء به 
ُُ شحره 34 وأساء نوى العنب » وعصره وأسماء جموره والوانها 4 وأسماء 
1١‏ كتاب الأبل 20 ويتحدث فيه عن سمل الناقة وتعدد اسمائها 
اثناء الجل » واسماء الحوار في عراحل تموه » والممدوح من صنات الابل 
٠‏ كتاب شلق الانسان (4) وفيه اسماء اعضاء الانسان واعماره 
وزواجه وولادته 
1١+‏ كتاب « الأسمعيات » : (*2 وهو مموعة قصائد تنسب روايتها 
الى الااصعمي 2 وهي سيم وسبعون قصيدة وقد روىق لعضهم أن الاصعي 
اراد ان يكمل « المفضليات » التى جمعبها المفضل الضبى » وبزيد عليها . 
كا ان بعضهم يروي بأن المفضليات هذه التي بين أيدينا لم تبلغ هذا امبلغ 
)١(‏ نسب هذا الكتاب الى الأصمعي الدكتور هافتر على وجه التغليب » وررعا كان نامي ذه 
الي حاتم : انظر كتاب البلنة للاأب شيخو السوعي 
(؟) طبع في بيروت عام ١514‏ بعناية الأب شيخو اليدوعي . وقد طبع قبلها عام ١5٠١5‏ 
زضف طبع في بيروت عام ١١١١‏ «هجري . 


حدق طبع في بيروت عام ؟5؟؟١‏ هحري ٠‏ 
)2( طبع في م لييرك » عام ١15٠١5‏ م بواسطة الاستاد ه ايلورت » 


- أزمما - 


من الكبر الا بزيادة ا فيبا ويقول ممد بن الليث الاصبهاني 
« امل علينا ابو عكرمة الضبي المفضليات » وذكر انها كانت ثلائين قصيدة 
فقط » وكان جمعها لامير المؤمنين - المبدي ‏ فقرئت بعد ذلك على الأمعمي 
فبلغ بها ماله وعشرين قصيدة » )١(‏ . ويقول الدميري انها ليست بالمرضية 
عند العلماء لقلة غرابتها واختصار روايتها . (9) 

- كتاب دما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه ه وهو كتاب لة 
يذل عليْدْ عنوانه ؟ 'لخذه الرواة عن ابن اغيه .هيد اسمن + وهل عن نخة 
مخطوطة في القرن التاسع المحري » ويشتمل على ثلاث وار بعين صفحة طبع 
في دمشق عام بحاام 

نلاحظ في هذه الكتب المطبوعة ان بعضها اخذ عن تلميذه ابي حاتم 
الحستاني الذي كان من اقرب طلابه اليه واكم ملازمة له » وأخذ 
بعضها الآخر عن عبد الرحمن ابن اخي الأصمني »قلا عن خاله ؛ ما يدل 
على ان معظلم تصانيفه التي عني تأليفها بنفسه قد فقد بعد موته بقليل 
وقد أخيرنا صاحب معجم الأدياء » قال اتتقلت مؤلفات الأصمعي 5 
وفاته إلى ابن اخته « احمد بن حاتم الباهلي » المعروف بأبي نصر ؛ فكان 
ينقلها معه و يتكسب بع وني ذات يوم دعا « الخصيب بن اسل » الا 
نصر الباهيلٍ هذ الى مدينة « اصبهان » ليحالسه و بفيد من علمه » فنقل ابو 
نصر معه مصنفات الأصعي هذه الني كان محتفظ بها ؛ واقام عند انقصيب 
في اصبهان مدة قصيرة من الزمن ثم عزم على الحج » وتأهب لذلك ؛ ولكنه 
احتار عند من يودع هذه المصنفات حتى يعود ؛ فجاء الى عبسالالله بن 

)020 ضحي الاسلام : ج 5 ص 735؟ 
(0) الفهرست : ٠ه‏ 


اباه؟ا!- 


الليق وظل حنة. ان ندذلة. عل عردان اميق مووعا اعدوع .قال له-عيداك 
اودعبا عند « محمد بن العباس © مؤدب اولادي » فرو رجل مون لا 
.يعرف بسوء ع فل ابو نصر الدفائر اليه وخرج2 ولكن عمد بن عبدالله 
ابن الحسن اعطاها لمن نسخبا من الناس بدون عم استاذه ولا ابيه ؛ فليا 
قدم ابو نصر الباهلي من ححه وعرف الاعر قامت قيامته ؛ ودخل على 
ذاش يخ لين جو كر لنننا قعل بعد وشا تاق رأمتن في :دنائرة سين 
التكسب بها وكان ابو نصر هذا سليط اللسان ‏ فجمع له عبدالله هن 
اهل البلد عشرة آلاف درهم » ووصله اللصيب بن أسل عي ال 
فتناوها ورجع الى البصرة )١(‏ 

يبدو لنا » من هذه الرواية ومما نعرفه عن تمل الأسمبي ومن حوله 
من اسرته » بأن عوامل كثيرة تضافرت على اضاعة ١‏ ثاره وتآليفه منما 
أنه هو نفسه كان يضن بكتبه على الناس » فلم يكن ممن يسمح لاوراة-ين 
نسخها وتوزيعها على طلبة العلم حرصاً منه على الاحتفاظ بثروته العلمية التي 
كانت سر شهرته وثرائه » وإن كان يسمح لطلابه تدوين ما يلقيه من تفاأس 
حاضراته .. ومنها اتقال مؤلفاته بعد موته الى رجل محتاج الى التكسب بها 
عق اول الوق © ومدل "هذا يطن خادة ها ادرهاعل الحا حون دن 
انقطاع المورد فكان من حراء ذلك ان بقيت هذه الؤافات نادرة بين 
طلاب العلى فلما تمادت السنون ونشبت الفتن وبمزقت دولة بني العبساس 
وحدث ما حدث من الهروب والغارات والتخريب على ايدي المغول ضاع 
اكثر تراث المضارة الفكرية عند المسلمين » ومن يبنها آثار الأعمعي 

غير ان الذي عوض تنا بعض الشيء عن هذه اتاسارة » هو ان ذلك 

١86 معجم الأدباء : ج ؟ ص‎ )١( 


10-7 


العدد الكبير من الطلاب» الذين لازموا الأسممي اعواماً طويلة » نقلوا عنه 
الثيء الكثير مما كان بلقيه في حلقته وحاضر به في محالسه » من آزاء 
وروايات ونوادر واشعار » ودونوا قسما من كتبه اثناء اطلاعهم عليها » ونقلوها في 
في الواحهم ودفائرهم وادخلوها في تصانيفهم » فانتقلت بوساطتهم الى طلابهم 
ومن الى سم هن ل وتم حادق نارهم الاغوية والأدبية 
فاندمجت بعدهم وتوزعت بين معاجم اللغة وكتب الأدب والثعر يول 
السيوطي مثلاٌ د واما القاسي 
حدن التأليف » الا انه قليل الروابة » وقد اعتمد في كدتابه ‏ الغريب 
المنف ‏ على كتاب عمله رجل من بني هاشم جمعه لنفسه » واخذ كتب 


الاصععي فبوب ما فيها » واضاف اليها شيئاً من عل ابي زيد وروايات عن 
الكوفيين وكان القاسم هذا ممن اخذ عن الأحممي » 2١١‏ وهذه الرواية 
القتضبة تعطينا صورة عن مصير آثار الأسصمعىي وحكيف ذابت في حظيرة 
الجموعات اللغوية والادبية الني بين ايدينا اليوم 

ومبا يكن » فان نظرة فاحصة على أمماء كتبه الني دوناها هنا تدل 
على ان القسم الكبير منها كان في اللغة » وقد صنفت على طريقة « جمم 
الكلات المتقاربة في المعنى » وهي الخطوة الثانية التي خطاها العرب حتى 
صنفوا المعاجم اللغوية على الشكل الذي بين أيدينا فقد بدأ علياء اللغة 
فق ييا اول ها دارا على طريقة « جمع مفرداتها كينها اتفق » ثم صاروا 
يجمعونها « متقاربة في المنى » كا فمل معاصرو الأصمعي » ثم تطورت 
فد .ذلك الى أسلوت الحاجم الحديثة في « جمعم الكلات حسب أحرفها 
الاول » واءطاء المعاتى الختلفة لما » على ان الأصمعي و بعض معاصريه 


(0) الزهر ج ؟ صللاه؟ 


0 1 


امثال الخليل بن احمد وغيره بدأوا بالخطوة الثالئة هذه كا جاء في كتاب 
« المين » للخليل » وكتاب « الاحناس » للاصمعى » ولكن هذه 
الطريقة لم تسكتمل الا في العصور التي تلت 

ىْ | يؤلف الأصمعي في التحو كا فعل غيره مثل 0 عسى بن 2 
التْمَفَى »6 و« سيبويه » وامثالها » ولكنه كان يتطرق الى القواعد ا 
اثناء تفسيره للشعر الغريب وتوغله في فته اللشة وي اسياء كتبه الضائعة 
يعمد إلى التأليف فيه بوجه عام 

واما تآليفه في الادب فعددها أقل منها في اللغة » وقد جاء في أسياء 
أكتيه الى عرفب » عدد منبا » ككتاب « عاق الشعر » و« شرح 
ديوان ذي الرمة » و « شرح ديوان روية بن العحاج 4 و2 الأسععيات «0 
وم التصائد السك «( و )0 رحز العحاج « وغيرها ورعا الف فى الادب 
اكثر عا ذكرنا 4 ولكن أسماء اكتيه هذه ضاعت م الاسماء الاخرى 
وقدروا عاة :لس يار الفروع العلمية الاخرى التي اختص ببا او ألم 
بي لاما ؤانييا 


نقده وآراؤه واقوأله 
وللا صمي آزاء خاصة كان يبديها اثناء تفقبه باللفة وبالأدب والشعر 
والمقارنة بين الشعراء » واقوال <_الدة تشبه الحكم او المواعظ او غيرها 
اثناء محاضراته في حلقته او احتكاكه بالناس في مجتمعه ونجالس اصحابه 
لقيمتها تستحق العناية والتسحيل لانبا الوان من الاتنا اج الفكري 
غير ا لا يمكن حصرها بعد ان تبعثرت في بطون الكتب 


ووب - 


وتناقلها العلاء والادباء في مؤلفاتيم وفيا يأر صور من هذا الانتاج 
تقتبسه من بعض تكتب الأدب القدمة 
غنول ١‏ التروي 47 «سألص الاين اقب الفدائن قال 
« من يأتي بالعنى اناسيس فيجمله بلفظه كبيراً » او الكبير فيجمله 
بلفظله خسيساً وأشعرهم ايضاً من ينقضي كلامه قبل القافية » فاذا احتاج 
الى التافية أفاد ببا معنى » قلت نحو من ؟؟ قال قول ذي الرمة 
قف العيس ني اطلال مية فاسأل رسوماً كأخلاق الرداء المسلسل 
فم لامه بالرداء » فلا اتاج الى التافية جاء بكلمة المسلسل » فزّاد 
شيا وقوله ايضاً منها 
ان الذي بجدي عليك سوالها دموعاً كتبذير الجان المنصل 
ف كلامه بالجان » ثم قال المفصل » فزاد شيئا 
قات 3 من غير هذا ؟؟ قال: الاعشي حيث يقول 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فل يضرها وأوهى قرنه الوعل 
فم كلامه بلفغلة « يضرها » » فلما احتاج الى القافية قال واوهى 
قرنه الوغل » فزاد معنى قلت وكيف صار الوءل مفضلاٌ على كل ما 
ينطح ؟؟ قال لانه ينحط من قلة الجبل على قرنيه فلا يضيره .(1) 
وسئل هرة اي يبت تقوله العرب اشعر ؟ قال : « الذي يسابق 
لفظله معنا » (5) 
- ويقول « أبن جني »6 #كان الأصمعي يعيب الخطيئة ويقسول 
وحددت عدر كلد حيدا قال عل آنه كاوق يفممة > الى “يكزا القاغر 
)١(‏ كتاب الصتاعتين 1 01م . 
(؟) العقد الفريد : ج # ص ١17‏ 


- #65 3-5 


المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهنه » جيددعلى رديئه » 2١7‏ 
وكان دح النابغة الذبياني ويقول « هو قيل التكلف ؛ عنده 
ثوب بواف ‏ أي بدرهم ؛ ومطرف بآلاف » (2) 
وكان يقول ابرع بيت قالنه العرب قول الي ذؤيب 
والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد إلى قليل تقنع 
واحسن ما قيل في الكبر قول حميد بن ثور اللاي 
أرق بصري قد تأبني بعد صحة وحسبك داء ان تصح ونلا 
واحسن من ابتدأ مرثية هو أوس بن حجر في قوله 
ايتها النفس أجلي جرزعا ان الذي محذرين قد وقها 
واغرب من ابتدأ النابئة الذبياني بقوله 
كليني هم يا اميمة ناصب وليل اقاسيه بطيء الكواكب 
واحدن ما قيل ب اللون قول عمر ان ابي ر بيعة 
وهي مكنونة محير منبا في اديم الخدين ماء الشباب 
وما اعرف احداً اخذه فأحسن فيه مثل « احمد بن ابراهم » حين قال : 
اغيد ماء الشباب برغد في خديهءلولا ادعه قطرا (؟) 
واحسن ما قيل في صفة الرمح قول ابي زيد :(4) 
واسمر مر بوع برى ما رأيته بصير اذا صوبته للمقاتل 
وارف بيت للعرب قول م 9 
)١(‏ الزعر : ج ”اص ١٠؟‏ 
(؟) عيون الأخبار : ج ١‏ اص ؟١١‏ 
(*) ديوان المماتي : ج ١ص‏ ؟+؟ 


(4) ديوان المعاتي : ج ؟ اص ١ى.‏ 


(5) ديوان المعانبي دج لاص هلا١‏ 


- لاوم - الأصمعي 6١1‏ 


ومن عحب ان بت مستشعر الثرى 2 وردن بما رودتني مكتيعنا 
ولو انتي انصفتك الود لم ابت خلافك حتى نضوي في الثرى معا 

سئل هرة ماذا اراد امرؤ القيس بكلمة « جوف العير » و 

وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب بعوي كالليع الميّل 
قال العيرء هو المجار » وقصد ببذا التشبيه ان الوادي كان قفرا كا 
ليس في جوف الخار ما يؤكل اذا صيد ثم قال ان كلة « جوف 
العير » تتصل بقصة يذكرها العرب2 وذلك ان رجلاً من المالقة كان له 
بنون وواد خصب وكان حسن الطريقة » فخرج بنوه يتصيدون فاصابتهم 
صاعقة احرقتهم » فكفر ابوهم باذ :وفنال- لا اعد ويا أحرقف ببق ؛ 
واخذ بعبادة الاصنام » ودعا قومه اليبا فن الى قتله » قلط الله على 
واديه ناراً فأهلكه وخرب واديه ؛ والوادي بلغة اليين الجوف ؛ وكابفا 
اسم الرجل المذ كور ه مار بن مويلع » فعدلت العرب عن ذكر كلة 
حار الى ذكر الميرء لأنه في الشعر اخف واسبل عخرجاً » تقيل جوف 
العير » اي وادي ذلك الرجل المسمى مار بن مويلع (0) 

وقرىء عليه قول النابغة الذياني في وصف ثور وحشي 

يحيد عن أشن سود أسافله مثل الأماء الغوادي تحمل الحزما 
ققال انما توصف الأماء في مثل هذ الموضم بالرواح لا بالغدو » 
لأنبن يجئن بالحطب اذا رحن » وقد قال الأخفش التغلي 

يظل بها ربد النعام كأنها اماء يرحن بالمشي حواطب 97 

وقرىء عليه شعر النابغة في وصف عيون جميلة 


5 
1 1) 


.1١8٠١ خزانة الأدب : ج اص‎ )١( 
١١5 (؟) العقد الفريد : ج * ص‎ 


-0-00- 


لم ل ا ل الي لك 
تقال هذا قبيحءولا ينطبق على الذوق السلم ؛لأنه جسم منقار هذا 
وكأنها وسط النساء اعارها عننيه احور من جآذر جا 
وسنان أقصده النعاس فرقت2 في عينه سنة ولس بنألم )00 
وقرىء عليه ايضاً ارجوزة أبي النجم في وصف الفرس » فليا وصل 
الى قوله 
يسبح آخراه ويطفو اوله 
قال ه ذا خطأ »ع لأنه اذا سبح اخراه كان مار الحكساح اسرع 
مئهة ©» واعا يبوصف الحواد بأنه ميج اولاه وتلحق رحلاه 7 م قال 
وخير عدو الذكور من الخيل ان تشرف » وخير عدو الاناث ان تنبسط 
وتصغي » كعدو الذئب (5) 
ويقول الطرماح اشعر الناس في قوله .بصف ثوراً وحشياً يعدو 
عدات ‏ خة ندية ارات 4  .‏ قذدا واحلفة ا نواه الريك 
يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسلويغمد 0*) 
ويقول كان ذو الرمة اشعر الناس اذا شبه » ولم يفلق (©) 
ومن قوله خم الشعر بابن هرمة » وحم الحضرمي » وابن ميادة » 
وظيل انان عجر يز لمر 1 
)١(‏ العمدة : ج ١‏ ص 7" 
(؟) الأغاتي : ج هص ١؟‏ 
(؟) الأغاني : ج ه ص ١55‏ 


(4) الأغاتي : ج حاص و١٠‏ 
(5) الأغاتي : ج ع ص 4 ٠١‏ 


لاوم 9- 


ان شعر ابي العتاهية كساحة الوك يقم فيها الجوهر والذهب والتراب 
واللمزف والنوى () 

وقد ذهب أمية بن أبي الصلت في شعره بعامة ذكر الآخرة » وذهب 
عنترة بعامة ذكر الحرب » وذهب تمر بن ابي ربيعمة بعامة ذكر 
الشباب (0) 

ويقول 

الزحاف ) فى الشعر كارخصة فى الفقه لا بقدم عليبا الا فقيه . 
في الشعر ٍ يقدم 

( البايغ ) من طبق المفصل واغناك عن !١‏ 

( الطاعة ).شاراة ست لكن 

) الايغال ( سرعة الدخول في الشيء 

( التشبيه ) هو المقاربة في المنى » فالحوّر مثلا ان تكون المين 
سوداء كلبا كعيون الطباء والبقر 0 ولا حور في الانسان 

( الالتفات ) هو ان يكون الانسان مقبلاً 520 م يلعفت إلى شيء 
آخه 3 كقول جر بر الخطفي 

اتذكر اذ تودعنا سليى2 بعود بشامة ؟؟ سقي البشام 

فكلمة « ستقي البشام » التفات يل زيف 

وسئل هرة عن الشاعرين يتفقان 2 الممنى الواحد و يسمع احدها 
قول الآخرء فقال « تلك عقول الرجال توالت على ألسنتبا » (4) 

ويقول « ثلاثة هم بالروءة حتى يعرفوا رجل رأيته راكياً , 

١4١ الأغاني دج ماص‎ )١( 

(؟) الأغاني : ج م ص ١م١‏ 


(؟) العقد الفريد : ج «اص .3١45‏ 
(4) العقد الفريد : ج “ا ص ١6”‏ 


سا ع9 5 


ا مف يري او “قوف يض راعة. الطين. ٠‏ وتلة محم علييم بالدناءة 
عق افوا وح بحت م راعة بيذ في محفل » او سمعته يكل 
بالفارسية في بلد عربي » او رأيته على ظبر الطريق ينازع بالقدر » 00 

« خير العلل ما اطفأت به الحريق واخرجت به الفريق » (9) 

« لوقسمت” في الناس يانه لكك درم كان اكثر للامتي من لو اخذتها 
منيم ا«( 

« اذا تظرف العر بي كثركلامه » واذا تخارف الفارسي كثر سكوته » 50) 
« اشد الناس الاعجف الضخم » وأخبث الأفامي أفاعي الجدب » 
والسيزف الاق سات لمق كك واقد ارال .الس عل اننا واخيرق 
الذئاب ذئاب الغضى » (4) 

« من أمل رجلا هابه » ومن قصر عن شيء اعابه» واننا يعيب الشيء 


الذي يقصر عنه حسذا » (0) 
يقول الدبنوري كان الأصمعي لا يقول « بغداد» وينهى عن ذلك 
ويقول « مدينة السلام «ى لأنه سمع بأن ( بغ ) سكناه المي و( داد) 
عطية » بالفارسية » شعناه عطية لصم لك 
ان زهير بن أفي سلمى والخطيئة وامثالها من الشعراء عبيك الشعر 
لأنبم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . (9) 
)١(‏ عيون الاخبار : ج ١‏ ص 5.» 
(؟) الدميري : ج ؟ ص 848؟ 
(*) عيون الاخبار: ج »ا ص 4 
(؛) الأمالي : ج ؟ ص ١لا‏ 
6 الأمالي ١ج‏ * صاك» 
(5) ادب الكاتب : 645ولء. 
(9) الشمر والعثمراء : ه. 


لواب 


- ابو دؤاد الأيادي - ني الجاهلية ‏ وطفيل والمعدي ه, نسّات الخميل 
الثلاثة .. والعرب لا تروي شعر الي دؤاد وعدي بن زيد » وذلك لأنبفا 
أافاظها ليست بنجدية 17) 
حقصة » وانا ارى بشار بن رد احق أن وم ب4 م فقيل له و 9 
قال وكيف لا يكون كذلك وما كان مروان في حياة بشار يقول شعراً حتى 
يصلحه بثار ويقومه .. و بثار مطبوع لا يكلف طبيعته شيئًاً متعذراً , لا 
كن يقول الييت فيحككه ايام وهو يصلح للجد والزل » وعروان لا 
يصلح الا لأحدها. (5) 
كان م الحم الحضرمى » وروّبة » وابن هرمة » وطفيل الكناني » 
لا امتع العوذ باعضال ولا ابتاع الا قريبة الأصسل 
اله لو قال هذا حاتم لما زاد » ولكان كثيرً (©) 
شعره 
الانعي بأير قود فى كت بصي العاف افقلة فى درطل اشير م 
فيقول « لا يصير الشاعر فحلاً حتى يروي اشمار العرب » ويسمع 
الاخبار 4 ويعرف المعاني »؛ وتدور ف متا مه الالفاظ واول ذلك أن 
بسر العروض ليكون ميزاناً له على قوله » والنحو ليصلح به لسانه وليقوم 
)١(‏ الشعر والشعراء : م؟ 


(؟) الأغاتي اج # ص مع 
(؟) الأغاني : ج ٠‏ ص 60. 


تاج 


وامثالب » وذكرها بمدح او ذم » )١(‏ 

وهذا رأي صائب » ولحكن ينقصه شرط آخر رئسي » لا يستطيع 
الشاعر بدونه ان يجيد قول الشعر » هو « الاسماح والسهولة » وجودة 
الطبع » وهو حياة الثعر بل روحه وباعث الهزة في نفس سامعه 

اذا الشعر لم يبرزك عند سماعه فليس خليقاً ان يقال له شعر 

وخير مثل على ذلك الاسمعي نفسه » وهو من اصكثر الناس رواية 
للشعر » ومعرفة بعانيه » واتقاتاً للغة وادخاراً لألفاظها » وهو ايضا احد 
كبار رواة الاخبار » واساتذة النحو » واساطين ابي والح بأخبار 
الناس ومناقبهم ومثالبهم ؛ ولحكنه ايس فحلاً في الثعر» ولم يفلق فيه 
على حد تعبيره - لأنه لا يملك الاسماح والسهولة في نظمه20 يقول 
ابن قتيبة في كتابه « الشعر والشعراء »2 « ان اشعار العهاء ليس فيبا 
شيء جاء عن امماح وسبولة » كشعر الأسمعي وابن المقفع والخليل بن احمد» 
خلا خلف الاحمر فانه كان اجودهم 56 وا كترم شعراً » (9) 

وكان الأسمعي يعرف تقصيره وضعنه في هذا الال » لذلك لم يكثر 
من نظم الشعر » ولم يقرضه الا في المناسبات » وقلا اذاع بين الناس ما 
بحود به قريحته ولا سئل عن سبب ذلك قال « عنمي عن نظام 
الشعر نظري الى جيده . » (22 وهذا صحيح ايضاً » لأن من كان مثله في فهم 
الشعر ونقذه » ومعرفة غنّه من سمينه » والاطلاع على خف ااه ودقته » 
وروعته واخطائه » لا يفوته ان يعرف نفسه فيه اذا كاف مقصراً ام 
بيدا قيل انه جلس يوماً يقلب شعره بين يديه » فم يرقه » وصار 


١١#" صا١ العمدة : ج‎ )١( 
(؟) الشعر والشعراء : ه‎ 
١و فق العقد الفريد : ج * ص‎ 


- 


جز رأسه ساخراً » ويقول 
ابى الثغر الا اب يفيء رديه علي ويأبى منه ماكابف محكما 
ل أك من فرسانه كنت معدما (1) 
وقد ذكرنا له في انحائنا السابقة قطماً صغيرة من نظمه » /الهها في 
الناسبات الكثيرة » كرده على هجاء اسحاق الموصلي له » وكجوابه شعراً 
اعباس بن الأحنف في مجلس الفضل بن الربيع » ومدحه لمفعر البرمكي » 
ثم هجائه لآل برمك وانبامه لهم بالزندقة » وابيات اخرى الها على اثر 
تكبة هؤلاء بعد ان رأى مصرع جعفر بن محيى » وغيرها ٠‏ وكلها من 
الثعر الركيك وان كان صحيحاً من حيثٌ اللغة والنحو والعروض 
وفي كتب الأدب قطم اخرى قالها في المناسبات ابطاً لا تزريد 
قيمتها على ما اوردنا ؛ كقوله في رثاء صديقه الحدث الكي « سفيان 


أبن عيينة » 


فا ليتني اذ ' احد حوك وشيه 


فلبيك سفيان باغي سنة درست 
ومبتغي قرب أسناد وموعظة 
امسنة اليه ويققا «ممطتدلة 
من للحد يعن الزهريحين ثوى 
لن يسمعوا بعده من قال : حدثنا 
لا يبنا الثامت المسرور مصرعه 
ومن زنادقة ؛ جهم يقودهم 
وملحدين وعرابين قد خلطوا 
)١(‏ العمدة : ج ١د‏ ص 7ه 
(؟) عيون الاخبار : ج ١‏ ص ١١0‏ 


ات ا 
وافتيون من طار وءن طار 
من قاطنين وحجاج وعمار 
وللاأحاديث عن عمرو بن دينار؟ 
الزهري ؛ من اهل بيداء وامصار 
من مارقين ومن د أقدار 
قوداً الى غضب الرحمن والنار 


سنة الله اهتاراً بأعتار (5) 


3 


وقوله يصف شعوره حين وقف في قصر الكلد ينتظر دخوله لاول مرة 
على هارون الرشيد » وقد طال به الانتظار 
واي في اعير ثيات قلب وساع ما تضيق به المعالي 
تجاذبه المواهب عن اباء الا لاء بل تؤلفه الأماني 
وقوله حين دخل يوماً على الرشيد في محاسه وكان يتحدث عن جارية 
له اسمها « ديا » 
أن « دنيا » هى التى تملك القلب قاهره 
ظلموها نصف اسمبا ‏ قبي دنيا واخره (9) 
اللا العله '[ه لاص 6 ردائر اخيانا .شن التزاديقة الف ل 
به 34 فتدور 2 صدره المعاني 3 ومختليج ف رأسه الفكر والأخيلة 34 وتتدافم 
على لسانه الالفاظ » فينظلم البيتين والثلاثة والمشرة » ثم يعود الى قراءتها 
بعد ذلك فيحدها ركيكة لا ستحق ارواية والنشر ,اسمه على الناس ؛ فلا 
يتركها عبملة تؤول الى الضياع 4 ولكنه يصوع 3 لما نادرة من نوادره 
المعروفة عن الاعراب ما تعواد ان ضع 2 ويدسها فيبا عل لسان بدوي 
يبول فتظهر حيلة بفضل الاطار الذي حيطها به من حياة الاعراب 
ومشا كلهم » وتلذ للناس » وتتناقليا الألسن » وتدون في المؤلفات 
والذي يمن النظر في بعض نوادره هذه الحنوية على شيء من الشعر يجد 
بعص ابياتيا تتقارب فق الاسلوب والديباحة والنسج 59 تلك التي نظمها 


٠١ه العقد الفريد : ج * ص‎ )١( 
459 (؟) العقد الفريد : ج “ا ص‎ 
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والغريب انه رغم تقصيره عن ادراك مدزلة الفحول من الشعراء » كان 
ينظم الشعر بسبولة و بريحله احياناً » وكأنه لا برى صعوبة في ذلك كا لا يرى 
الصعوبة في الحديث ء ورا كان هذا ناتجاً عن كثرة محفوظاته وانشاده . . 
يقول ابو العباس بن الفرج ‏ سمم الاسمعي رجلاً يدعو ربه ويقول في 
دعائه «يا ذو الجلال والا كرام » . فقال له الاسمعي مااسممك ؟؟ قال 
« ليث » » تقال الاصععي : 

ينادي ربه باللحن ليث لذاك اذا دعاه لا يجاب (1) 

وامثال هذا كثيرة لا نحصى 
نوادر الأعراب » ومدرسة القصة 

لم يكن الأسمي اول من روى النوادر عن الأعراب » ققد سبقه الى 
ذلك جاعة من علاء عصره ومن جاء منهم قبله اذلا يوجد ‏ ف 
ذلك الزمن - علم في اللغة او راوية للاادب والأخبار الا روى من هذه 
التوادر شيا ؛ لأن الفوائد كانت جمع من دؤلاء البدو سكان. 
الصحارى » وتروى عنهم » وتدرس عليهم » وتصحح بوساطتهم ؟ فلا بد 
من كان مجمع تلك الفوائد ان يحتك بهم » ويتعرف على بعضهم » وفبهم 
المطيب الفصيح » والشاعر الملهم » والأديب البارع والذكي المتتدر ومن 
الطبيعي ان يحدث بين هؤلاء وأولئك نوادر وملح في الجد والهزل مما يعتبر 
متعة للسمع » وغذاء لاروح والقكرء كا يقول الجاحظا « ليس في الأرض 
كلام هو امتع ولا أتقع ولا ألذ في الاسماع » ولا أشد اتصالاً بالعقول 
السليمة » ولا افتق للسان » ولا اجود تقوعاً للبيان من طول استماع 


(:) الامالي : ج + ص ٠‏ 


ان 


نف الأدزان: تناح التصحاء 001 

ولكن الأسمعي امتاز عن كل من سبقه يكثرة رواياته لهذه النوادر » 
وبتنوعها واختلاف ألوانها وصورها وانطباقها على الكثير جداً من مشا كل 
المياة » مما يجعلنا نعتقد يقيناً بأن بعضبا كان من صنعه ونسج خياله . وهو 
لون من ألوان الانتاج الأدبي الذي لا يمس الدين ولا يتصل بالكذب 
ما دامت النادرة سليمة بريئة لا تعني احداً معيئاً من الناس ولا جماعة 
منهبم 2 يقول الاستاذ جد امين في كتابه ب ضحى الاسلام ‏ 
و أما في النوادر واللم » وما محكى عن الأعراب فيري ‏ اي 
الأسممي - في ذلك لنفه العنان وإذا وجد الخال ستدعي قولاً ظريقاً 
تزيد فيها او اخترعبا ولا يرى في ذلك ما يمس دينه او مخرج به عن 
التقوى » (5) 

والذي تراه هو انه بدأ » في أول أمره » يروي التوادر التي كاف 
يسمعها فيجمعها خلال نحثه وتجواله في القبائل و بين الأعراب في كل مكان ؛ 
وكان برويبا في مجالسه بأسلوب طريف جذاب تألنه الأسماع وتطرب له 
التفوس فلا شعر بصدى نجاحه في هذا » ولمس استحسان الناس ذلك 
منه » امعن في البحث عن النوادر كأمعانه في البحث عن اللغة والأدب ؛ 
ثم صار يمحتك بظرفاء الأعراب وكل ذي نكتة وملحة منهم » فيجرهم 
الى الدعابة وقول كل طريف » ويدون ذلك عنده 

وعلى مر الأيام » تضخمت ثروته في النادرة كتضخمها في الاغة والأدب 
والشعر ؛ حتّى اذا كثر اتصاله بالقبائل الختلفة » وأتقن لهحاتها » ودرس 

" زهر الآداب : ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ضحى الاسلام : ج ”اص 548". 


جو 


عاداتها ومشا كلها » وعرف منازنها وأسماء داراتها » وامتدت به الأعوام 
ففهم را الحياة » وتوسعت اخيلته » وقويت مداركه » وتواردت العاى. 
الى افكاره ؛ تولدت عنده ملكة صنع النادرة على شكل قصة صغيرة » 
ينسبها الى الاعراب » ويودع فيها شيا مما حفلت به ذاكرته من روائع 
اللغة والآأدب والشعر 

ومتق تذكرنا حافظته القوبة وما اكتنزته من عشرات الألاف من. 
اراس والقطع الشعرية والحكم والامدال والأخيان + “ويد كنا #زله ابنياً 
« ما قرأت كتاباً واحتجت الى العودة فيه » ولا دخل قلبي شيء فخرج 
منه » ادركنا مقدار كفاءته في صنع النادرة ونسحبا متى شاء وفي اي معنى 
اراد »كا برتجل الشعراء الافذاذ ابياتهم الشعرية في المناسبات فتأني رقيقة 
حزلة لا قص فيها ولا تكلف وقد قال غير واحد من الثعراء: « لو 
ازدت دياك كذ كله حرا 8 

وكان العرب ف عصر الأسصمعي قد بدأوا يترجون الكتب عن اللغات 
الأجنبية » فينسخونها ويتداولونها للقراءة والدرس وكان افعا رع 
ذلك العهد - يوم كان الأصي طفلاٌ ‏ كتاب « كليلة ودمنة » و 
كتاب وضع في اصلاح الأخلاق وتبذيب النفوس ؛ وضعه فيلسوف هندي 
اسمه « بيدبا » » منذ نيف ا ملك من ملوك المند يدعى 
1 دبشلم 4 © وجعلد عل ألسنة 'اليوانات كقصمن. عر يفة قضيرة “كلها 5 
وعبر ونصائح وقد ألف هذا الكتاب باللغة الحندية « السنسكريتية » ثم 
ترجم الى لغة « التيبت » ثم الى السريانية » ومنبا نقل الى الفارسية 
القدعة « الفباوية »ه وعن هذه اللغة الأخيرة ترجمه الكاتب المعروف 
« عبدالله بن المقفع » 200 لأول مرة الى العربية في اواخر العهد الأموي 

)١(‏ تونيابن ا مقفع عام 41لاهه 


-م - 


“أو اوائل ايام بني العباس 

فا اطلع العرب على ما في هذا الكتاب من آراء قيمة وح بالئة ع 
اعحبوا به اما اعجاب » واخذوا يتدارسونه ويتناقلونه وكأن بعضهم حسد 
عبدالله بن المقفم على سبقه في الرجمته هذه» فترجوه ثانية » وتصدى البعض 
الأخر لعارطته 157 ونظيه بعض الشعراء تسبيلاً لفظه ؛ فكابف من 
نظمه شعراً « الفضل بن نوبخت » لخادم ابي جعفر المنصور ؛ ونظه 
ايضاً « ابان اللاحقي » واهداه الى يحيى بن خالد البردي ؛ ونتامه 
كذلك « على بن داود » كاتب زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيد ‏ وقد 
اضاع معظم هذه المنظومات » وبقي بعضها مم الرجة ابن المتفع 

فلا يستبعد اذا أن يكون الأسممي قد تأثر بهذا الكتاب وأمثاله من 
كتب القصص الأخلاتية التي بدأت طلائعها تترجم الى العربية في عبده . 
.ولا يستبعد أيضا ان يكون قد رأى اهام الناس بهذا الكتاب واقبالهم 
الشديد على قراءته » فراح يقلده ولكن بأساوب مبتكر جديد » مشتق من 

المياة الاجتاعية العر بية التي بعيش هو فيها ؛ فألف كتابه « نوادر 

الأعراب » الذي لم يصلنا حتى الآن ؛ وقد قيل عنه أنه كتاب ضخم 
في مئات من الاوراق » اقتبست منه أكثرية كتب الادب » قرأيناه ينحو 
فيه منسى « كيلة ودمنة » با اودع فيه من حّ وعظات ونصائح 
وطرائف وملح وغير ذلك ء مما يصلح الاأخلاق ويبذب التفوس » بأساوب 
اريت لقف الا دوا نول عا نه 

والشبه الواضح بين الكتايين يتركز في فواتح القصص وابتدائها 
خفني الكتاب الاول نرى كل قصة تبدأ بكلمة « قال دبثلي اللك لبيدما 


(؟) جرجي زيدان : ج ؟ اص ١١١‏ 


-وومو- 


الفيلسوف » أو « قال دمنة » أو « قال كليلة : أو قال شترية . . » 
كا يبدا الاسمعي في كل نادرة من تؤادوة #قولة” ١ل‏ ارايت اعزانيا ” :© 
أو « حدثي أحد الأعراب » أو « عررت بأعراية في. »© الى 
آخر ما هنالك مما يستهوي السمع ويستميل الفكر 

و يكن كتاب « نوادر الاتعراب » هو كل ما رواه الأسمعي من 
النوادر عن هؤلاء القوم سكان البوادي » بل هو جزء صفير جداً من ذلك 
التراث الضخم الذي انتحجه في هذا الباب ولا الي اذا قلنا بأنا 
الاأصمي ذهب شوطً بعيداً في هذا الفن الادبي حتى قارب ما رواه من 
للغة والأدب » وأصبح يستحق ان بدعى « صاحب النوادر » مثل قوهم 
« اللغوي » أو « الراوية » وهو لكثرة مأ انتج من هذه النوادر » كان 
الشيل اذا به:.ساويث أو ابعيوتة فكرة غرشحية فق لبه التنك الى 
الأسمعي وقال له ايه با أسمعي » ماذا قال العرب في هذا ؟؟ فيجيبه 
الأسمعي بنادرة طريفة تناسب المقام » فكا نها كانت حاضرة على لسانه » ور بما 
كانت هن ضنعة في "تلك اللحظة 4 شان في .ذلك شان الشاعر السريع 
الارتمال وهذا ما جعل خصومه يتهمونه بالكذب ويقواوب « سثئل 
عبد الرحمن بن اني الاأصمبي أبن عمك ؟؟ قال جالس في الشمس 
يكذب على الاأعراب » (0) 

ثم ان بعض المستشرقين العنيين اليوم بدراسة آنار الأصمعي لم يعتيروه 
اديباً » ويكتفون يجعله لغوياً ومحوياً وراوبة ادب واخبار فحسب © محجة 
انه لم ينتج شيئاً من ابداعه الذائي في الأدب وكأنهم غفلوا عن هذا 
الجانب من انتاجه ؛ وهو في رأينا ‏ لا يختلف عن كتابة القصة ونظم 


؟ه١ امزهر : ج ؟ ص‎ )١( 


كه 


ل الأدب » ومن اجله يستحق الأسمعي ان يحسب من 
طبقة الأدباء »كا يعتبر في طليعة اللغويين ورواة الثعر والأخبار ؛ بل هو 
« الاستاذ الأول » وواضع الحجر الاساسي « لمدرسة القصة » عند العرب 
التي تتلخص مراحابا التار يخية على الشكل التالي : 

كان الأسمعى في إلقاء نوادره ‏ لا اسلفنا ‏ ناجحاً ؟؛ وبخاصة عندما 
دخل بلاط هارون الرشي تيد 04 ونثر على ساطه تلك القصص الصغيرة 
الرائعة عن الأعراب فكان يتفنن في روايته لها » ويقلد جات القبائل 
التي ينسبها اليها » ويودع فيها البيان العذب واللغة الفصيحة واللّكمة البالغة 
وللتلالقازى والق القرودب ركان علا الرقية ب بوم اه تبعترا 
للاذاعة والدعاوة لتك الشخصيات المرموقة من نوابغ الفكر » يوم كانت 
اصداء المناظرات والاتتاج الفكري وكل ما يبتكر في مجالس هذا القصر » 
هق أل الأحراة الأدية واقلييسة قي رانب للبلكة ١‏ #اسعرزت ‏ توادة 
الأصمعي هذه ولاقت رواحاً واستحاناً » وصارت تتردد على الألسن وتدون 
في الأأواح » ويشترى بعضها ويباع بين المتأدبين ا كانت تباع تواقيع 
الرشيد ووزرائه على رقاع الظالم 0 

وقد حاول عدد من معاصر به 3 أو من حاؤوا تمك عصره أن يقادوه 
في هذه التوادر » فر يصيبوا النجاح الذي اصابه ‏ لأنهم لم يوهبوا ما 
وهب من خيال خصب وعم غزير في اللغة والأدب » وظرف فطري » 
ومعرفة نامة محياة البدو سكان الصحارى فبقيت نوادره هذه في طليعة ما 
انتج في تلك العبود من هذا الوب القصصي اليل ثم تطور هذا 


)١(‏ كان الرشيد ووزراؤه البرامكة يعتنون في تواقيعهم على رقاع امل الم ويجعلون جلبم 
مقتضبة بليغة تفيد معنى قرار الحم ٠‏ وكان الأدياء يشترون تلك الرقاع مع التواقيع 
كا ثار ادبية . وقيل ان تواقيع جعفر بن يحبى كان واحدها يباع بدينار او أكثر . 


ا لاقن 


الأساوب ني العصور الني تلت الى قصص عن الاعراب اطول من النوادر» 
تتوشى الفوائد اللغوية ايضاً وتتعمد ذكر الغريب منبا وكان اشهر من 
قإد الأسممي ني نوادره مع شيء من الاطلة « احمد بن فارس الرازي » 
المتونى عام ( ٠و‏ ه ) ؛ ولكنه لم يصل في انتاجه الى تلك الروعة الني 
وصلت اليبا نوادر الأممبي 
يعضهم سبيل 2 اتقامنانك «( وهى قصص متوسطة نشيه 2 الدرام «( قٍُ 
اللفات الأوربية اليوم » تروى على لان رجل خيالي له اسم مستعار كا 
كان الأصمعي يروي نوادره على لسان « اعرابي » محبول 2 وقد نبغ في 
هذا الفن « امد بن الحسين » المعروف ابي « بديع الزمان الممذاني » 
المتوفى عام ( ردم ه ) فألف كتاباً في المقامات عرف بعنوان « مقامات 
الهمداني » توى فيها الغريب من الاغة » وتعمد في كتابتها اسلوب السجع 
التكلف 4 واسندها إلى رحل سهاة 2 عسى بن هئام «( ثم قإده قِ 
ذلك ادباء وكتاب آخرون »؛ اشتبر منهم « علي بن خحد الحريري » 
المتوفى عام ( 1ه ه ) قصنف كتاباً في القسامات عرف باسم « مقامات 
قصصها الى شخص ونثمى ايضأ سياه ( آنا زيد السروجي («( وحثاها بقطع 
شعربة من نظمه كا كان الا ممعي يرصع نوادره أحياناً ببعض الا بيات 
وجاء بعد هؤلاء كثيرون من رواد هذا الفن الذي أصبح - على مر 
والجدير بالذكر » هو انه رغم ما انتج كتاب القصة والمقامات بعد 


رفف سن 


الاصمعي فإن اسم الأصمى بتى علماً طاغياً على اساء الآخرين عند الخاصة 
ا ا 


2 3 
| 


ذا كرس اصع اليه يان من صنع الاسممي » أو ان للا صمي بد 
فيبا ؛ كا سنفصل ذلك في آخر الكتاب 
الوات نوادره 

قلنا ان انتاج لو في التوادر كاب وافراً جداً » وذكرنا بأن 
ما جل عليه نما صنم الأدياء منها كثير أيضا فأصبح مستحيلاً على 
الباحث ان يميز بين 0 والنحول » وان يغفرق بين ما أقتسه 
الأصمعي من الغير فرواه» وبين ما صنعه من عنده فأبدعه قل بحد لحذه 
الشكلة حلا غير ان تركن الى 0 القدعة المعروفة بالررانة والتشدد 
في الأخذ » فنقتماف منها ما تراه متفف ونضح الأصممي العلمي واخلاق. 
وسيرته اللي عرف بها 

)5 تموعة كبيرة من هذه النوادر الني نعتقد بصحة نسبتها 
اليه » فوحدناها على نوعين الأول منها نادرته مقتضبة واسلوب القصة 
فيها ضتيل أو معدوم الا من سؤال وجواب وأكثر ما يغلب على هذا 
النوع من النوادر طابع « اللنة »2 لاحتوائها على كلات غريبة صعبة 


ع 


500 2 6 5 
مصنفة تصنيفاً شيقأ يدل حفظيا ؛ أو أنيا تحمل طابع « الأدب » 
لأتفانيا: فل حكية"بالنة ع أو كل شائن 26 أو جواك طريق سكك 2 
أو نكتة لاذعة » أو شعر جزل رقى » الى آخر ذلك مما يفيد الفسكر 
وييبذب النفس> 2 ونم هذا انوع « حديث الأعر اب » 

اما النوع الناني فأسلوب القصة في نادرته ظاهر لا يخلو من فكرة 


وهدف وإن كان ف بعض الأحيان قصيراً وقد تكون النادرة يه 


»١8 2 الأصمعي‎ 


مشحونة أيضا باللغة الغريبة الفصيحة أو الشعر والأدب » في مختلف الأذواق 
من جد وهزل وهو النوع الذي تحدثنا عنه » وقلنا بأنه كان الأساس في 
بناء مدرسة القصة العر بية 

وفي ما يأني الوان من كلا النوعين ١(‏ 

حدثني عربي عن خيل أغارت على قومه » فقلت له صفها لي » 
قال « خرجت علينا مستطيرة النقع » كأن هواديبا أعلام ؛ وآذانها 
أطراف أقلام » وفرسانها أسود جام » 

وقلت لأعرابى صف لي ابلك , فقال « انها لعظام الحناجر » 
سباط المثافر » كوم ببازر » تكد شناجر اجوافها رغاب » وأعطانبا 
رحاب نع من الب الببجم' » وتبذل الحكمم » 

ورأيت أعرابية في البادية » فسألتها عن ابنها » وكنت أراه معها كا 
مررت بمنازنها » ققالت « مات » وانس المصاب » ثم انشدت 

وكنت أخاف الدهر ما كان آمُناٌ فلا تولى مات خوفي من الدهر 

وسعمعث أعرانيستا في البادبة ستغفر ربه بعد صلاته ويقول 
« اللهم ان استغفاري اياك مع كثرة ذنوبي للم » وان تركي الاستغفار 
مع معرفتي بسعة رحمتك لعجز الهم م حيبت الي مسنكا واكك عق 
عني » وك اتبغض اليك بذنوبي وأنا ققير اليك !! سبحان من اذا توعد 
عفا » واذا وعد وفى » 

ورأيت اعرابياً ماسكا بستار الكعبة ويقول « اللهم أمدق ميتنة 
ابي خارجة » فقلت له برحمك الله » وكيف مات ابو خارجة ؟؟ قال 

» مصادر هذه اانوادر : كتاب الأمالي » والأغاني » والبي ان والتببين » والعارف‎ )١1( 
. والصناعتين » وعيون الأخبار» والمقد الفريد » ونزهة الألباء » وزهر الآداب‎ 


- ااه 


« اكل بذحاً » وشرب مشعلاً » ونام في الشدس فات شيعان رياف 
دفان » 

وخطب رجل اءرأة من الأعراب فأ كثر الكلام وأطال الطاب » 
فقام من يبنهم اعرابي » وقد مل من طول الحديث » فالتفت الى اللخاطب 
وقال « اي والله ما انا من مخطائك وتمطالك في شيء قد كته 
يحرمة » وذكرت حقاً » وعظمت موجوداً ؛ فحبلك موصول » وفرضك 
مقبول وأنت لا كف' كريم » وقد انكحتاك وسلمنا » 

سألت اعرابياً فقلت له ما فضل بني فلان على بني فلان ؟؟ قال : 
« الكتاب » » يعني القدر 

ووقفت بنا اعرابية متسولة فقالت « لا قوم سنة جردت » وأيد 
جمدت » وحال اجبدت » فهل من فاعل لير » وآمر مير » رم الله من 
رحم ء فأقرض من لا يظم «( 

واختصم اعرابيان الى شيخ منهم » ققال احدهما اصلحك الله ما 
حسن صاحي هذا آي من كتاب الله عز وجل قتال الآخر كذب 
لله اني لقارىء كتاب الله » قال الشيخ فقرأ » فقال 

علق القلب ريابا بعدما شابت وشابا 

قال الشيخ ادنك ++قال شاحينعة . .اصلحك الله :والله ما تعلييا 
الا البارحة 

كان اعراني طويل قبيح » خطب امرأة » تقيل له اي ضرب 
تريدها ؟ قال اريدها قصيرة جميلة » فيأتي ولدها في جالها وطولي ؛ 
فيزوجبا على تلك الصفة » فجاء ولدها في قصرها وقبحه 

وأخبرني اعراني قال خطب منا رجسل منموز امرأة مغموزة » 


هام - 


فزوجوه » فقيل لحم تعمم ليم فلان فزوجتموه ؟! قالوا « ما تعمم لنا 
حتّى تبرقعنا له » 

وقال اعرابي لابن عه « اطلب لي امرأة حديدة » فرعاء جعدة » 
توي إلا ,لعب هوا احا الاتبذاعا سكير و وجامسني الذينها + 
وأرنفتي الينيبا » ورضافي ركبتيها 6 فقال له « وانى بمثل هذه الا في 
الجنان ؟.. » 

وتخاصمت اعرابية مع زوجها » ققالت له « وله اب شربك 
لاشتفاف » وان ضححتك لانمحاف » وان شملتك لالتفاف » وانك لتشبع 
ليلة تضاف وتنام ليلة تخاف » . ققال لما « وله انك لكرواء الساقين » 
قعواء الفخذين » مقاء الرففين » مفاضة الكشحين ضيفك جائم » وشرك 
شائع »؛ وزوحك ضائع 0 

واختصم أعرابيان » فحمل المدمي عليه يحلف بالطلاق والعتاق » فقال 
له المدعي دعني من هذه الامان » واحلف با أقول لك « لا ترك 
لله لك ختاً يتبم خفاً » ولا ظلقاً بتبم ظللفا » وحتك من اهلك ومالك 
حت الورق من الشجر ان يكن لي قبلك »64 فأعطاه حقه ولم يحلف 

وول حل الأنراة: اغزايا عل غيل مق "أعال:الزعية © تاصاب عله 
خيانة » فعزله واستدعاء » فلا قدم عليه قال له اعدو الله » أكلت مال 
اله ؟! فقال الأعرابي « ومال من 5 كل إذا لم 1 كل مال الله ؟؟ اني 
والله راودت ابليس الف مرة ان يعطيني فلا واحداً فا فمل » 

وجلست عحوز من الأعراب 3 طريق مكة ال ثتيان يشربون نبيذاً » 
فستوها قدحاً فطابت نقفسها فتسمت » فسقوها قدحاً آخر فاحمر وجببا 
وطحكات + فسقوها تالا ظالت". خيروق غن سام افر عذا:؟؟ 


واوا 


قلوا نم ء قالت زنين ورب الكمعبة ؛ وله ان صدقم ما فيكم من 
يعرف أناه 

ودفعت يوماً في تلمسي بالبادية إلى واد خلاء لا أنيس فيه غير 
بيت معتيز » بفنائه اعيز » وقد ظمئت ؛ فيممته » فسلمس » قاذا عحوز 
قد برزت كأنبها خامة رام فقلت هل من ماء ؟ قالت: أو لبن ؟؟ 
قلت اذا يسر الله الابن فأني اليه قير فشربت » ثم قلت لها اني 
أواك: فكاز "ق هذا الزاض" النسن © والدرين ملك تزبستون + كلق الضبيك 
ال اتيم فانتسي بع 14 قالك ااي أغى +اعاى لانن الرتدكة + 
وأستريح الى الوحدة » ويطمثن قلبي الى هذا الوادي الموحش ؛ فلقفد 
رأيته قبلا أعادً بأدواح وقباب » ونم كالمضاب » وخيل كالذئاب » وفتيان 
كالرماح » يبارون الرياح » ويحمون الصباح ؛ تأحال علييم الجلاء فنا 
بفَرافَة » فاصبحت الآثار دارسة » والجال ظامسة ؛ وكذلك سيرة الدهر 
من وثق به ثم قالت ارم بعينك في هذا الملا المتباطن » فنظرت 
فإذا قبور بحو الأربمين ؛ تالت ألا تربى تلك الأجداث ؟؟ قلت 
نعم ؛ قالت :ما انطوت الا على أخ أو ابن أخ » أو عم أو ابن عم » 
فأصبحوا قد الأت عليهم الأرض » وأنا أثرقب ما غالمهم انصرف 
راشداً رمك الله » 

وبينا آنا سائر بناحية بلاد بني عابر اذ مررت محلة في غائط » يطؤهم 
الطريق ؛ وإذا رجل في ظل خيمة له ينشد ويقول 

كأن فؤادي كلا مر راكب جناح غراب رام نبضاً الى وكر 

اذا ارحلت محو اليامة رفقة دعاك الحوى واهتاج قلبكالذكر 
فيا راني اوم الي » فأتيته » فقال أأعحبك ما سممت ؟ قلت 


بلالا حلم 


اي والله » قال : من اهل الحضارة انت ؟؟ قلت نعم » قال : فن تكون ؟ 
قلت لا حاجة في سؤالك عن ذلك ؛» قال اوما حك الاسلام 
الضنائن ؛ وأطفأ الأحقاد ؟؟ قلت بل » قال فا بمنمك اذا ؟؟ قلت : 
انا امرؤٌ من قبس » قال الحبيب القريب » من أيهم ؟؟ قلت من 
ني سعد بن قيس »ء ثم احد بني أعصر بن سعد » قال زادك الله 
قرباً ثم وثب تأنزلني عن حماري » وألقى عنه أكافه » وقيده بقراب 
خيمته » وقام الى زند فاقتدح وأوقد ناراً » وجاء بصيدانة فألقى فيها كمراً 
وأفرغ عليه سمناً » ثم ذر عليه دقيقاً وقربه اليه فلت ان الى غير 
هذا احوج » قال وما هو ؟؟ قلت تنشدني » قال اصب »ء فاني 
فاعل فلقمت لقهات » وقلت الوعد ؟؟ قال ونعمى عين» ثم أنشد : 

لقد طرقت ام الحشيف وانها اذا صرع القوم الكرى لطروق 

فيا كبداً بحمى عليبا وانها مخافة هيضات النوى نلفوق 
( والقصيدة "مويله ) فقمت وآنا“من اعد الناين. هلا" ال “معاودة الشادة 

ونزلت بقوم من الأعراب مجتورين » فحضرت ناديا لحم وفيهم شيخ 
لهم طويل الصمت عام بالشعر وأيام الناس © مجتمع اليه قتيانهم ينشدونه 
اشعارهم فاذا سمع الشعر الجيد قرع الأرض قرعة بمحجن في يله »فينفذ حكمه 
على من حضر بكر ( ناقة ) لامنشد ؛ واذا سمم مالا يعجبه قرع رأسه بمحجنه 
فينفذ حكمه عليه بشاة ( يي المنشد ) ان كان ذا غلم » وابن مخاض ان كان 
ذا ابل ؛ فاذا اخذ ذلك اذبح لأهل النادي .فحضرتهم يوماً والشيخ 
جالس يبنهم » فأنشد بعضهم م يبحدء فقرع الشيخرأس ذلك المنشد » 
تأخذت منه شاة» وأنشد آخر فأحاد فترع الشيخ الأرض تأعطيت له بكر ؛ 
ثم تقدم من ينهم فتى » فأنشد ابياتاً لم اسمع اجود منبا فيوصف ليلة 


جد عفان 


كأن ثميط الصبح في اخرياتها ‏ 'ملاء ينقى من طيالسة خضر 
تخال بقاإها اللني أسأر الدجى تمد وشيعاً فوق اردية الفجر 
فقام الشيخ كالحنون مصلتاً سيفه حتى خالط البرك ( عدد من الأبل ) 
وصار يضرب عيناً وثمالا وهو يقول 
لا تفرغن' في أذنية بسدها 
ما يتفز قأريك قندها 
اق" اذا التي قوق تهنا 
لا استطيع بعد ذاك ردها 
ونزلت على اعرابية في البادية » وقد مات ابن لماء وهي من 
القلق على مثل الرضفة ( اي الحجر الروقة إانار ) ققامت تعالج لي 
طماماً » قلت لحا ا هذه انك لفي شغل عن هذا » ققالت وللّه لا 
يحوز بيتي الا مقثرياً » ولكن انشدني ابياتاً اسلو بها » فاني اراك لوذعياً , 
فالقدتها ايان ليد شعراء الأعراب يرثي ابنه وفيها يقول 
واني أري للشثامتين نجلدي2 واني كالطاوي الجناح على اكير 
0 واقما لم “بدرما نحت ريشه وأن ناء لم سطع نبوضاً الى وكر 
فلولا سرور الثامتين يكبوتني لارقأت عيناي من واكف بحري 
كأني وللّه زيرت الأبيات في صدرها » فا زالت تنشدها وتصلح 
طعامي حتى قرتني ورحت من عندها 
وير بنا اعرابي وبحن في الربد » ينشد ابنا له » فقال هل ريم 
ابني ؟؟ قلنا صفهلا ء قال « كأنه دنانير » ققلنا له لم ثره. فذهب 
ولم يلبث ان جاء بصغير اسود كأنه الجعل » قد حمله على عنقه » فقلنا له : 
اهذا هو الدنانير ؟؟ انك لو سألت عن هذا لأرشدناك » فأنه لم يزل عامة 


تولاط - 


يومه بين ايدينا ؟ فانشد 
كوا لفق النواة 5" ٠‏ زنن اق عبن وال وله 
واصابت الأعراب مجاعة » فررت برجل منهم قاعد مع امرأته بقارعة 
الطريق وهو يقول 
.ويه 'اتي' فيد 6 رق 
وامرأتي قاعللة 3 رى 
والبطن مني جائلم 5 ترى 
فا ترى ا ربنا فيا رى 5 
ومحررت نحمى « الر بذة » فاذا صبيان يتقامسون في امام » وشاب جميل 
الوحه ملوح لمجم قاعد » فلمت عليه » فرد على" السلام 2 وقال من 
اين وصخ الركب ؟؟ قلت من الجى ؛ قال ومتى عهدك به ؟؟ قلت : 
رانحاً » قال واين كان مبيتك ؟؟ قلت ادنى هذه المثائر فالقى نفسه 
على ظهره 8 وتنس الصعداء »> فقلت ف نفسبي 0 ححاب قلبسة 0 
3 انثد 
فين بدا سيف سدع لك . مو دون نا روه ولعتم 
ثم سكت سكتة كالمنبى عليه » فصحت بالأصبية فأتوا بماء » فصببته 
اذا الصب الغريب رأى خشوعي وانقفامسي تزين بالمشوع 
ولي عبن اضر بها التفاتي الى الأجراع مطلقة الدموع 
الى اللاوات تأنس فيك تفبى طلا انس الوحيد الى ايع 
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منقولاته ورواياته 

تقول الحاعظ عن الزوابة بوارواة في النيد 'الذى علش فيه الأمععى 
« ادركت رواة المسجديين والمر بديين ؛ ومن لم برو منهم اشعار الحانين » 
ولتروضح" الأعزانوم رايت العاف 4 والا تجا الاعراية بالقفان 4 واشفار 
اليبود » والاشعار المصنفة » فانهم كانوا لا يعدونه من الرواة . ثم استبردوا 
ذلك ؛ ووقةوا على قصار الاحاديث » والقصائد والفقر والنتف من كل 
شيء 2 ولقد شبدتهم » وما م على شيء احرص منيهم على تسيب العباس 
ابن الأحنف فا هو الا ان اورد عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب » 
فزهدواني نيب العباس ثم رأبتهم منذ سنيات » وما بروي عندهم سيب 
الأران الذا سدق الى قاهرا لان السو اد فاق ستول 

وقد جلت الى الي عبيدة والأصمعي وفعت عن خم وأبي مالك عمرو 
ابن كركرة مع ون حاليت من برواا العداديق فاترايق' احذا مثيم اقصد 
الى شعر في النسيب فانشده ؛ وكان خلف الأحمر يجمع ذلك كله ولمار 
غاية للنحويين الااكل شعر فيه اعراب ؛ لم ار غاية ارواة الأشعار الا 
كل شعر فيه غريب أو معنى صعب محتاج الى الاستخراج ؛ ول أر غابة 
رواة الأخبار الا كل شعر فيه الشاهد والمثل 

ورأيب عامتهم وقد طالت مشاهدتي لهم - لا يقفون إلا على 
الأنفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة » وعلى الألفاظ العذبة او الخارج السهلة 
والديياجة الكرعة » وعلى الطبع المتمكن . وعلى السبك الجيد » وعلى كل 
كلام له ماء ورونق » وعلى الماني الني اذا صارت في الدر عبرتها 
وأصلحتها من النساد القديم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
عل نات الأشاكك جر افارهكه ل عماق الحااي:. حورا بك سير يدا 


-5م", - 


الجوهر من الكلام في رواة الَكْتّاب أعم » وطلى ألسنة حذاق الشعر 
أطير 6 00 
من هذا الوصف الدقيق » برى بأن رواة الأدب والأخبار لم يتخذوا 
في ذلك العهد لون واحداً في الرواية » ولكنهم كانوا يسايروبف الذوق العام 
المتنقل بين ألوان الأدب2 والأصمعي الحد اقطاب هؤلاء الذين عنام 
الجاحظ في وصفه هذا » اذ لم تكن وولاتة فق الأمن والأعان عل قظ 
واحد ولون خاص » وفيها ما كان قد رواه 0 فتوته وشبابه » وفيها ما 
عني به اثناء كبولته وتبسطه في العل » حتى اذا بلغ مرحلة الشيخوخة والنضج 
التام نما في رواياته منحى العلاء الاجلاء ؛ وكان لكل دور من هذه الأدوار 
التي اجتازها طابع خاص في الرواية » وذوق يتميز عنه في الدورين الآخرين .. 
وأما قول الجاحظ بأنه ما وجد الأسمعي قصد الى شعر في النسيب فأنشده » 
فحق ؛ لأن الجاحظ ادرك استاذه الأصمي متأخراً » محم السن 

وقد وحدنا قدي خلال يثنا عن رواياته في 0 -لم يترك 
شي مما وصفه الماحظ في حديثه هذا إلا رمى فيه 6 وافر يقول 
السيوطي وكاب الا" صمعي صناجة الرواة والنقلة ؛ واليه محط الاعباء 


والثقلة 0 ومنه عق الفقر واللح 0 وهو رحانة كل معتبى ومصطبح 60. 
روايته لاأشهر 
ا ل ل ا ا 
من حفظ وروى ذه والعجيب أنه كان محفظ الدواوين الكاملة المعظم 
الشعراء الذين كانت اشعارهم مدونة في عبده ؛ وقد حدثنا هو عن ذلك » 
)١(‏ محاضراتالأدياء : ج ١‏ ص ٠.؟‏ 


7م75 - 


بقوله » مثلاًٌ « درست ديوان الشنفرى على محمد بن ادريس الشافعي » 
و كرت شعر النابغة الذبياني على أ عمرو بن اللدنااه »: ال ادو 
ما يدل على أنه كان يدرس دواوين الشعر واءداً واحدا » وائه كاتف 
5 بفضل حافظنه ‏ مجمع أ كثر هذه الدواوين في صدره ء» مع غيرها من 
قصائد الشعراء الذين لم مجمع آثارهم كلها وله روايات لا محصى ولا 
تعد في هذا الجال 

وغير هذه الأشعار التي اعت اسماء اصحابها في عام الأدب القديم 
والمحاصر » روى الأصممي شيناً كثيراً مما انتحته قرائح شعراء مجبولين من 
الأعراب لم يعرفوا ول تدون اساؤهم وقد قلنا بأن مذهبه في جصع 
الشعر وروايته له » البحث عن قائله ونسبه والتعرف الى سيرته » والْناسبة 
التي قيل فيها ذلك الشعر وقصته وخبره ولكننا حد أثناء نحثنا في 
ارم هذه بعض القطع الجيدة في الوان مختلفة » لم يذكر صاحببا » 
و يكتفي بقوله « قال أحد الأعراب » »نما بشير الى انه عثر على 
ذلك الشعر صدفة اثناء محوثه وجواله بين القبائل » أو أنه لم يستطم 
جدرنة ساهو بؤوراننة أخوالة لحي عن الأسنانة 

وقد يكون الأسمعي سبق غيره من الرواة في جمع بعض القصائد 
الغر لفحول الشعراء المثهورين في الجاهلية والاسلام » وبذل الجبد الكبير 
في البحث عمالم يدون من انتاجهم هذا قجمعةه ودونه وأسدق الى الأدب 
خدمة كبرى ؛ ولكننا لا نستطيع معرفة أي القصائد منبا كان له قصب 
السبق في روايتها وتسحيلها » كا لا نستطيع الجزم في كل ما روي عنه 
من هذا بأنه ا بسبقه أحد اليه ؛ وقد رأينا في بعض القصائد التي رواها 


ابياتاً تختلف في نصها عما رواه الأخرون من الرواة المعاصر ين له 


سل 


غير ان الذي نعتقده هو ان ما جاء لنا به من شعر الأعراب ممن لم 
تعرف اسماؤهم بين ماعن القدراء كان من رات حهده وجده لاأنه:..أول 
من دونه وعني به ورواه على اناس قبل أن يضيع وللا"صممي 
- بين الرواة - فضل كبير في ذلك لكثرة ما جمع ونشر من هذا وفها 
باتي صور من رواياته قال 
انشدني اعرابي - في أدب الطعام - 
اما والذي لا يعم الغيب غيره ومن هو بحبي المظلم وي دهم 
لقدكن تأطويالبطن والزاديثتبى 2 محافظة من ان يقال للم 
واي لأسو 5 ودونه ودون بدي داحي الظلام 0 
واقدق اعرابية احبت فتى وأحبها ثم تزوج غيرها فقالت تعاتبه 
ألمف انيلا ادمت لك الموى2 وأصفيت» حت الوجد بي لشظاهر 
وجاهرت فيك الناسحتى اضر بي مجاهربي يا ويح 7 اجاهر 
فكنت كفيء الفصن بينا يظلني 2 ويمحبني اذ زعزعته الأعاصر 
فصار لغيري واستدارت ظلاله وقد لفحتني من جفاه المواجر (؟) 
وله لزيا سداد و انرا انان + 
كلاب الناس ان كرت فيهم اضر عليك من كلب الكلاب 
أن اكاك لك يوقي :مدنا . “وان اعيذيق ةا عدا 
وق عيبن راو ل مايه مولل ويف عل رودل يها 
تأخزى الله اثواباً عليه وأخرى الله ما تحت الثياب (؟) 
(1) الأمالي : ج اس 17" 


(0) الأمالي : ج ؟ اس *8؟ ب ولهذا الشعر قصة يرويها الأصمعي . 
(؟) الامالي : ج ١‏ اص و١١‏ 


-ؤ1م؟ 


والكفرإعانم نه السيدت 
ألا قالت اللنساء يوم لفيتها ‏ كبرت ولم مزع من الشيب مجزعا 
رانك ذا عصا يمثي عليبا وشيبة تقنع معنا واسنيية :4 كتنها 
فقلت لما لا 0 بي فلا سود الفتى حتى يشيب ويصاعا 
وللقارح اليعبوب خير علالة منالجذع الحرى وال زع 2 
ولأكك الأعرات رك ايا اموس مع 
افاحت ان كان لم يجب حسن وكف عني البكاء والحزن 
اجول ني الدار لا اراك وني ال دار اناس جوارهم غبن 
يدتهم ينك أت" انوي كانوا بونيدي وسع عدن 
إن تعش فالنى حانك وال خلد وأنت الحديث والوسن 
فلك بجفال » اليك لدم نوناك اوحن اروف نه الزن 
كنب خالى وكنث خالتى ‏ لكل حي من اهله سكن (5) 
وشهد رجل معركة ( الل ) بين علي بن ابي طالب وجيش عالشة 
“فقال 
شيبدت الجر وب وشيبي فلم 77 عيي كيو 7 الجل 
فصر لل عمن  .‏ افةة- يوانيك ينه رن ولتي 
فليت الفعينة في ينبا وليتك ‏ عسكر ‏ لم ترنحل 00 
ورأيت بالبادية امرأة على راحلة لحا تطوف حول قبر وهي تنشد 
امن #قلشنه زها الدهر قد كان فيك تضاءل الأمر 
)١(‏ اليان والتبيين : ج ؟ ص ؟ه - كلمة ( تجرى ) تعى الحزيل . 
(؟) العقد الفريد : ج ؟ ص ١١‏ 


(؟) المقد الفريد 5ج ؟ ص 54109 . 


-هم- 


وله أو بك 


كذبوا وقبرك ما لحم عذر 
صلى الأله عليك يا قير 
منك المبال وخافك الذعر 
واذا اتتببت فوجرك البدر 
الا قنلت لفاتي الوئر )١(‏ 


وارجل من بني كلاب - في ذ كرالماضي - 


سقّى الله دهراً قد تولت غياطله 
لياليٍ خدني كل ابيض ماحد 
وني دهرنا والعيش اذ ذاك عة 
با قد غنينا والصبا جل سمنا 
وو ألنا أقالة.. الدشر ختيية 
قشعا الام :فاح خذلت اننا 
اصد عن البيت الذي فيه قاتل 
وقال اخدم 
الاي( كأس ) قد افنيت قولي 
ا 0 
أَؤُمل ان الافي ال كأس 
وانك لو نظرت فدتك نفسي 
وقال احدكم في وص فرس 
قد اطرق المي على سابح 


.40 الأمالي : ج حاص‎ )١( 
(؟) الأمالي : ج داص لالااء‎ 


في حييبته وتدعى 


وفارقنا الا المشاشة باطله 
بطي عهوى الصابي وتعصى عواذله 
الا يع اذاف اذه يع "رانك 
عايلنا ريعانه وعايله 
يطاوفا فى عه .وتطباولة 
مطيثنا عنه وولت رواحله 
واهحره حتى كأني قاتله )0 
0 

فلست بقائل الا رحجيعا 
ولا مستيقظ الا مروعا 
را اي 
الى كبدي وجدت بها صدوعا 


اسطم مثشل الصدع الأجرد 


- 5خ - 


اقبل بي مختال 5 شاوة 
كأنه سكران أو عاس 


نذا انك الى اق وقلة 


"لكأن ع ريو .من دي 
يضرب في الأقرب وال 


أو ابن رب حدث المولد )١(‏ 


وسمعت اعرابياً ينشد ‏ في النصح ب 
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شر الخير موسؤغ: ببجة 


ظمنت امامة بالطلاق 
بانت فلم يالم بها 
ودواء ما لا الشتبيه التفس 
والعيش ليس بيب 
لو لم ارح بنراقها 


فليكن احسن منه ماا نس 


ومسر الشر موسسوم ير 


بين اثنين بلا اتفاق 
لأرضت تفي" بالأراق 20 


وتزوج اعرابي باعرأة شريرة فافتدى نفسه منها نحار وقال 


خطبت الى الشيطان للحين ينته 


فانقذني منبا حاري وجبتي 


فادخلها من شقوبي في حباليا 


جزى الله خيراً جبتي وحماريا (:) 


وشرب اعرابي حرا فعاتبته زوجه ققال : 


غضبت” علي لثن شر بت بصوف 
ولئن غضبت لاشربن” بنعحة 
زالع. خظيض الأمروية لجيه 
)١(‏ العقد الفريد : ج ١‏ ص 5*8. 
(5) المقد الفريد : ج ؟ س ٠١4‏ 


(*) العقد الفريد : ج ؟' ص ١١9‏ 
(:) العقد الفريد : ج " ص ١١5‏ 


ولأن غضبت لأشرين” مخروف 
دقياء مالقنة' الأناء ,.سحوف 
كوماء ناوية العظام صفوف 


خم - 


ولكن عضيت لاشربن ساب تنموك اشم المحين مذيف 
3 3 
ولئن غضيبت لاشربن بواحددي ولاجعان الصير مذد-4 حليفي 


ولقد شبدت الخيل تعثر باثقنا واجبستصوتالصاراللبوف )١(‏ 
روايته للامثال 2 


وروايته » لما فيها 25 من لغة واعراب ومعنى دقيق وأثر قٍِ في السمع ونه 
الكلام وقل ص على بخأة م عيد الأصععي فكرة م ن الزمن عنوا 3 


ل عن م 2 الأمنا ِ زم نا 
و ك4 م ال 2 مدال روايتها حكهنابته جسم 2 


تجمع هذا اللون من الأدب فدونوه والفوا ا الف الأسمعي كتايبه 
« الأمثال » ايضاً واختار فيه عموعة تمينة منبا واذا كان كتابه هذا 
لا يزال مائما قتد نقات لنا كتب الأدب منه جزءاً » مم شيء حكثير 
ما رواه في مجالسه واضراته من الامثال وشرح معانيها وذكر حوادثها 
ومناسباتيا » كقوله : 

« من استرنى الذئب ققد ضر » اي من ولى غير الامين عيلى امره 
اي جاء من عنده 

« هذا ولا تردي تبامه » يضرب لرجل مجزع قبل وقت الجزع . 

« خرقاء وحدت صوق » يقال لارجل الفاسد بقع في يده مال 
فيعيث فيه 

« اسمع جعحعة ولا ارى طحن » اي امم حلبة وضوضاء ولا ارى 
عملاً انما 

« كلا جانبي هرش لهن طريق » يضرب لأرين يشتبهان ويستو يان 

١٠٠١ الامالي : ج قخاص‎ )١( 


-8خم7- 


في اي مأخذ اخذتهيا 

« حرة نحت قرة © يقال لأعر يظير وتحته امر خفي خيره 

ا ا ا 0 ل ا 
غيرءا ويتحبر علينا 

« اصرد من عبز جرباء »6 يقال لارجل اذا كان شديد الحس باليرد 
أن قداح ليس منها » يضرب مثلاً لارجل يدخل نسبه في قوم 
ليس منهم 

« لا يعدم شقي 0 » اي لا يعدم الثقي عناء وجزاء على شقاوته . 

« لا تعدم الحسناء ذاماً » لا خلو اي رجل من أن يكون به 
ا 

« الليل أخفى للويل » اي الستر ف العيب خير من الكائنة 

« قبل الزماء تملا الكنائن » يراد به قبل وقوع الأمر يحب انف 


2 


تتخذ له العد 

« تحرتك خشاشة » اي عمل عا يؤذيه 

« ترق لمن لا يعرفك © يقال هذا للذي يتوعد من يعرفه ويعرف 
عدزه » فيقول له اصنع هذا عن لا يعرنك 

« لوى عنه عذاره » أي عصاه فلم يطمه 

« العبد من لا عبد له » اي من لم يكن له عبد ولا كاف بعيته 
امتون نفّسه 

« حر اتتصر » يضرب لارجل » مل فينتقم 

« جيء به من لسك وبستّك »© اي من حيث كان 1 يكن 


000 3 َِ 
0 شرثاب بانع ( اي معاود للا مور تيبا مرة بعك اخرى . 


-كغلا- الأصممي دوك» 


ار كاف و اشيلة عرل 6 يران اه لاعن اه 
« أحسن وذق » مثل لارجل يتعرض لا يكره فيقع فيه. 
« لو كويت على داء لم أ ه » أي لو عوتبت على ذنب فعلته 


« كبتغي الصيد في عرّيسة الأسد 6 يطلب الغنيمة في موضع الهلكة . 
2 أحود من لافظة «( واللافظة هنا البحر 

« احبن من صافر » كثير اللموف والصافر طير صغير 

« ل سيل من وهى سقاؤه «( اي من لم يستقم امره فلا تعب به ء. 
« يشوب ولا يروب »© مثل للرجل تلط 

« شر الرأي الديرى »© براد به الذي يجيء بعد ان فات الأمر 

« كان ارا فاستأئن » للرجل يبون اكثر مما كان هيناً 

« الى أضرعتني اليك » اي ذل للحاجة 

و هما كأسان. المغط » ' 
« سواسية كأسنان الجار » 
«كمكي كير »6 
« ك ركبي البلعمبير » 
واوا ف الحم والمواعظ والنصح 

يقال في 2 القدماء « ابنض الناس الى الله الثلك » » والثلث 
هو الرجل الذي .سعى بأخية ان الأمام فيبلك نقفسة واخاه و إمامه لق 


دحطاها وااحد قال لعيية: اشرق 


٠١4 ص‎ 0١ الستارف : ج‎ )١( 


امه؟- 


الرجل شيء وجد من يفرج عنه )١(‏ 

اوصت ابرأة ابتا لما بريد السفر ققالت اجاس امنحك وصيتي 
وله توفيقك اياك والائم فانها تزرع الضغفائن ؛ ولا تحمل نفسك 
غرص للرماة فان الحدف اذا رمي لم يلبث ان ينث ول نك ةا نا 
استحسنته من غيرك فاعمل به وما كرهته منه قدعه واجتنبه 4 ومن كانت 
مودتة _بشّره كان كالريح في تصرفها ؛ واذا هززت فاهزز كرياً فان 
لكريم ببتز لتك » واياك واللم فإنه صخرة لا ينفحر ماؤها ؛ واياك 
والغدر فإنه اقبح ما تعومل به » وعليك بالوفاء ففيه الهاء ؛ وكن يمالك 
عكزادا وعنك قدي 4 ونين ادن السخاء والمل قة اد الله 
ريطتها وسر يلها مد 

قال الحسن البصري « لا ابن آذم » انت اسير الموع صريع الشبع 
ان قوماً لبسوا هذه المطارف العتاق » والماتم الرقاق » ووسوا دورهم 
وضيقوا قبورهم » وأسمنوا دوابهم » وأهزلوا دينهم » بتكي احدم على 
ثماله ويأكل غير ماله » ثم يقول لا جارية هاتي هاضومك 2 ومحك 
وهل تهضم الا دينك ؟ »59) 

سئل علي بن ابي طالب > بين الاعان واليقين ؟ قال اربع 
اصابع ؛ قيل وكيف ذلك ؟ قال لايمان كل ما سمعته اذناك وصدقه 
قلبك » واليقين ما رأته عيناك فأيقن به قلبك » وليس بين المين والأذن 
إلا اربع اصابع (4) 

١١ البيان والتبيين : ج © ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين : ج ؟ ص 554 


(؟) العقد الفريد : ج ١‏ ص 59897 . 
(4) العقد الفريد : ج * ص 55م 


سالوم!- 


ميف رجلة تقول “"اللننك باحق المسناك > والزعو جالي لنت الله 
والجبل ؛ والبخل أذم الأخلاق وأجلبها لسوء الأحدوثة 

وقال آخر ينصح مسافراً آثر بعملك .مادك ء» ولا تدع لشهوتك 
رشادك 0 وليكن عقلك وزيرك الذي يدعوك الى الهدى ٠»‏ ويعصميك من 
الردى ؛ أجلم هواك عن الفواحش » وأطلقه في المكارم فانك تبر بذلك 
سلفك وتشيد شرفك (0) 

تقول العرب لا ثناء مع الكبر 4 ولا صديى لذي الحسد ؛ ولا 
شرق تنىء الامية دشر طدال الراك اتسين عن الأعداة مايوه 
على الضعفاء » والبخل عند الاعطاء صلة الرحم منسأة في العمر » عرضاة 
لارب » مبة في الأهل 

يقول حكيم العرب اكمم بن صيفي سوء حمل الفاقة رض - 
إنفسك 0 الحسب 4 ويقوي الضرورة 3 ويذثر اهل الثاتة 

وشال أو الناس بالفضل أعودم بتضله 4 وأعوبف الأشياء عل 
تذكية العقل التعلٍ » وأدل الأشياء على عقل العاقل حسن التديير وأمتع 
شىء ممازحة المحب » ومحادثة الصديق » وأماني تقطع بها ايامك ؛ وأكلم 

وقالوا من عش برض عن صديقه الا بإيثاره على نفسه دام سخطه ؛ 
ومن عاتب على كل ذنب كثر عدوه ؛ ومن لم يؤاخ من الاخوان إلا من 
لا عيب فيه قل صديقه (5) 


١و7‎ صا١ الامالي : ج‎ )١( 
م1١: الأمالي تج لاص مود‎ )9( 


عمهم- 


قال بعض المكاء لابنه : يا بني اقبل وصيتي وعبدي ؛ ان سرعة ائتلاف 
قلت الأراز كرغة اختلاط قر الملز عله الأمان + او بنك قلوب: الفجاز 
من الانتلاف كبعد البهائم من التعاطف وان طال ائتلافبا على اري واحد ؛ 
كن با بني بصالح الوزراء اغنى منك بكثرة عدتهم » فان اللؤلواة خفيف 
تملها كثير نبا » والححر فادح حمله قليل غناؤه (0) 
بقول عروة بن الزبير لبنيهء لا يبدين احدك الى ربه ما يستحي ان 
يهديه الى حريمه » فان الله أ كرم الكرماء واحق من اختير له لا بني 
تعلموا العم فانم ان تكونوا صغار قوم فصى ان تكونوا كبارهم 0 
واسوأناه ماذا اقبح من شيخ جاهل ؟ 
يا بني » اذا ايم أخلة رائعة من شر من رحل فاحذروه وان كارف 
عيف الزافق.' رسن فيد ق وان لا يده اخواك :ولول رام حل برائمة مرق 
خير من رجل فلا تقطعوا إناتك منه وان كان عند الناس رجل سوءء فان 
لما عنده اخوات (5) 
يقول عمر بن اللمطاب عروءة الرجل عقله » وشرفه حاله 
ويقول احنف بن قبس العقل خير قرين ؛ والأدب خير ميراث ؛ 
والتوفيق خير قائد 
ويقول اك بن صيفي2 خير السخاء ما وافق الحاجة » ومن عرف 
قدره لم يبلك ؛ ومن صبر ظفر » واكرم اخلاق الرجال المفو 
ويقول احدهم : فوت الحاجة خير من طلبها من غخير اهلها ؛ وعز 
البزاهة اشرف من سرور الفائدة ؛ وحمل اللمثن اثقل من الصبر على العدم . 0©) 
)١(‏ الأمالي : ج ١ص "١‏ 


(؟) الأمالي : ج ١0ص‏ 540 ء 
(©) الأمالي ج 5ص ١7‏ 


اوم 


قال الحسن لابنه يا بني » اذا جالست العلاء فكن على أن تسمع 
احرص منك على ان تقول » وتعلم حسن الاسماع م تعر حسن الكلام » 
ولا تفطم على احد حدينا وق طال حتى بسك )١(‏ 

قال عمر بن العاص ليس العاقل الذي يعرف اللير من الشر ولكنه 
الذي يعرف خير الشرين ؛ وليس الواصل الذي يصل من وصله ولكنه 
الذي يصل من قطعه 

قال زياد بن أبيه - ليس العاقل الذي محتال للاعر إذا وقع فيه » 
ولكنه الذي يحتال للامر ان لا يقم فيه 

قال معاوية لعمرو بن العاص : ما بلغ من دهائك يا عمرو ؟ قال عمرو 
ل أدخل في امر قط فكرهته الا خرجت منه ؛ قال معاوية لكني لم 
ادخل فيامر قط فاردت الخروج منه (5) 

بلغني ان علي بن ابي طالب كان يقول انما المرء في الدنيا غرض 
تنتضل فيه النا) » ونبب للمصائب » ومع كل جرعة شرق » وفي كل 
اكلة غصص » ولا ينال العبد فيهبا نعمة الا بفراق اخرى » ولا ستقبل 
يوماً من عمره الا بهدم آآخر من اجله » فنحن اعوان المتوف » .. فاطلبوا 
طبر جو اقلك 4و اعادو بان كيرا من اتلدر ةوقا و الك امل ا 

وقال اك بن صيفي 

« يا بني يه لا يفوتم وعظي إن فاتم الدهر بنفسي ؛ ان بين 
حيزوي لبحراً من الك »لا اجد له مواقم غير امراعيم » ولا متراً 
إلا قاويم » فتلقوها بأسماع صاغية » وقاوب واعية » تحمدوا عواقبها 

() الأمالي ناج ؟ اس مهدا 


(0) عيون الأخار: ج ١ص ١8١‏ 
(©) الامال : ج “اص 84. 


اوم - 


أن فرق لشاف ب اتدل بواقده و والقيرااك لالع تف عم 
معقول 4 والنفس ميملة 4 والروية مفيدة » ومن حهة التواني وترلك الروبة 
كلف الحرزم” 
ولن يعدم المثاور عرشداً ؛ والمستبد برأبه موقوف على مداحض الزلل» 
ولو اعتيبرت' مواقع الحن ما 'وجدّت“ الا ني مقاتل الكرام ؛ وعلى 
الاعتبار طريق الرّشاد ؛ ومن لَك الجدد من المثار ؛ ولن يعدم 
الحسود ان يتعب قلبه ويشغل فكره ويؤرث غيظه ولا يماوز ضره 
نضشضه ‏ © )١(‏ 
ونعي بالطرائف والملح تلك القصص والأخبار التي جمعبا ورواها عن 
اشخاص اشتهروا في التاريخ او نوهت كنب السير والأدب باسمائهم فاصبحوا 
من المعروفين في مجالات الع والأدب وهى غير توادر الأعراب التى سبق 
يحثها » لأنها اخبار ناريخية لما صلة سير هؤلاء الرجال وتاريخ حياتهم ؛ 
فكان الأسمي يتونى المقائق والصدق في روايتها كفعله في نقل الأخبار 
التارمؤية ؛ و يدع خياله يسترسل في صنعها او الزيادة فيبا ما هو ثأنه في 
صنم نوادر الاعراب 
وقد جمع وروى الثيء الكثير بالوان مختلفة من هذه الطرائف والملح » 
فحكى عن مشاهير البخلاء من سائر الطبقات » وعن عقلاء الحانين المحروفين » 
واللصوص الظرفاء من هواة الادب والشعر » وعن هفوات وشذوذ بعض 
)١(‏ البعائر والنخائر : ١١١‏ 


ووم- 


ارباب السيف والادارة » وحتى عن بعض الخلفاء وما كان يقع في جالسهم 
من نوادر واجوبة مضحكة وطرائف فكرية تستحق الاههام 

كان الأسممي يعنى برواية هذه الطرائف في مناسباتها » ويتقأنق في 
حديثه بهاء فيضفي عليها من جمال صوته وحسن أسلوبه وفصاحة لمحته ما 
بزيدها روعة في آذان سامعيه » وسحراً في نفوسهم » حتى عرف كا ذكرنا ‏ 
"اللو عور الأضيه الطرريت” +" لد شوق الزائن" الك “عو التيفه ريدق اوتله 
الى بلاط الرشيد فكان السبب ارئيسي في ثراله وقد سبق لناان 
حدثنا عن ظرفه والوان طرائفه التي رواها في شبابه عن نفسه اثناء معاشرته 
المسحديين والشعراء الظرفاء » وهذه صور من الطرائف التي تقلبا عن الغير 
ورواها في ماله » قال 

سوبق بين « هبنقة » و « المرنفس © ايها احمق وأجن من الأخر ؛ 
فحاء جرنقس مححارة خفاف من الجص » وجاء هينقة بحجارة تقال وترس ؟ 
فبدأ جرقس » تقبض على حجر ء ورفم صوته وقال الترس ؛ فربى 
الترس فأصابه فانهزم هبنقة ؛ فقيل له الاذا انبزمت ؟ فقال اما ايم 
انه قال الترس » ثم رمى الترس فل مخطئه ؟؟ فلو أنه قال المين » 
ورماها » أما كان يصيب عينى ؟؟ )١1(‏ 


وكان رجل من اهل البصرة بذياً شريراً يؤذي جيرائيم ويثام 
اعراضهم فأناه رجل» فوعظه » وقال له ما بال جيرالك يشكونك ؟ 
قال لأني اشتمبم » قال ولم ؟؟ قال لأنيم قوم محسدونني على كل 
شيء » قال : وكيف ذاك ؟ قال : اقبل معي اليهم ؛ فأقبل معه إلى جيرانه ؟ 
تعد متحازنا » فتالوا له مالك ؟؟ قال : طرق كتاب من اللليفة معاوية ؛ 


؟1١١ العقد الفريد : ج “ا ص‎ )١( 


دعومو - 


ان أصلب انا ومالك بن النذر وفلان وفلان 4 وذ كر عدذة رجال من 
اشيات اهل العرة +"نوثيوا عله وقالو41ة .)ا هيا 21 انع #صلت 
مع هؤلاء » ولا كراعة لك ؟؟ فالتفت الى الرجل الذي جاء معه » وقال 
اما تراهم قد ححدوني على الصلب » فُكيف لوكان خيراً ؟؟ 

كان « المروزي »> خيلا » فكان اذا اناه زائروه قال لحم ها 
تفديم اليوم ؟ فان قالوا نعم » قال واه ليلا انم ل د 
لون ما اكلم مثله » ولسكن ذهب اول الطمام بشروتك ؛ وان قالوا لاا , 
قال : وان اولا انك م تتغدوا لسقيقكم اقداحاً من نيد الزسب ماشر يم 
مثله .. فلا يصير ني ابديهم منه شيء )١(‏ 

مر رجل بأبي الأسود « الدؤّلي  »‏ وكان مخيلاً معروفاً - وهو يقول: 
من يعسي الجائع ؟ فقال ابو الأسود : علي به » فأناه بمثاء كثير » وقال: 
ا ؛ فلا اكا ل ذهب ليخرج » قال ابن تريد ؟ قال 
اريد اهلي قال ابو الأسود لا ادعك تؤذي الملمين الليلة سؤالك ؛ 
اطرحوه في الأدهم 03 فبات عندذه 9 ول ع ى اصبح (9) 

ولي رحل قضاء الأهواز 3 فابعلأات عليه ارزاقه ولس عندذهة ما يصحي 
به ولا ما ينفق » وشكا ذلك الى امرأته » فقالت له الااتتم ثانا 
عندي ديكا عظياً قد سمنته » فاذا كان يوم الأضحى ذمحناه ؟ فبلغ جيرانه 
امير فأهدى 0 م عن نوا 0 وغر في الصلى لا يعم ؛ 
قالت اهدى لنا فلان 05 وفلان حى بعك له ا 4 فقال لما 


(0) العقد الفريد : ج ؟* ا ص 6م ٠‏ 
(؟) العقد الفريد : ج “اص 507 ؟. 


-7وم- 


با هذه تحدّظي بديكنا هذا » فلبو أكرم عند الله من اسحاق بن ابراهي 
عليه السلام ؛ انه فدى ذلك بكبش واحد » وفدى ديكنا هذا ثلاثين 
حنا 00 

خرج جاعة من )2 بي غفار « ومعهم رحجل مغقل فأصابتهم 6 في 
البحر آنسوا معبا من المياة » فأعتق كل واحد منهم ماوكا او ماوكة غ فقال 
ذلك الرجل الهم انك تعلم اي لسن :إن لوك ولا علوكة > ولكن امراي 
طالق طلقة واحدة لوجبك الكريم 59) 

وشيد رحل عند « سوثار » القاضى فقال له ما صناعتك ؟ قال 
انا مؤدب قال فانا لا مجيز شبادتك قال ول ؟ قال لأنك 
تأخل على ع القران احراً قال وأنك أذ على القضاء سس المسلمين 
اجر “فا .آنا مدعل الاقيناة “قال - ا هنذا القضاء 
أكرهه عليه » فهبل اكرهت على اخذ الرزق ؟ قال هل شبااتك ؛ 
تأجازها () 

جاء رجل من بني حروم إلى المارث بن عبد الله بن نوقل وهو 
نتن عن لغيه وها فتال اق الى عل اتيك هنا اال تشع حك 
تعطه » قال أفن ملاءة اخيك ووفائه نديي عليه ما ليس لنا ؟ قال 
أمن صدقك وبرك تقبل قولك بغير بينة ؟ 40 

صعد « اليربوعى »© ليخطب » ولكنه ارتج عليه » ققال « اما 
بعد » فوالله ما ادري ما اقول » ولا في اقتموني ٠‏ اقول ماذا ؟؟ » 

44 العقد الفريد : ج + ص‎ )١( 

(؟)جاغرات الأدباء : ج ١اص‏ 4ه 


(؟) عيون الأخبار : ج ١‏ ص 58 . 
)0( عيون الاخبار : ج لاص مه" 


ديوط- 


فقال له بعصهم قل في الزيت » فقال « الزيت مبارك » فكلوا منه 
وادهنوا »© ثم نزل » فضحك الناس ١(‏ 
القوت غرا بن قران قاون الدنة :4 وان أمقل. فق راق 
نينا النائن عن سال * لالع فى الاق ب نفسي 
1 كلمن كد سي ومن 0 حتى لد أوجءني ضرسي 
تقال اكتب لي هذه الأبيات » نقلت اصلحك الله » هذا لا يشبه 
مثلك » وانما يروي مشل هذا الأحداث ؛ قال أكتبها » فالأشراف 
ونا ا بريد بن عيد الملك وصارت اللملافة الى هشام بن عبد املك » 
خر اصحابه ددا وشكراً ّ » الاا م الأعرش الكلبي » ع ققال له 
ابوك ع ناف أن معو 60 عدوا قال؟ حا امن لوقنم 
لأنك صرت خليفئة فتركتنا وذهبت عنا » قال فان ذهبت يك 
معي ؟؟ قال اوتفمل ؟؟ قال نعم » قال فالآن طاب السجود » ثم 
سعد (8*) 
يا كان نل للق عافن القار كيه بعش متها أرظية هذ اسقيدلء 
جماعة من الخوارج بحزون الناس بالسيوف » قال لهم هل خرج اليم 
في اليبود شىء ؟؟ قالوا لاء ان اليبود اصحاب كتاب؛ قال فامضوا 
اذأ زاشذيق 4“ فحميوه يودي 6 فركرن 200 
)١(‏ عيون الأخبار : ج ؟ ص ٠3‏ ؟ 
() زهر الأداب : ج ١‏ ص ا14١‏ 


(5) المقد الفريد : ج ١‏ ص ”م١‏ 
(2) العقد الفريد : ج ١‏ اص .58١‏ 


-4و- 


قال « عيسى بن عمر النحوي »2 قدمت من سفر » فدهل عل 
الشاعر ذو الرمة » فعرضت لأن اعطيه فقال : انا وأنت تأخذ ولا نمطي )١1(‏ 
ركب عيسى بن عير الثقفي النحوي » حماراً له » وكاب يتقعر في 
كلامه ؛ قفر الجار وسقط عيسى منفشياً عليه » فلا افاق وجد الناس قد 
اجتمعوا حوله » ققال لحم « ما لم تكا كأتم علي كنا كتم على 
ذي جنة ؟؟ افرنقعوا عني » (") 
دغل اعرابي على هثام بن عبد الملك » قتال له هشام عظني, 
با اعرابي » فقال كفى بالقرآن واعظاً » اعوذ بالل من الشيطان الرجم 
« ويل للمطففين الذين اذا ا كتالوا على الناس ستوفون ٠»‏ واذا كالرم أو 
وزنوهم مخسرون » ثم قال يا امير المؤمنين » هذا جزاء من يطفف 
الكيل والمزان » فا ظنك يمن يأخذه كله (5) ؟؟ 
زوج « خالد بن صفوان » عبده من أآمته » فقال له البد لو 
دعوت الناس وخطبت فيهم !ء قال : ادعهم انت » فدعاهم العبد » فلما 
احتمعوا تك خالد بن صفوان فال « ان الله اعظم واجل من اف 
بذ كر ف نكام اح هذين الكلبين ٠‏ وانا اشهدك اي زوجت هذه الزانية من 
هذا ابن الزانية » (4) 
عرضت السجون بعد هلاك الحجاج بن يوسف فوجدوا فيها ثلانا 
وثلاثين ألفاً يحب على واحد منهم قتل ولا صلب » وفيم اعرابي أخذ. 
لأنه بال في أصل مدينة واسط » فكان فيمن اطلق»ء فأنشأ يقول 
)١(‏ العقد الفريد : ج ١اس‏ اؤ” . 
(0) اهن خلكان : ج * اس هع 


(؟) العقد الفريد : ج ”ا س ١١5‏ 
(4) العقد الفريد : ج ؟ ص ٠٠٠١‏ 


7ل 0 


اذا ما خرجنا من مدينة واسط خرينا وبلنا لا مخاف عتابا )١(‏ 

مض ولي بلال نْ ابي بردة البصرة 4 بلغ ذلك خالد بن صفوان فال : 
« سحابة صيف عن قريب تقشم » فبلغ ذلك بلالا » فدعا به وقال له: 
أنت القائل « سحابة صيف- » ؟؟ قال نعم » قال اما وله لا 
'تعشم حتى يصيبك منها شؤ بوب برد » فضي به ماثة سوط (5) 

اقبل رجل الى يزيد بن ملم فقال له الى كنت قبل زيرابت 
الحجاج في المنام فألته ما فل اله بك ؟ قال قتاني بكل قتيل قتلته 
قتلة » وانا منتظر ما ينتظره الموحدون » ثم رأيته بعد الحول فقلت 
ما صنع الله بك ؟ قال يا عاض بظر امه أما سألتتي عن هذا عام اول 
قأخيرتك ؟ قال يزيد بن مس أشيه انك رأيت الحجاج حقاً 00 

فخل ابن بكر فحزي غل' اطلفة. “النضؤر 'ققال - .ا أمين. الأسيت: + 
عق فى وام اهل البيت بركة ؛ فلو اذنت لي ققبلت رأسك ؛ فقال له 
اللنصور اختر احدهها اما ان تقبل رأمى » أو تأخذ المائزة ! كال با 
امير المومنين » ان اهون علي من ذهاب درهم من الجائزة اىن. لا تبقى 
حاكة في في فضحك امنصور وأمر له بجائزة (4) 

كان ابو ذو يب المذلي يبوى امرأة بقال لها « ام عمرو » ء وكان 
.برسل اليها خالد بن زهير فخانه فيبا » وكذلك كان ابو ذوؤيبٍ فمل 
برجل يقال له « عويم بن مالك » وكان رسوله اليها ايذا فا عل 
:ابو ذؤيب عا فعل خالد صرعها 4 فارسلت تترضاه فم يفعل وقال فيبا 

.1١174 العقد الفريد : ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) العقد الفريد : ج ؟ س ١407‏ 


(؟) المقد الفريد : ج " ص ٠ه"‏ 
(4) العقد الفريد : ج ١‏ س ٠‏ ١و.‏ 


ل ة”# سم 


تريدين كيا م#معيني وخالداً وهل بجمعالسيفانو كفي غمد؟؟ 

دعاك اليبا مقلتاها وحجيدها لت كط مال المحب على عمد 

وكنت كرقراق السراب اذا بدا لدوم وقد بات المي بهم بحدي 

فآليت لا انفك احدو قصيدة تكون واياها بها مثلدٌ سدي )١(‏ 

جاءت امرأة الى قبر « غالب » ابي الفرزدق » فضر بت عليه فسطاطاً ؛ 
فأناها الفرزدق فسأطا عن أمرها . قالت الي عائذة بقبر غالب من أمر 
نزل بي» قال وما هو؟؟ ققد شمنب امر خلاصك منه »قالت ان ابناً لي 
أغرزى إلى السد مع 0 بن زيد » وهو واحدي واسمه حييش ؟ قال الفرزدفى 
انصرني فعلى انصرافه اليك إن شاء الله » ثم كتب من وقته الى تم ما يأني 

يفعي يا 

تم بن زيد لا تكونن حاجتي ‏ بظهر فلا مخفى علي جوابهبا 

وهبلي « محبيشاً »واتخذ فيه منة لحرقة ام مأ يسوغ شرابها 

اتتني فماذت يا بم شالب وبالفرة الاي عليه ترابها 

فلم إستطم م قراءة الاسم » فعرض من معه من الخند 3 يدع احدا 
اسمه “حنيش او “حييش الا وصله واذن له بالاتصراف الى اهله (") 

اجتمع عدة من الشعراء متهم « حميد بن ور الهلالي 03 ومزاحم بن 
مصرف العقيل » والعحير السلمي »© قَالوا ايتوا بنا مزل « يزيد بن 
الطثرية » نك به ؛ فاتوه ع فلم يكن في مبزله » فخرجت صبية له ع 
فنظرت في وجوههم ثم قالت 

تتم من كل افق وجانب على واحد !! لا زلم قرن واحد 


> الأغاني : ج 5 ص‎ )١( 
(؟) الأغاني تج قاس د3؟‎ 


سب الإ دم 


قالوا فغليتنا واس )١(‏ 
وأنشد احدهم امام رجل من العجم قول النابغة الجعدي 
وفسر له » قتال الأعحمي ‏ بلغته ‏ هذا رجل مشؤوم (5) 
وهم اعرابي جريراً الخطفي ينشد قوله 
كاد الموى يوم سلانين يقتلي وكاد يقتلي يوما بنعياف 
وكاد يقتلني يوماً بذي خشب2 وكاد يقتلني وبا قلات 
فال هذا رحل اقلت من الموت اربعم هرات ألا موت 
هذا ابدا (9) 
اسم اعراي 3 ايام عمر بن االخطاب ؛ فحء_لى عمر يعلمه الصلاة ء» 
فقول « صل الظهر اربعاً » والعصر اربعاً » والمغرب ثلاناً » والعشاء 
اربعاً » والصبح ركعتين » » قم يستطع الأعراق حقل ذلك + وغل . مخاط 
بالاعداد » فضحر عير قال ان الاعراب احفظ شىء للشعر ؛ فقل 
ان الصلاة اربع واربع 
3 ثلاث بعدهن ارسم 
ثم صلاة الفجرلا تضَيّء 
احفظت ؟؟ قال نعم قال عمر المق بأهلك (4) 
رأى «ابو تخيلة » الراجز على « شيب بن شيبة  )‏ زعم الخوارج - 
حلة » تأعجبته » فأله ايإها » فوعده وم يبر بوعده ققال فيه 
)١(‏ النتقى : هم؟ 
(؟) الأغاني :اج 4 ص ١٠.0‏ 


(>) العقد الفريد : ج 7 ص ١+‏ 
(4) النتقى : 40 . 


سد و ع 


ا قوم لا تسودوا شبيبا اللائن بن الخائن الكذويا 
هل تلد الذئبة إلا ذيبا ؟ 
فيا بلغ ذلك شبيياً بعث اليه بالملة » فَكتب اليه 
اذا غدت سعد على شبيبها علل فتاها وعلى خطيبيا 
من مطلع الشمس الى مغيبها ‏ عبتم نكثرتها وطييها(') 
روايته للأحمار التاريخبة 
كان الأصمى فى الطليسة الأولى من رواة اخبار العرب » وم يترك 
عبداً من العبود القديمة في الجاهاية والأسلام مما يصلح ان يكو مادة 
لاتاريخ العام 0 أو حلقة 5 سير مشاهير الرحال 4 إلا روى ف 0 
وشل نا اخبار قبائلهم واحوالما 1 ما قيل 2 حوادثها من روائع الأدب .. 
ا قبائلل « حثير » في اليمن تسمي الملك » اذا ١‏ عر 
« موثبان »6 وكانت ملوك حمير قد رتبوا المملكة ان يختار املك ثمانية 
اهل المملكة من الثامنة ملكا ان لم يكن له ابن او ابن اخ » ثم يؤخذ 
من اهل البيت رجل فيحمل قيلا والاقيال انون ردلا » واهل اليبت 
ا رعرع 2 حاتم الطاي » جعل مخرج طعامه » فان وحدد احداً 
أكل معه وان لم عد لهذ قارم «فليا' نراق ا ابود اانه ورللك فاته غال 
)١(‏ طيقات الأدباء 3 ج أ ص 55908 
ري الأزمنة والأمكنة : ج * ص ١5‏ 


لداعو د 


له: الحق بالابل ؛ فخرج اليبا » ووهب له جارية وفرسا وفلوها ؛ فلم 
اتى الابل » طفق يبغي الناس فلا مجدهم » ويأتي الطريق فلا يجد احداً 
عليبا وبينا هو كذلك اذ بصر يركب على الطريق » فأتاهم » فقالوا 
يافتى » هل من قرى ؟؟ فققال حاتم تسألون عن القرى وقد 
َنم الابل ؟؟ انزو وكان اركب من الشعراء الثلاثة « عبيد بن الأعرص» 
وبشر بن أبي خازم » وزياد بن جابر العروف بالابغة » وهم فحول شعراء 
ذلك المصر » وكان طريقهم الى ( النهان بن المنذر ) ملك الميرة ؛ 
ففحر لهم حاتم ثلائة من الأبل » فقال عبيد انما اردنا اللبن 
وكانت تكفينا بكرة واحدة ان كنت لا بد متكلفاً لنا ؛ فقال حاتم 
قد عرفت » ولكني رأيت وجوهاً مختلفة والوااً متفرقة فعلمت ان البإدان 
لي مدم و في كل بلد ذكر ؛ فقالوا فيه 
شعراً عتدحونه ويذكرون فضله ؛ فقال 0 حاتم اما أردت أن أحسن 
اليم فصار ل علي فضل » وعلي ان أضرب عراقيب ابلي » أو تقوموا 
اليها فتقتسموها » ففعلوا » فأصاب الرجل منهم تسعة وثلاثون بعيراً » ومضوا 
على سفرم الى النمان ‏ وسمم أوؤد عا قبل نا فأتام» قال" :أبن الأبل:؟؟ 
فقال لا ابتى » طوقتك طوق الخامة جد الدهر وكرما » لا يزال رجل 
تحمل لنا يبت شعر ابداً بأبلك ققال ابوه الأبلي # قال 7 
قال ١‏ راثالا" امك مك افبيتداً ؛ فخرج أبوه بأهله وترك حاياً » 
قال حاتم 

واني لعف الفقر مشترك الغنى2 وتارك شكل لا يوافقه شكلى 
الى آآخر القصيدة )١(‏ ْ 


غير واحدة » فاحبيت أن ببعى 


١ الأعالي : ج + ص‎ )١( 


هه"_ - الأصمعي 8 65٠١‏ 


اعدف ل سرع كام م 0 ا 
من « بني لثم بن منصور » وبين نفر من بني « فراس بن كنانة » 
تلت باو الرامن. وجا كين مين بن صمل فخرك لاا بيه إن احعييت 
السلمي » غازياً » فلقي ظعناً من بني كنانة وفيهم رييعة بن المكدم » 
فنازلهم ربيعة وقتل عدداً منهم فطعنه بيشة بن حبيب طعنة شديدة» فاحق 
ربيعة بالتلعن يستدبي حتى الى امه وهو برنحز وقال لحا شدي على 
يدي عصابة » فشدت عصابتها عليها وهي ترثمز ايضاً » فكر على القوم 
نانية يشتد عليهم وينزفه الدم حتى امخن ؛ فلا عمل انه هالك » قال 
لسو معدن نكن س خين ال ادق امرك من لل نان 
هالك » وسوف اقف دوتكن لمم على العقبة » فأعتمد على رجي » فلا 
يقدمون عليكن رهبة مني فنعلن ذلك » فتجون الى مأمنبن ؛ و بقي 
هو ميتاً على فرسه » وفرسه لا تتحرك » والقوم لا يقدمون عليه ؛ .فقال 
كه ون احتيين, #انة الل القق يبا اليه الا كذ نماك قاين ربعلا من 
خزاعة كان معه » ان بري فرسه » فرماها ققمصت وزالت » ومال ربيعة 
عنها ميئاً (0) 

وكان سبب مقتل « زهير العسبى » ان ابنه « شاس بن زهير » 
وفد إلى بعض الملوك » فرجع ومعه حباء قد حبي به » فر بأبيات من 
بني عامر بن صعصعة وأبيات لبني غني على ماء لبني عامر » فاغتسل » 
قناداه « رياح بن الأمسك الغنوي 4ه استتر وبحك » البيوت بين 
يديك ؛ فل يحفل » فرماه الغنوي بسهم ققتله » فلحقه من كان مع شاس 
من بني عبس » فانهزم » ولكنهم ارهقوه فكر عليهم وقتل « حصيناً 
ع د 


7-7 اللو 0 


العبسي » وأخا حصين » ثم يما عا لى وجبه حتى ادركه العطش » فلحا 
امول عكوو سن ون انان جام فاك ضور لا تبرج 
حتى يأني اولاق اسروك و تامدك درا فشلشح به أسيا وهرب 3 
توالت بعد ذلك بين الطرفين حروب طاحنة قتل فيها 0 ثم 
التقى خالد بن جعفر بن كلاب وزهير بن جذيهة العسي © ققال خالد 
ازهير آما أن لك أن تشتفي وتكف ؟ ( يعني مما قتل بشاس ) فأغلظ له 
زهير وحقره ؛ قتواعدا وتهددا وأفترقا ثم التقيا بعد ذلك في حرب طاحنة 
كمانقا'ب خالد. وعذفة - بالأبدق #وتضارعا 6 قعاء وجل مق اصيداب. خالد 
فقتل زهيراً وقطع رأسه (0) 

ولا قدم رسول الله صبلى الله عليه وسلٍ المديئة نزل على رجبل من 
الأنصار ؛ فصاح الرجل بغلاميه يا الم ويا يسار ! فقال الني : « سلمت 
لنا الدار في يسر » () 

وكأن « عمرو بن معدي كرب » قد شهد فتعم القادسية وفتح اليرموك وفتم 
نباوند مع إد النمان بن مقرن » المزني » فكتب حمر بن الخطاب الى 
النمان بن 'مقرن : ان في جندك رجلين « عمرو بن معدي كرب » وطليحة بن 
خويلد الأسدي » تأحضرهما الناس وشاورهما في المرب ولا توليهما ععلاً 
والسلام .. فيا قدم "كتاب حمر الى النعان » بعث اليهما قال : ما عندك يا عمرو ؟؟ 
قال اروني كبش القوم فاعتنقه حتى يموت او اموت وقال طليحة اية 
ناحية شنم فانا ادخل على القوم منبا فلا التقوا » أنلهم طليحة من 
خلفهم ؛ واما عمرو فشد على كي من التوم فقتله ؛ وقتل النعمان بن مقرن 

. نقلنا رواية الأصمعي هنا باختصار‎ - ١١ ص‎ ٠١ الأغاني : ج‎ )١( 
. 555 ص‎ ١ (؟) العقد الفريد : ج‎ 


ا لاثم د 


يومئذ » واخذ الراية حذيفة بن الهان حتى فتح الله عليهم 07) 

ودخل خالد بن الوليد على عمر بن الخطاب » وعلى خالد قيص حرير » 
فقال له عمر «ما هذا يا خالد ؛؟؟ » قال وما بأسه يا أمير المومنين ؟ 
البدن' قد لببة كي لش ابن غوف 14 قال عير <« وأفت كل ابن 
« عزمت على من في البيت إلا أخذ كل واحد منبم طائقة منه مما يليه » 
فزقوه حتى لم بيق على خالد منه شيء (9) 

وذكر « بشر بن ارطاة » علياً بن اني طالب » قنال منه » فضربه 
« زيد بن عمر بن الطاب »6 - وكانت أمه ابنة علي بن ابي طالب - 
على رأسه بعصا فشجه . فبلخ ذلك معاوية بن ابي سفيان » فبعث 
ال :ويد بن غنرفقال له" اتذري. ها صبعت 12 وثنت .عل .يقن بن أرطاة 
وهو شيخ أهل الثام فضر بت رأسه بعصاك !! لقد أتيت عظيما ثم 
لعثث الى شر 2 فقال له اتدري ما صنعك 1 وثدت عل ابن الفاروق 
وابن على بن الي طالب سبه وسط الناس وتزدريه !! لقد أتيت عظيماً .. 
ثم بعث الى هذا بشيء وإلى هذا بشيء فية 

وحاصر « مسلمة /ن عبد الملك » حصنا » فندب الناس الى دخول 
نقب منهء فا دخله أحد » فحاء رجل من عرض الجيش فدخله » ففتح 
لله عليهم » فنادى مسامة أبن صاحب التقب ؟ فا جاءه أحد ؛ فنادى: 
اني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي » فعزمت عليه إل جاء فجاء 
زحل تقال" ابتأذن الي عل الأب > قال 0 “أنت ضاعب: القن ؟؟ 


١45 الأمالي : ج ؟ ص‎ )١( 
تزهة الألباء :اج حاص ثلا‎ )5( 
م١1 ص‎ ١ (؟) عيون الأخبار : ج‎ 


املسم 


لآلا ارم عه اناق الانن الاملة > اخروعية :ادن 4ج قال 
الردل ان صاحب انقب يأخذ عايج نلدما . إلا ا اسمه في صحيفة 
الى الخليفة » ولا تأمروا له بشيء » ولا تسألوه من هو قال مسلمة 
فذاك له ؛ قال الرجل أنا هوء ثم خرج .. فكان مساءة لا يصلي بعدها 
صلاة الا قال « اللهم اجعلني مع صاحب النقب » (0) 

وقال رجل من العرب انبزمنا من « قطري بن القحاءة » 
- رئيس الخوارج واصحابه » فأدركني رجل على فرس » فسمعت احا 
متكراً خلني » فالتفت فاذا آنا بقطري » فيئست من المياة » فلا عرفتي 
قال : اشدد عنانها ( اي الفرس ) واوجم خاصرتبا قطم الله يدك قال 
قنمات ما قال لي ونجوت منه (5) 

ولا قتل مصعب بن الزيير خرجت زوجته سكينة بنت الحسين “ريد 
المدينة » فأطاف بها أهل العراق وقالوا احسن الله صحبتك با بنت رسول 
الله » فقالت لا جزاك الله عني خيراً » ولا أخلف عليم مخير من اهل 
بلد » قتلتم ابي وجدي وعي وزوجي2 ايتمتموي صغم يرة وارملتموني 
كيرة ! (5) 

وكانت بنو أمية لا تبايسم لبني أمبات الأولاد » فكان الناس يرون 
ان ذلك لاستبانة بهم » ولم يكن لذلك» ولكن لا كانوا يرون ان زوال 
ملكبم على بد ابن أم ولد فلا ولي يزيد بن عبد املك الملقب 
( بالناقص ) ؛ ظن الناس أنه الذي يذهب ملك بي أمية على يده » 
وكانت أمه بنت بزوجرد بن كسري » فم يلبث الا سبعة أشهر حتى 

(1) عيون الأخبار اج لاس ؟7١‏ 


)١(‏ عيون الأخبار 0 2 يفال 
() العقد الفريد : ج ”ا ص 7م 


اها و سم 


مات » ووثب مكانه مروان بن محمد وأمه كردية ‏ فكانت الرواية عليه 
ول يكن لعبد املك ابن اشد رأيا ولا اذكى عقلاً ولا اشحم قلبا ولا المح 
فا ولذ انق 15 من سشلية بو فيد الللكد جه يناما ركو ذا للب 207 

وكان « عبد الله بن عامر بن كريز » من فتيان قرش دا 
وحياء وكرماً » فدخل أعرابي البصرة فسأل عن دار اين عامر ‏ وكان والياً - 
فأرشد اليها فجاء حتى أناخ بننائها » فاشتغل عنه الماجب والعبيد » فبات 
القفر » فلما اصبح ركب ناقته » ووقف على الماجب فأنشده بطهة ابيات 
بقول في اوها 

كأني ونضوي عند باب ابن عامر من الجوع ذا قفرة هلمان 
فسمع ابن عامر ب لبر فعاقب الماجب »ء وامر ان لا يغلق بابه ليلا ولا 
5 

وترك عقيل ابن ابي طالب اخاه علايسا وذهب الى معاوية » فقال 
معاوية ا اهل الثام ما ظتم برجل لم يصلح لأخيه ؟ تقال عقيل ا 
اهل الشام ان اخي خير لنفسه وشرلي » وان معاوية شر لنفسه وخير لي 

وقال معاوية يوماً يا اهل الشام ان عر هذا وإشار الى عقيل 
ابو لهب » ققال عقيل : يا اهل الشام ان عمةهذا ‏ وأشار الى معاوية ‏ 
الة الحطب وكانت ام جميل امرأة ابي لمب » هي اخت الي سفيان 
ابن حرب (*) 

وكان عبد الله بن جعفر قد اسلف الزبير بن العوام الف الف درهم » 
فلا توفي الزبير قال ابنه لعبد الله بن جعفر الي وجدت في كتب ابي 

)١(‏ العقد الفريد : ج م ص 4و؟ 


(؟) الأمالي ج ١ص‏ لا؟ 
(؟) عيون الأخبار : ج ” ص لاو١‏ 


ءامد 


ان له عليك الف الف درم » ققال ابن جعفر هو صادق فقبضها ان 
شت ثم لقيه بعد ذلك » فقال لا ابن جعفر » انتما وحمت » فلمال 
للكعلة قال تابق عمف “فرق له “قال أبن الزوق: "له أرديد اذك > 
قال فاختر ان شئت فبو له » وان كرهت ذلك فلك نظره ما شئت » 
فان لم ترد ذلك فبمني من ماه ما شئت قال ابن الزبير ابييك 
ولحكن اقرّم الأموال » قتومها ثم اناه » فقال احب ان لا بمحضربي 
ولاك احة, “كالاب حفر ١‏ مخضزن وناك اين واتاسين هفيدان 
لك ء. قال ما احب ان محضرنا احدك قال ابن جعفر انطلق ؛ مُضى 
فعة 6 تأعطام ابن الي خرايا وكيا لذ غبارة ل وتوف عليه يديق :ابيه ؛ 
حتى اذا فرغ قال ابن جعفر لغلامه أل لي في هذا الموضم مصلل 
( اي سحادة للصلاة ) » فالقى له في اغلظا موضم من تلك المواضع مصلى » 
فصبل ركعتين وسجد تأطال السحود يدعو ؛ فلا قضى ما أراد من الدعاء» 
قال لفلامه احفر في موضم سحودي » فحفر » فاذا عين ماء قد انبطها» 
ققال ابن الزيير: أقاني . قالابن جعفر اما دعاني فأجابه الله تبارك وتعالى 
اياي » فلا اقيلك فصار ما اخذ منه اعمر مما في يدي ابن الزبير )١2‏ 

واشترى عمرو بن العاص جملا بار بماية دينار » فوصفه فأطال وصفه » 
فدفعه الى الرائض» فر بعبد الله بن جعفر فقال : اني لأشتبي من حكبد 
هذا الجل وسنامه » وأرسل الى الرجل من يدعوه اليه » فأتى ؛ فأمر ابن 
جمفر خبازه ان ينحر الجل دون علٍ رائضه فلا دخل الرائض تحر المباز 
الجل » فأكل عبد الله من كبده وسنامه مع الرائض © فتال الرائض 
ما اكلت طعاماً قط أطيب من طعامك هذا قال ابن جمفر هو الجل 


. مخطو المنتقى *؟‎ )١( 


11ت 


الذي كنت عليه » فقال الرائض انا لله قال ما لك ؟ قال اذ 
هذا الجل بأربعاية دينار قال عبد الله اعطوه ار بعاية دينار )١(‏ 
الزيير » ققال انشدك الله ؛ ثم حمل عليه الزبير ثانية » فقال انشدك 
اله ؛ ثم حمل عليه الزيير مرة أخرى » فقال أنشدك الله فلا انصرف 
عنه حل على الزيير وضربه » فقال الزيير /اتله الله » ببدحكر الله 
وإساة زفق 
ع 3 م 
ونا أني عبد الملك برأس مصعب بن الزيير» نظر اليه ملياً » ثم قال 
متى تلد قرش مثلك ؟؟ ثم قال هذا سيد شباب قريش- وقيلى, 
الماء يفسد مروءته للا شر به ولا قتل مصعب دخل الناس على عبد الملك 
ابن مروان يهنثونه » ودخل معهم شاعر فأنشده 
الله اعطاك التى لا فوقهبا 
وقل اراد الملحدور . عوقها 
عنك ويأبى الله الا سوقبا 
اليك حتى قإدوك طوقهبا 
قأعر له بعشرة آلاف درم وقالوا كان مصعب احل الناس 
واسغى الناس واشجع الناس- وكان نحته عقيلتا قريش « عائثة بنت 
طلحة » و« سكينة بنت الحسين » (*) 
)١(‏ النتقى © ؟ . 


(؟) الامالي اج اس ؟5١١.‏ 
(*) العقد الفريد : ج ؟ ص 6” . 


املس 


واخذ « السليك بن السلكة  »‏ العداء الجاهلي - رجلا من بني 
كانة بن تم يدعى نان بن عقبان » ثم اطلقه ؛ ثم قدم بعد ذلك على 
كنانة وهو شيخ كبير فأنام تعمان هذا بابنيه « الح وعمان » وما 
سيدا بني كنانة » ونائلة ابنته » فال له هذان وهذه لك »وما املك 
غيرهم فقال السليك قد شكرت لك ورددتهم عليك » فجمعت له بنو 
كنانة ابلا عظيمة فدضضوها اليه ؛ ثم قالوا له ان رأيت ان ترينا بعض 
داق لين اغذولة +“قال.. .مع :واعوي: ازرمين ثانا .4 وانوي دوعا 
ثقيلة » فاتوه بذلك » فلس الدرع » وقال لاشبان اللْمَوا بي ان فر 
وعداء فلاث العدو لوثّاء وعدوا جنبه فل يلحتوه الا قليلاً » ثم غاب عنهم» 
وكر حتى عاد الى المي هو وحده والدرع في عنقه تضرب كأنها خرةة 


من شدة احضاره )١(‏ 


واغار « تأبط شراً  »‏ العداء الماهلي المشهور ‏ » ومعه ابن براق الفبمي 
وبعض العدائين » على قبيلة « نحيلة »6 » فاطردوا لم عم ودر بهم 
جيلة فخرجت في آثارهم » ومضوا هار بين في حبال السراة » وعارضتهم 
بحيلة في السبل فسبقوهم الى ماء « الوهط »© في الطائف » فامبلتهم حيلة 
حتى وردوا الماء وشربوا وناموا » ثم شدوا عليهم » فأخذوا تأبط شراً ؛ 
قال لمم ان ان براق دلاني في هذاء وهو لا يقدر على العدو لعقر في 
وغلة 4 نان عتصيرة: الخذعية + مكتيرا نانفا كرا »يوضر "ف اث الت 
براق » فلما بعدوا عنه عدا في كتافه » ففاتهم 2 ورجموا (5) 

)١(‏ : الاغاتي : جمخاص 0 ا, 

(؟) الأغاني : ج مداص 1١‏ 


- 1 


روايته لسير الشعراء 

يكاد الأصمعي لا يترك شاعراً قدياً عرف في الجاهلية او الاسلام الا 
روى من اخباره » وعن اخلاقه وشؤونه الخاصة شيثاً » مما يدل على 
اطلاعه الواسع في اخبار هؤلاء الذين خلفوا لنا هذا التراث الضخم وقد 
0 ا 00 ] 
واضحة يقول 

اول من بروى له كلة تبلغ ثلاثين ببتا من الشعر ء هم « المبلبل» 
وذؤيب بن كعب التميمي » وصخرة الكناني » والأضبط بن قريعم » 
وكان بين هؤلاء وبين الاسلام ار بعاية سنة وكان ابرؤٌ اليس بد 
هؤلاء بكثير (5) 

وعالئقه ترات ان لقاع رد الأعقي عقارق + او ا أن ناك اف 
كدن علية » فثبب بواحدة منبن اعلا ان تنفق ؛ فثبب بواحدة 
منين. :فا شير الأعدق الا خووز قذ يكت يه النددء قال آنا عدا ؟ 
قالوا زوجت فلانة ؛ فشبب بالاخرى » فأناه مثل ذلك » فسأل عنها » 
فقيل زوجت ؛ فا زال يشبب بواحدة فواحدة منبن حستى زوجن 


ى ] رع 


وكان 2 اوس بن ححا" «( ل مغرماً » فخرج في سفر ؛ حتى اذا 


.ءلا١١ الاغاني : جما ص‎ )١( 
"5١5 ص‎ ١ للزهر : ج‎ )( 
الاغاني : ج م ص 49ى.‎ )©( 


ع1 - 


0 
0 


كان بأرض بني اسد وهو إسير ظلاماً » جالت به ناقته فصرعته فائدقت 
فغذاه » فبات مكانه ؛ حتى اذا اصبح » غدا جواري المي >تنين الكاة 
وغيرها من نبات الأرض ؛ والناس في ربيع » فبصرن بناقته يحول وقد 
علق زمامها في شجرة » وأبصرنه ملقى » ففزعن فبرين فدعا بحارية 
منبن » فقال لحا من انت ؟؟ قالت : « حليمة بنت فضالة تامع 
فأعطاها حجراً » وقال لحا اذهبي الى ابيك فقولي له « ابن هذا 
يقرئك السلام 4 فعادت وأخبرت اباها بذلك » فقال ا بنية» لقند 
اتيت اباك بمدح طويل او هجاء طويل ؛ ثم احتمل هو وأهله حتى بنى 
عليه بيته حيث صرع » وقال والله لا اتحول ابد حتى تبرأ ؛ وجملت 
حليمة تقوم عليه حتى استقل شدحه اوس بن حجر » ونوه بفضل ابنته 
حليمة بشعر جميل ( وذكر الأصمعي لفون 0 

وقال ابن اسم نظرت الى امرأة مستترة بثوب » وهي تطوف بالبيت » 
فنظر اليا عمر بن لي ربيعة من وراء الثوب » 3 قال 

ألما بذات الخال واستطاعا لنا على العهد باق ودها ام تصرما ؟؟ 
قلت له امرأة مسلمة غافلة محرمة » قد سيرت فيها شعراً وعي لا تلم ؟ 
قال ان قد انشدت من الشعر ما بلغاك ورب هذا البيت ما حلات 
ازاري على فرج حرام قط (5) 

وقال الفرزدق قد عل الناس الي فحل الشعراء » ورا اتت علي 
ساعة لقلم ضرس من اضرامي أهون علي من قول يبت شعر (5) 

وسئل جرير اي الثلاثة اشعر ؛ انت ام الفرزدق ام الأخطل ؟؟ 


.6 الاغاني : ج١٠ ص‎ )١( 
,007 : التقى‎ )؟١‎ 


(>) الأغاني دج داس دم 


5-5 ولام - 


قال أما الفرزدق فيتكلف مني ما لا يطيقه» وأما الأخطل فأشدنا اجتراء 
وأرمانا للغرض » وأما انا فدينة الشسر )١(‏ 

وادرك جرير الأخطل وهو شيخ قد نحطم وكاب جرير يقول 
ادركته وله ناب واحد » ولو ادركته وله نابان لأكلني () 

وجلس جرير يلي على رجل قوله 

ودع امامة حان منك رحيل2 ان الوداع لمن تحب قليل 

فروا عليه يجنازة » فقطم الانثاد » وجعل يبك » ثم قال شيبتني هذه 
الجنائز » فقيل له ؛ فعلام تقذف الخحصنات منذ كذا وكذا ؟؟ فقال : انهم 
ببدونني ثم لا اعفو20) 

وكان ينبش جر 72 ثلاثة وأر بعون شاعراً فينبدم وراء ظبره ويدي 
بهم واحداً واحداً ؛ ومنهم من كان ينفخه فيربي به ؛ وثبت له الفرزدق 
والأخطل (4) 

وعن الي الوحيه قال دخلت عيل « ذي الرمة 64 وهو نجحود بنفسه 
قلت له كيف مح دك ؟ قال « اجدني والله اجد ما لا احد ايام 
ازعم اني اجد ما لم اجد »ه وكانت منيته هذه بالجدري » وني 
ذلك يقول 

ألم يأتها اني تلبست بعدها مَقوَفَة صواغها غير اخرقا 
وكان ذو الرمة ينشد الثعر فاذا فرغ قال مخاطب لسانه وله لأ كعنك 
بشيء ليس في سابك « سبحارن الله والحد لله ولا اله الآ الله 
)١(‏ الأغاني: ج لاس 2+ 
(؟) الأغاني : ج لاص ١‏ 


() الأغاتي : ج لا ص وه 
(4) البيان وااتبين : ج اص .١85‏ 


لدفة 


لَه اكير » )١(‏ 

وكان « عيران بن حطان  »‏ الخارجي ‏ من اهل السنة» ققدم عليه 
غلام من عمان كأنه نصل » فتلبه عن مذهبه في مجاس واحد 9) 

كان « وضاح اليمن » يبوى امرأة من كندة يقال لحا « روصة » 
فلا اشتهر أهره معبا خطبها م بزوجبا » وزوجت غيره » فكث مدلة 
طويلة ثم اناه رجل من بلدها فأسر اليه شيئاً فبسكى » قتال له 
اصحابه ما لك تبكى وما لخبرك ؟ فقال اخبرني هذا ان روضة 
قد جذمت » وأنه رآها _ القيت مع امجذومين . ويقول الأصمى : و يحد لا 
بعد ذلك خيراً يرويه اهل الل الأ حير انام دل عل ردنك 
من شعره ؛ فأما خبر متصل فل اجده الا في كتاب مصنوع غث الحديث 
والشعر لا يذكر مثلهء وأصابها الجذام بعد ذلك فاتقطم ما ينها ؛ ثم 
شبب بأم البنين بنت عبد العزيز بن عروان زوج الولدد بن عبد الملك 
ققتله الوايد اذلك () 

ودخل « نصيب » الشاعر على عبد الملك بن عروان » فعاتبه ولامه 
على قلة زيارته له» واتيانه ايإه فقال : يا أمير المؤمنين » انا عبد اسود وللسث 
حي تاقري - الوك تفعاة الل اذا م ققال١ 11.٠٠‏ ا أمين الؤمفيق انا البود 
البثرة قبيح المنظره » واتما وصلت الى مجلس امير المؤمنين بعلي » فاب 
رأى امير المؤمنين ان لا يدخل عليه ما يزيله » فمل » فأعفاه ووصله (4) 

وقدم « لبيد بن ربيعة  »‏ صاحب احدى العلقات في الجاهلية ‏ على 

(1) الأغاني : ج حاص ١م١١‏ 

(؟) الأغاني: ج خدص وم 


(©) الأغاني ناج داص 84 . 
(؛) الأمالي : ج م س 17١‏ 


لالس 


رسول الله صبى الله عليه وق في وفل بني كلاب بعد وفاة اخيه « أربد » 
و« عامر بن الطفيل »6 فاسلم وهاجر وحسن اسلامه » ولزل الكوفة ايام 
عمر بن الخطاب » فاقام بها » ومات بها هناك في آخر خلافة معاوية ؛ 
نكا ايع اله ونهبا وأرييين سئة #اعف دوق يده فى اطافليية : 
وبقيتها في الاسلام )١7‏ 

ركان ار كبن برك يه افق عي دو اناقة الدوان 2 
فدل على السيف « النعان بن المنذر » فأخذه من حرة » فحقد مركة على النابغة » 
وارصد له بشر حتى مكن منه » فوقم فيه عند النمان فبرب النابغة 
والتحق بآل جفنة في الشام » وارسل الى النهان قصائده المشهورة التي 
يعتذر اليه بها » وتحلف له ما فرط منه بذنب2 واشتد ذلك على النعيان 
ابن المنذر » وعرف ان الذي بلغه كذب » فبعث اليه يقول « انك لم 
تعتذر من سخطة ان كانت بلغتك » ولكننا تغيرنا للفو ني عا "كنا 
لك عليه ؛ ولقد كان في قومك ممنع وحصين » فتركته » ثم انطلقت الى 
قوم قتلوا جدي »2 وبيني وبينهم ما قد علمت » 0( 

وكان الشاعر « راعي الابل »6 يقضي للفرزدق على جرير ويفضله ؛ 
وكان راعي الابل هذا قد ضخم امره وصار من شعراء الناس ؛ فلا أكثر 
من ذلك » خرج حرير الى رجال من قومه وقال لهم هلا تعجبوبف 
لهذا الرجل الذي يقضي للفرزدق علي وهو يبحو قومه وانا امدحهم ؟؟ ثم 
خرج جرير ذات يوم يمثي ولم يركب دابته قاصداً مقابلة الراعي ؛ وكان 
له مع الفرزدق وجلسائهه) حلقة بأعلى المر بد في البصرة محلسون فيها قال 
7 الأعان تي اس 


(؟) خزانة الأدب : ج ؟ اص 9و" . 


دعام 


جرير فخرجت اتعرض له لألقاه من حيال » حيث كنت اراه يمر اذا 
انصرف من محلسه » وما يسرني ان بعل احد بي حتى اذا هوقد مر على 
بعْلهَ له » وابنه « حندل » سير وراءه على مير له ؛ فاستةبلته وقلت له: 
مرتمياً .بلك يا آنا جندل + وضريك يتبال على معرفة بغلته ؛ بم قلت 
ا أبا جندل » ان قولك ”يستمع » وانك تفضل الفرزدق علي تفضيلاً 
قبيحاً » وانا أمدح قومك وهو برجوهم » وهو ابن عي » ويكفيك من ذاك 
اذا ذكرنا ان تقول كلاهما شاعر كريم ؛ فلا تحتمل مني ولا منه لائمة. 
قال جرير ف برد علي بذلك شيئاً » حتى للقه ابنه جندل» فرفع عصاً 
كرمانية فضرب بها عدز بغلة ابيه ثم قال له لا اراك واقفاً على كاب 
من بني كليب » كأنك مخشى منه شراً او ترجو منه خيرا ؟! وضرب البغلة 
ضربة اخرى فرحتني رمحة وقعت منها قلنوبي » فاخذتها قحبما » ثم 
اعدتها على رأمي » ثم قلت 

عفدل هن طول" ينو نين . ''إأذا نا الأوى الت أيلقة عا ؟ 

فسمعت الراعي يقول لابنهء أما وله لقد طرحت قلنسوته طرحة 
مشثومة قال جرير ولا واللّه ما القلندوة بأغرظ امره لي لو كان عاج 
علي - اي اهنم بكلامي د قراف حر غطيانا م شق اذا عبسل 
العثاء منزله ‏ في عليّة له قال : ارفعوا لي باطية من نبيذ » واسرجوا 
بي طاناي افيقرا: ل العراتع يا مارج 0 فصل تبني 4 تدك مر 
عحوز في الدار » فاطلعت فى الدرجة حتى نظرت اليه » فاذا هو يحبو على 
الفراش عريانً » ما هو فيه ؛ درت شالك ضيفم ينون » رأبت منه 
كذا وكذاء تقالوا لما نحن اعم به وبما يمارس ها زال كذلك حتى 
كان وقت السحر » ثم اذا هو يكبر » وقد قلا قصيدة هجاء ‏ ثمانين 
7 في بي مير ( وهي القصيدة المشهورة ) 


وام - 


اقل اللوم ‏ عاذل ‏ والعتابا وقول ان اصبت لقد أصابا 
فليا ختمها بقوله 
فعطن: الطرقه انلك فق يز . كل قا لقع ول كديا 

كبر الله ثم قال اخزيته ورب الكعبة ثم اصبح » حتى اذا 
عرف ان الناس قد جلسوا ني مجالهم بالربد »ء إدّهَن وكف رأسه 
وكان حسن الثعر - ثم قال «ا غلام اسرج لي حصاناً ثم قصد 
مجلس راعي الابل والفرزدق وجماعتهم حتى اذا كاف موقم السلام لم 
يسم » وقال ا غلام » قل لعبيد ‏ أي راعي الابل ‏ ابعثك نسوتك 
تكسبين امال بالعراق ؟؟ أما والذي نفس جرير بيده لترجمن اليبن بمير 
يسوؤهن ولا يسرهن ؛ ثم اندفع في قصيدته فأنثدها قال فنكس 
الفرردق وراعي الابل » وازم القوم » حتى اذا فرغ منها جرير سار 
وتركهم ؛ فركب راعي الابل بغلته بشر وعرت » وخل الجاس » حتى 
اتى راعي الابل الى المنزل الذي ينزله » ققال لأصحابه : ركا, 
ركاب » فليس للم ها هنا مقام فضحم الله خرير .قال اله 
بعض القوم ذاك شؤمك وسْوْم ابنك 
قال الأسممي فاكان الا ترحليم ويحلف يله راعى الابل ويقول 
« انا وجدنا في قول حرير ( ففض الطرف انك من عير ) ما لم يده 
انسي قط ؛ وان لطرير اشياعاً من الجن تعينه على الشعر »2 ومنذذلك 
اليوم صار بنو عير يتشاءمون براعي الابل » وإشتمونه واه » وهم 
يتشاءمون به حتى الأن (0) 
)١(‏ الأغاتي : ج ا س 45 - قيل ان الرجل من بني تمير صار بعد هذه القصيدة اذا سكل عن 

نسبه لم يقل بأنه من عير + 


ل 


وكان لامتوكل بن عبد الله الكناني امرأة حسناء تكنى « ام بكر » 
تأقمدت ‏ اي اصابها شلل في رحليها ‏ فسألته الطلاق » ثقال ليس 
هذا حين طلاق ؛ فأبت عليه » فطلقها » ثم انها برف بعد الطلاق » 


تال في ذلك وهي قصيدة من غرر الشعر الغرل - 


اذا ذكرت لقليك ام بكر 
ابى قلي فا يبوى سواها 
ينام اليل كل خلي حمر 
على حين ارعويت وكان رضن 
سعى الواشون حتى ازعحوها 
امار رقت ببالوية ها 
ترديها وقد شحطت نواها 
عنيكةة ب بن رمه 
محختصرة ترى في الكششح منها 
اذا اتيت تثلالاً ضوء برق 
وان قامت تأمل رائياها 
وان خطرت تقول دبيب شول 
فلو اشكو الذي اشكو اليبا 
حب دنوقها 2 تأي 
اباتتظة اقنا شب غلبي 
غشيت لها منازل متفرات 


- 


دعاء حامة تدعو جاما 
اععيي عنلك قلباً مستهانا 
ببيت كأتما اغتبق الداما 
واب كانت مودتها غراما 
وال انق عدر سانا 
كن على متارقه ثناما 
ورث الحبل فانجذم اجذاما 
فيا ل د زعا هنا 
ومَتَْتكَ المنى عاماً قعاما 
ينوء بها اذا قامت قياما 
لاقام 
تبلل في الدجنّة ثم داما 

ولحت خماما 
تمرح اسافسة ثم انستقانا 
الى حجر اراجمني الكلاما 
وتعتام التناثي لي اعتياما 
اذا ا وتقسم اغهاما 
عفت الا الاياصر والماما 


غمامة سوم 


الأأصمعي رلرعه 


صليني واعلمي اني كريم واب حلاوتي خلطت غراما 

وافي ذو “بجا حة صليب خلقت لمن ياسكني لاما 

فلا وأيك لا أناك حتى مجاوب هامتى في القبر هاما 

ومر « دريد بن الصَمة » بالخنساء بنت « عمرو بن الشريد »© وي 
تيدأ مرا ها وقد يذلت. عق فعا هنه اق نشت ثابها .عنبا؛ 
فاغتسلت » ودريد براها وهي لا نشعر به » فاعحبته » فانصرف الى رحله 
وأنشأ يقول 

حيوا « تماضر » واربعوا صحبي2 وقفوا فان وقوففكح حسبي 

« أخناس » قد هام الفواد 9 واضائة ب :جو الى 

ما إن رأث بولا لابه كاليم طالل؛ أييسييق: حر 

متبذلا تبدو مح انه يضم المناء مواضع النقب 

فليبم عني خناس ذذا عض الع الخطب ما خطبي ؟ 

فيا اصبح غدا على أبيبا فغطبها اليه ؛ فقال له ابوها مرحباً بك يا 
أنا كه انك للكريم لا يطعن في حسبه » والسيد لا يرد عن حاجته » 
رق اع امد ١‏ لان لورلا منت ا ليس لغيرها » وانا 
ذاكرك لما وهي فاعلة ثم دخل اليا » وقال لما يا خنساء اناك فارس 
« هوازن » وسيد بني جسم“ دريد بن الصمه مخطبك وهو ممن تعلمين 
- ودريد يسمع قولما ‏ » ققالت ب! ابتتي » أتراي تاركة بني عي مثل 
عوالمي الرما سحي بني شم » هامة اليوم 3 غد ؟؟ فخرج اليه 
ابوها ذال : : يا أنا وال رم اد ع ا ال قد 
سمعت قولكا 2 وانصرف )١(‏ 


١7 الأغاتي : ج و ص‎ )١( 


الإوع- 


الأجمعي بعد هوته 


كان تراث الأصمعي الضتم 9 6 قلفتات. عابلا ريا سق غوائل 
خلوده وكان انتاجه وآ ثاره التي امعنت في كل لون من الوان الجد 
والحزل ونا نبي كذ مكلت :ذائرة الأدة عن واسفة بثيلة عي كد الاعياو 
كتاب في الاغة أو الأدب والأخبار مما الف بعدهء الاكان ضيفاً على 
هذا التراث الجيد وليس ثمة واسطة للخلود اوسع نطاقاً من هذا 

والذي زاد في هذا النطاق سعة ايضاً هو ما أحاط بشهبرته بعد موته 
من تضخم صنعته اقلام الأدباء وألسنة القصاصين والمتظرفين والندماء » حتى 
كادت تصبح شخصيته خيالية بين الناس2 والأأكثر في هذا يعود الى 
ذلك النجاح الذي صادقته نوادره وطرائقه وملحه في حياته فلا مات 
ورك تلك الأثار الظريفة المسلية مبئوثة في كتبه » وفي الواح طلابه » 
وصدور مجالسيه » وملازبي حلقاته » وكل من صادفه وحادثه » الى آخر 
ذلك » صار الناس ينثدون هذه الأثار و يبحثون عنبا باعتبارها » هي وأمثالها » 
الوسيلة الوحيدة للتسلية وطرد الملل والسأم في العصور المتعاقبة » يوم لم 
يكن هنالك مسارح شعبية ولا قصص مشوقة ولا ما يشبه ذلك 

فكان طبيعياً ان يتصرف بها الأدباء والمتندرون والكتاب حسب اهوائهم 
ومذاهبيم ؛ فر يسم بعضها من التعليقٌ والمواشي والزيادات فكارثك 
حل لف اكاك موقا كيولا روات الع الخو نار ري 
لديياجة الأصل » او مسيئاً للحقيقة فيبا ومثالاً على ذلك » انا قرأنا 
طرفة من طرائفه في كتاب « البخلاء » للحاحظ بالفص التالي « قال 
الأسممي كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي - والي الكوفة ‏ جدي 


ل 


يوضم على مائدته عند الطعام “وم يكن أحد عسه ؛ اذ كان هو لا يسه. 
فأقدم عليه أعرابي يوم » ولم يكن يعرف سيرة اصحابنا فيه » قل رض 
بأكل له بل تعرق عظمه ؛ فقال له الغيرة :يا هذا » تطالب عظم هذا 
البائى بذحل » فبل نطحتك امه ؟؟ » (4 فلا تناتل الأدياء هذه 
الطرفة النادرة تصرفوا بها وأضافوا عليبا ؛ فكان سكلا النباني كا رواها 
صاحب كتاب « المستطرف © قال م فال له الغيرة با هذا ع 
انك تطالب عتم هذا المسكين بذحل كأن أمه نطحتك !! فأجابه الأعرابي 
ف الال نوانت تدافم عنه كأن أمه ارضعتك ©» () , وراح الأدباء 
بعد ذلك يتناقلونها بالشكل الذي صارت اليه 

وم يقف الأمر عند هذا الحد في التصرف والزيادة في نوادره 4 بل 
راح بعض الأدباء ‏ على مر الأجيال - يصنعون النوادر للناس وينسبونها 
للا حععي ليضفوا على انتاجهم قها ادبية تروج برواج هذا الاسم وربما 
ذهبوا الى ابعد من ذلك » فادعوا بأن الأسصمي رواها في مجلس هاروبف 
الرشيد ؛ وقد تكون تلك النوادر المنتحلة نافبة » او على جانب من قلة 
الذوق او الحون » فيساء ببذا الى سمعة الأسمعي والرشيد في أن واحد وهكذا 
حمل على هذا الرجل مموعة كبيرة من الطرائف والنوادر لم يكن #الما ولا 
سمم بها » وفيها الجيد الموفق » وفيها الركيك الفاشل » أوالبذيء الممجوج ؛ 
وق بعضياما كان بنطاولة عل الديت او مالقا للواقم اثتار مي عما يبرأ منه الأصعمي 
وتأباه سيرته ولكن هذا ىوان أساء الى سمحته وشوه اللقيقة في سيرته » 
اضاف شيعا آخر الى ما احتوته ؟ ثاره من عوامل البقاء والملود في العصور المتعاقبة 

)١١‏ البخل : 6د 
() المستطرف: ج ١‏ ص ١١”‏ 


عومد 


وقل كذلك عن 5 ثاره ورواياته في الأخبار ؛ وقد ذ كرنا بأنه روى 
الكثير من اخبار العرب الأقدمين » وقص خلينا ايام الجاهليين وحرو بهم 
ومنافراتهم وأحلافهم » فبقيت رواياته تلك تتردد بين الناس كا هي 2 ثم 
اضيف عليها من قبل رواة الأخبار المتأخرين » ثم نسبت اليه اخبار لم 
يكن رواها عن هؤلاء القوم ؛ وكانت الغاية من حملها عليه اعطاءها القيمة 
التار يخية ؛ واضفاء شيء عليها من صفة الصدق والتمحيص الني عرف بها الأععي 
قصة « عنتر » » وغيرها 

وني القرب الرابع المحري + بدأ العرب يؤلفون القصص عن مناقب 
عرب الجاهلية وحالاتهم الاجماعية وما كان فيها من شجاعة و بطولات 
ووفاء وحماية للجار والأخذ بالثأر وغيرها » مستمدين في ذلك على 
الروايات المبعثرة التي جاء بها رواة الأخبار ني عصر ال سمعي ونا بعذه 
فايرا موق :قللكه: الزوانات: النقظية المتروئة #الأتشفاز والمطب. والكلام 
البليغ » وير بطونها ببعضها حتى اصبحت قصصاً قصيرة » ثم جمست في 
شكل ملام وروايات طويلة في اسلوب شيق يعجب السامع او القارىء 
الاستمرار في سماءه لحا او قراءته اياها كلها وكان من أكبر هذه القصص 
واملاحم وأروعبا اساوب)] قصة « عنتر بن شداد » التي نسبها البعض الى 
الأصمعي وان 5 تكن من صنعه 

كان الأسمعي قد روى الثىء الكثير من اخبار بني عبس وأبطالهم ؛ 
وقيل أنه روى معظم شعر عنترة بن شداد الذي قاله في المغازي والحروب » 
حت اصبح اسم الأسمعي مقروثاً بأشعار هذا البطل العبسي وأخبار غزواته. (1) 
وكان قواد جيوش المسلمين يأمرون بقراءة قصص الأبطال على جنودهم 

. يقول الأصمعي : ذهب عنترة بعامة ذكر الرب‎ - ١86 الأغاني : ج * س‎ )١( 


دولومب 


ورواية اشعارهم المية بالمغامرات والمروب » لكي يذكوا ني نفوس هؤلاء 
النخوة والاقدام فكانت اشعار عنترة في مقدمة القصائد الاسية التي 
تتلى على هؤلاء الجنسود مع ذكر مناسباتها وشيء من الاضافة عليها ؛ 
فبدأت اخبار حنترة تسع شيا فثياً » ثم صارت قصصاً صخيرة مقطعة 
لا تنما جامنة > :وسظنيا كان: تنسب في الرواية أل الأسم ٠‏ والقسم 
الآخر الى غيره من الرواة 

وفي اواخر القرن الرابع للبجرة » في زمن الخليفة الفاطمي « العزيز 
الله ) حمعت هذه الأخبار والقصص فق رواية واحدة متسلسلة ععيت 5 قصة 
عنتر 6 وقد جاء في سبب جمعها وتدوينها ان رجلاً سمه الشيخ « يوسف 
ابن اسماعيل » كان يتصل بباب اك: بز باللّه الفاطمى فاتفق ان حدثت 
ريبة في دار العرز يز » لمحت ألسن الناس بها في المحالس والأسواق ؛ فساءه ذلك » 
وأشار الى الشيخ يوسف المذكور ان يطرف الناس يما عساه اب يشغلهم 
عن هذا المديث وكان الشيخ يوسف واسع ارواية في اخبار العرب » 
وأبي عبيدة ويجد بن هشام وجبينة الأخبار وغيرهم من الرواة فأخذ 
يكتب قصة عنترة ويوزعبا في الناس » فأعحبوا بها وانشه_لوا عن سواها ؛ 
وكان من تلطف هذا المؤلف انه قسمبا الى اثنين وسبعين كتاباً » والتزم في 
آخر كل كتاب ان يقطع الكلام عند معظم الأمر الذي يشتاق القارىء 
والسامع الى الوقوف عند مامه » فلا يفتر عن طلب الكتاب الذي يليه » 
فاذا وقف عليه انتبى به مثا انتبى في الأول » وهكذا الى نباية القصة . 
وقد اثنت في هذه الكتب ما ورد من اشعار العرب المذ كورين فيها 0 
ولكن تداول الناسخين افسد روايتها 


الس 


ولا كان الكثير من روايات هذه القصة منسوبة الى الأسمبي » وكان 
الأسمعي من اشهر من عرف في الروايات عند الأدباء والتأديين » حسبه أكثر 
الناس انه ه وكاتب هذه القصة أو راويبا كلها ؛ فزاد هذا في شهرته وطنغى 
اسمه علي غيره من الرواة ممن جاء بعده وأصبحت شيرته بهذه القصة شعبية 
عامة » ونحدث باسمه الناس من سائر الطبقات الختلفة 

ثم انتشر فن القصة بعد ذلك وكثرت القصص وتنوعت » فصار الناس 
ينسبون ‏ خطأ ‏ جل الأخبار العربية فيها للاأسمي . وزاد في هذا أن بعض 
مؤلفي هذه القصص انفسهم ينسبون الأخبار التي يصوغونها او يقتبسونها في مؤلفاتهم 
الى كبار الرواة » وفي مقدمتهم الأصمعي , مستندين على رواياتهم لأشعار العرب 
الأقدفين وقد عل فى النسور المالخرة قصمن امتيددة: متها اميا كان ين 
الرواية التار يمخية الصحيحة وبين المصنوع الملقق » ومنها ما هو مترجم واضيف 
عليه » ومنها ما كان هزيلاً لا قيمة علمية له 

ومن اشهر القصص العربية التي ورد فيها اسم الأصيعى: :واخدن بيسضن 
أخبارها منه 

« كتاب الجيرة » النه اللخوي الأخباري « عر بن كبكّه' » (0) احد 
طلاب الأسمبي » وقد أخذ عنه الكثير من أخبار هذا السكناب ؛ وهو 
يشتمل على حوادث عديدة اكثرها وقع بين بني ربيعة وخصومهم . واخبار 
هذا الكتاب وسط بين التاريخ والقصة » وبطلها الأشبر « البراق » وهو 
شاعر قديم من ربيعة من اقرباء المهلبل وكليب . وقد توسع هذا الولف 
ولكنه بي اقرب الى اللقيقة من قصة عنتر 

« قصة بكر وتغلب © وفيها خب ركليب وجساس في حرب البسوس . 


)١(‏ توني عمر بن شبه عام 575 عجري 


ني 


والقصة فيه أقرب الى الناريخ منها الى الرواية وقد زاد فيبا المؤلف 
من عنده تفاصيل خيالية 
وقصص اخرى أمثال « حرب شيبان مع كسرى و« قصة انيه 
زيد الملال » و« جميسسل ششنة » وغيرهما ؛ وفي كل منها يحد 
ذسكر الأسمي مع غيره من رواة الأخبار والأدب في المصر الأول 
العداتي 

من هذا كله ومما لدينا من أخبار اخرى نجد الأسمعي سعيد المظ 
موفقاً في حسن سمعته اثناء حياته » فلا توفي » وخفت عنه غوائل خصومه » 
تكشف فضله عن ذي قبل » وصار العالم والمتعلم يذكره بكل اجلال واحترام ؛ 
وربما تباهى البعض منهم بأنه كان قد جالسه او لازمه او ناظره ؛ وعدوه 
ححة في آزائه ورواياته »ور بما جملوا آزاءه تلك حكماً بينهم اذا اختلفوا في 
مسألة من المسائل يقول احد طلابه» ابو مان المازني « حضرت انا 
ويعقوب بن السكيت في مجلس الوزير عمد بن عبد الملك الزيات (20 » 
وافضنا في شحون المديث , فاختلفنا على الفرق بين كلمتي ( يناء 
وحين ) فقلت كان الأسممي يقول بينا انا جالس اذ جاء عمرو 
بل هذا ارأي » 2) 

وما بدل على مكانته عند معاصريه ما روي عن الي العيناء قال : 
ذكان سبب حولي من البصرة اني رأيت غلاماً بنادى عليه بثلاثين ديناراً» 
وهو يساوي ثلاتماية دينار » فاشتريته وكنت ابني داراً » فأعطيته عشر ين 
ديناراً لينفقها على الصناع » فأنفق عشرة واشترى بعشرة ملبوساً له » ققلت 

٠ كان تمد بن عبد الملك اازيات وزيراً للمتوكل ففطب عليه وقتله‎ )١( 


(؟) ترهة الألباء : ؟90)؟ 


اعم 


ما هذا ؛؟ فقال لا تعجل » فان ارباب المروءات لا يعتبون على غلانهم 
هذا فتلت في نتفي انا اشتريت الأسممي ولم ادر » )١1(‏ 
ويقول البحتري 0 » في قصيدة وجببها الى اإراههم بن المدور يبحو 
با أحد المعامين (*) 
غير ار العلمين على حا ل قللو التمييز ضعفى العقول 
تتإذا ذا تذكر الاين م من «منيق: ‏ الأكعحان واشيول 
ثالوا هذا لنا وبنحن كثننا غيبة لسؤال وال_ؤول 
ضرت الأضى افويم ام ال “حرام التدوااد.... اطليبل ؟ 
وقال ابو منصور الثعالبي للامير ابي الفضل (4) 
لك في الفضائل معحزات جمة2 ابداً لغيرك في الورى م مجمع 
بحران محر في البلاغة شابه شعر اوليد وحسن لفظ الأسمعي 
كالتور أوكالسحر أو كالدر أو كالوشي في برد عليه موشع (*) 
وفي حديث للسيومطي في كتابه « المزهر » 
« وهذا الأحممي وهو صناجة الرواة والنقلة واليه محط الأعباء والثقلة » 
ومنه محبى الفقر والملح » وهو ربحانة كل مغتبق ومصطبح ' 6 (5) 
الى آخر ذلك مما قيل في عجيده جب بعد جيل وعصراً لعل مر 
حتى يومنا هذا وقبل ان تبدأ النبضة العربية الأخيرة في العصر الخاضر 
وتكثر المطابع وتنتشر الكتب ويتيسر حصوها لدى القراء » كانت الكتب 
)١(‏ طبقات الأدباء : ج لاص -, 
(؟) توفي البحتري عام 14مكهم. 
(؟) زهر الأداب : ج ١‏ ص ٠6‏ 
(4) توفي الثعالي عام 15اه. 


(0) زهر الآداب : ج ااص ١55‏ 
(0) الزعر: ج ”سس 511 


ووم - 


الخطية هي المصادر الوحيدة لطلاب العم وم تكن هذه المصادر متيسرة 
لندرتها وقلة المتعلمين وصعوبة نقل الكتب باليد ؛ فكان اقرب ما يتناوله 
العامة سماع قصص البطولات وهي تقرأ في المقاهي والمجالس كقصة عنتر 
وفيرها . +وكان طني ان يترد اسم الأحمو عل الأسماع في كل مكان » 
ويتعرف عليه العامة بالصورة التي تعطى لهم » فأصبحت شخصية الأصمي 
عند البعض رمراً للباقة والذكاء والتصنيف والتلفيق » وراح البعض ايضاً 
يشك بصحة وجود الأمب ويتصوره شخصية خيالية من صنع واضعي 
القصص » واعتقد آخرون بأنه شخص قد يكوبف حقيقياً ولكنه غلف 
بروايات وقصص مصنوعة نسبت اليهء كا غلفت شخصية عنتر نفسه بلك 
لروايات المزوقة . وقليل من العياء من كان يعرف - يومئذ - كنه الأمعمي 
وحقيقة سيرته . فصارت العامة تطلق كلة « الأسمي » على كل مفكر لبق » 
أو داهية مقتدر ؛ فيقولون على صيغة التعحب « اي اتمبي هذا !! » 
وربما غلا البعض منهم فأطلق هذه الكلمة على كل شيء ستحسنه او 
يكبره » فيقول « حصان اسمبي سابق » و« قصر اصممي فخم » 
و« الأسمعان » في اللغة هما الأسمعي والقلب الذكي 


5" صفر و١‏ 
٠‏ تشرين اول ه٠ه١١‏ 


لاخ 


القسم الأول 


القسم الثاني 


نظرة في تاريخ البصرة142 ه- /اؤ؟ه : 


بناء البسرة ومرانما 
البضة الاقتصادية : 
الحركة الفكربة . 
الثعوسسة . 


الأدوار السياسية » وقبيلة باهلة 


الأصعى : 
بنو أصمع في البصرة . 
مولد الأعدعي ونشأته ُ 
دراسته وتحصله :. 


حصو مه ف حشيعه 


شخصدته واحلاقه : 


دمامته واضاله » وفتور غريزته . 


له وحرصه . 
ظر فه و<فة روحه 


ديه »6 وصدق فدته . 


عم 


صفحدة 


القسم الثالث 


القسم السادوس : 


مكانته العاسة 
حاقته ماحد الرضر 53 
علومه َِ ومذافيةه فنها 8 


في اللغة والنحو . 
في الأدب والشعر 


في الأخيار والأنساب وغيرها . 


في دار اظلانة » 7# ه - بإمزاه 
الأتصال ببارون الرشيد . 
فى الس الرشْد . 
الفوائد الثلاث 
اثره في مصرع البرامكة 
تر كه بلاط الرشيد . 


المرحله الأخيرة 2 م( ه - 17م ه . 
الاستقرار في البصرة . 
عرضه وهوتله. 
ذريته . 


طلابة 3 
دراسة آثاره 
انتاحه 
تصاشقه ومو لفاته 
نقده وآراؤه فى الأدب » واقواله 
طعره . 


له 2 


وادره عن الأعراب » ومدرعة القصة 
الوان نوادره 
-. منقولاته ووواباته : 
روايته للشعر 
روايته للأمثال وا 
روايته للطرائف والملح 
روايته للأخبار التارحية 
روايته لير الثمراء . 
- الأصمعي بعك مو 3ه 


قصة عتثر وغيرها 


خسم 


4 ابن الاثير 


الأصهاني 


57 الانناري 


4 - الغدادي 
ه - البغدادي 
> - البلاذري 
٠‏ الملخي 


5 النكعري 


: على بن احمد بن الي الككرم » ( ( توفي عام 5٠‏ دح وملام) 


كتاب 0 0 في 000 4د ولاق لاه 


3 

« الأغافي  »‏ بولاق 1/6 ه 

« مقاتل الطالنين » - النحف سروم اه 

ابوالبركات » عيد الرحمن بن الى الوفاء » ( ت لالاه ه حت 
؟خلام) 

رنزهة الألياء « القاهرة | ١١49‏ . 


: عبد القادر بن طاهر » (ت 49٠‏ ه- 1١١9‏ م) 


و الفرق بين الفرق » - القاهرة / .م١‏ ه 


: عبد القادر بن ممر > (ات ١٠١9#‏ هح 5م١١‏ م ) 


«خزانة الأدب » - القاهرة | ١497‏ 

احمد بن يحي بن جابر » ( ت 1/5ؤه - 16م م ) 
د فتوج اليلدان » - القاهرة / ١18‏ . 

ابو زيد » احمد بن مهل » (ات «م همح عر م ) 
«البدا والتاريخ » - باريس | ١895‏ م 


: عيك ان بن عبد العزيز الأويني اللكري» ( ولد عام /الم) 06 


نات 


ه - البيروني 


: -ابن بطوطة‎ ٠١ 


1١‏ -التوحيدي 
الهشماري 
م١‏ اطاحظ 


ع أبنابى اطديد: 


ومعط اللآلي 58 شرح امالي القالي ا القاهرة / ١١619‏ ه. 
ابو الريحان » همد بن احمد » (ات ٠ه‏ م4١1‏ م) 
« الآثر الياقية عن القروث اغالية  »‏ ليبزيك | لاما مم 
عمد بن عبد الله » (ات ولإلاه - ملم ) 

د تحفة النظار » - باريس / ه6١‏ 9 

ابو عبات » 

« البصائر والذغائر » - القاهرة | س١‏ 0 

ابو عبد الله » همد بن عبدوس (ات إسم هح مؤوم) 
« الوزراء والكتاب  »‏ القاهرة | م5١‏ 

ابو عئان » ممرو بن نحر > (ات 8ه« ه ح 5م م ) 

« البيان والتبيين  »‏ القاهرة / هوام 

والموان القاهرة / وو١‏ 0 

. ١١19٠ | القاهرة‎  » البخلاء‎ « 

عبد اليد بن هبة الله » (ت مه مح /ه؟18 م ) 

د شرح نبج البلاغة  »‏ القاهرة / ه4١١‏ ه 


) ابن ححةالجوي:تقي الدين بن على » ( ت لام ه - +18 م‎ ١5 


ابن حزم 
٠‏ الخحصري 
ابن حوقل 
9 - اظطضري 


دخزانة الأدب ه بولاق حوره 

ابو مد » على بن أحمد » (ات 1403 هح 56١1م‏ ) 

د الفصل في الملل والأهراء والنسل  »‏ القاهرة / ١11‏ ه 
ابو اسحاق » ابراهم بن علي بن عم “زت له هداودام) 
دزهر الآداب » - القاهرة / ١١97‏ م 

ابو القاسم » جمد بن حوقل » (ات ٠ممه-‏ .وو م) 

« امالك والمالك  »‏ ليدن / 1885م 

عمد الأضري - 

د تاريخ الدولة العياسية » القاهرة/ 1915م 


٠م‏ الخطيب البغدادي: ابو يككر » احمد بن على » ( ت م45 هح (لا١٠‏ م ) 


« تاريخ بغداد او مدينة السلام  »‏ القاهرة | 184 ه 


.ا م6 1 له 


١؟‏ ابن <لدوث : 


؟؟ - أبن خلكان 
5 خليقه 


:؟ - اأوارزمي 


ه؟ - الدميري 
+5 ابن رشق 
7”؟ - ألر بعي 


م؟- زيدات 


594- ابن الساعي 
ءو# ابن سلاام 


-"١‏ السيوطي 


عرد الرحمن بن حمد » رت ه١مه- 11١٠5‏ م) 

«المقدمة  »‏ بيروت 1885م 

0 كتاب المير ع القاهرة - 4م١١‏ ه 

ابو العياس » شعس الدين احمد بن محمد 2“( 54١‏ ه -1م1ام) 
ووفيات الأعيات 6- بولاق | م١١‏ ها 

مصطفى تب شُلبى » حاجي خايفه » ( تلاحاه حوووام) 
و كنك الظون » 5 لييسيك / معؤام 

ابو كر » جمد بن العياس » (ات #مم هح موو م ) 

د مقيد العلوم ع هصر/ مإسل مها 

ورسائل الأرارزمي  »‏ مصر/ ١٠1+1اه.‏ 

كال الدين ابوالبقاء مدبن موسى بن عبسى (ت8١8مه-05١1١م)‏ 
واحياة المروان 2 القاهرة / معملاه 

ابو على » الحسن بن علي » (ات *؛ ه-دإالا١ام)‏ 
والعيدةع» القاهرة / ع١‏ ”3 

عند الله بن احمد بن زبر - 

«المنتقى من اخبار الأصمعي عن بجلة المجمع العلمي فيد مشقى م0ة ١ه‏ 
حرجي بن حدب © (ات #«#م#داهع )اؤوام) 

و تاريخ التمدث الأسلامي  »‏ القاهرة | 1509 م 

« تاريخ الأدب العرلي  »‏ الفاهرة / 

على بن انجب بن عئان » ( تؤل/اه ه ح ه/ا؟1 م ) 

05 صر اخياد الخافاء  »‏ بولاق / 50 

الطحائظ » ابوعبيد » القاسم “(زت4جمه د وحمم) 

5 كناب الأموال )- القاهرة / عرون١‏ 55 

عبد الرحمن بن الي بكر » زت 41١‏ ه > 5.060ام) 

, تاريخ الخلفاء » القاهرة / ١١51‏ ِ 

و نزهة المجالس  »‏ مصر | ١5*٠8‏ 

«المزهر  »‏ القاهرة / م١١‏ ه 


فة 


بوم السيراني 

عم - الشهو ستافي : 
4م ابن شا كر : 
وم - الطرطوئي : 


4م - الطقطقي 


بم - الطبري 
مم ابن طيفوور 


وم أبن عد ربه: 


٠غ‏ - ابنعر بشاه: 


الغزالي 
5- العدككري 
مع ابو الفدا 


أبوسعيد »امسن بن عبد اللهالير افي (ت حو الي ١ه‏ ١ووم)‏ 
د اخبار النحويين اليصريين » - بيروت / +*وا 

جمد بن عبد الكريم بن احد » ( تيوه هع خ16ام) 
د الملل والئحل  »‏ القاهرة / ١*1‏ ه 

جمدءزت 6«لاهع «وروم) 

دفوات الوفيات  »‏ بولاق ١١8+‏ ه 

مد بن الوليد » (ت كمه هع هررم ) 

« سراج الملوك » بولاق / وم؟١‏ م 


: جمد بن على > (ات .لاه - ر.سموم ) 


د الفخري في الآداب السلطائية » - القاهرة / 9و١‏ مم 
ابو جعفر » مد بن جرير > ( ات 81٠٠١‏ هح 9ووم ) 
«تارييخ الأمم والملوك » - ليدث/ 15٠١1‏ م 

ابو الفضل » احمد بن الي طاهر ١‏ تاعركره عووم) 
١‏ تاريخ بغداده ‏ الخرء السادس » القاهرة / 1م 
سَْهاب الدين امد “لزت وئغ«ه-د.ؤوم) 

د العقد الفريد » - القاهرة | ١١5‏ 5 

احمد بن جمد بن عبد الله زات وممه -.ه1ام) 

دفا كبة الخلفاء  »..‏ القاهره | ١844‏ م 

ابوحامد » همد ئ عمد »زتهءمه ح الاام) 
«المنقذ من الضلال » -. «مشىق | سروس 5 

ابو هلال » الحسن بن عبد الله » زات «ومعه- عدو م ) 
د ديوان المعاني ا القاعرة / +همع١‏ 5 

2 الصتاءتين 37 الاستانة | 0 

امماعيل بن على ماد الدئ ١‏ ت لسلا مح الام ( 
دثقويم البلدان » - باريس / ٠186م‏ 

واغتصن ...اعت الاستانة | 8م١١‏ م 


لام الأصمعى «؟5» 


ع4 -الفيرو زايادي: ل بن دعقوب بن ابراهم 0 ) ت ١اوأمه- ١١١‏ 8 ( 
«القاموس ال خبط : القاهرة / ااه 

ه؛ ‏ القالى : ابو على » امماعيل بن القاسم » (ات ووم هح لاحه م) 
0 الأمالي 3 القاهرة / 4ع#لاه 

4 - ابن قتسة ابو سحمد » عد الله بن مسلم » (ات كاده د وهووم) 
د المعارف » - القاهرة / سجوح١‏ 0 
2 عدوة الأخمار 2 القاهرة | سوس 0 
00 الأمامة والسناسة 4 اسل التاهرة | 4ه+ة١‏ 1 

با --قدامة بن حعفر :ابو الفرج »ل تبسمهحمهووم) 
« مختصر كتاب الخراج 6- بارس / 1١89‏ 5 

مع -القزويني : ز كرياين جمد ين مود وا م( 
2 اخبار العياد وآثار البلاه 6« - كوتن / 18144 6( 

1 ااقلتقشادي احمد بن على “لت لكمه د واورم) 
د صبح الأعشى 2« القاهرة / 15117 م 

مه - الكعندي ‏ :ابر عر »شمد بن يرسف 2ت .ممه -١5وم)‏ 
و كتاب الولاة والقضاة » - لندث | احذا مم 

١ه‏ -الاوردي ابو الحسن » على بن مد » ات .٠ه‏ ه- م6١٠‏ م) 
8 الأحكام السلطانية » القاهرة ]4و١‏ 05 
د ادب الدنيا والدين » الآستانة | 1١74‏ ه 

وه - المبره 2 : جمد بن يزيد بن عبد الأكبر » (ت 5ممه- جوم م) 
1 الكامل - القاهرة الاك 0 

عه - المرزوقي ‏ احمد بنسحمد المرزوقي الأصفبافي» (ت حو الي +٠‏ محم ١م)‏ 
0 الأزمنة والأمكاة ) حدر اباد دكن -/ لسرم ام 

وه اأسعودي ابو الحسن » على بن الحسين » (ات 45م ه- 5هوم) 
د مروج الذهب» ‏ باريس/ ١4191١‏ م 
التنبيه والأشراف  »‏ ليدن / 1845م 


م 


هه المقدسي ١‏ ابو عبد الله » جمد شس الدينيناحد (ت بارم ه حبرهوم) 
000 واحسن التقاسم في معرفة الاقالم » ليدث 09م 
+ه ‏ المقري اعد بن جمد »(زت ٠١4١‏ وح عحعوام) 
د نفح الطيب » القاهرة | 8م 
باه المقريزي تقي الدين » احد بن علي » ( ت 6م هجح ١411م‏ 
د رسائل المقريزي » - الاستانة م0١‏ هم 
و اتعاظ النفا باخبار الخلقا ع بيت المقدس 19م 
«المواعظ والاءتبار يد الفاهرة | وملام 
مه ابن متحب ابو القأمم » على بن منحب © زات 9«هيوهه-40١١‏ م) 
« الاسارة الى من نال الوزارة  »‏ القاهرة / 1574 
وه_الميداني ‏ احمد بن جمد النيسابوري المداني» رات ماده ح ١15ام)‏ 
«امثال المداني 3 ح القاهرة / ؟)١‏ م 
> النويختي ١‏ ابو جمد »الحسن بن هومى 2 (ات +١8‏ ه- 0١م‏ م) 
وفرق الشيعةع ‏ استفيول/ 1971م 
النويري شهاب الدن»احمد بنعيد الوعاب» زات ججعياه - رسووم) 
دابة الارب في فاون الادب» عغخطو طبدارالكتب المصرية. 
م ابن هشام ابو حمد » عبد املك بن هشام » (ت 8١م‏ هح خسم م ) 
« السيرة النيوية » - القاهرة / 0 
عه ياقوتالموي: شباب الدين ابو عبد الله » (ت 0ه - 1589م ) 
د معجم الأدياء  »‏ القاهرة تعكحام 
د معجم البلدان  »‏ القاهرة | 19٠5‏ م 
> - اليعقوبي احمد بن ابي يعقرب بن حفر » (ت 8م79 ه - 18ح م ) 
« تاريخ اليعقربي » - ليدن عنما 0 


وسوس ل الأصمعي لقف 


المراجع الاجنبية 


لفرشية 


.2ه عنآ 


2 ولأعوط - « وعطوعة 065 صن1)د1!!5؟1) دآ » 


8200 


« .قطووعء2 اع 5ع4288 5مة11150051 وع1 5غم0"3 5ع10ع2 1و8 وعن1 » 


1912 وتطة2 

701 ع0 53د 

.52 23815 - <« دتطق[5آ'1 06 5لالاعكمعء2 و5عن[ » 
.عاط 112 

.1919 2315 « و5عط72ه6 5<تاعاناتث 5ع[ » 
.سق نة1'٠1‏ ع0 غأذلغدره1ءعروعم8 

عبمسروويوييووت-ن_. 
الاتكليزية 


.ا .1 .3610طم 
4 0:10:41 - « غعأد1زلة) ع1 » 


لاء 10د 
102لمه.1] - « 18335511 [ع «نامع ج181 » 


٠‏ .فق .ه015 طءذكل 
.0 1086 طصردهن - « وعطوعة غطا 01 0:3ؤ815 لزإردعم 11[ >» 


ه6آ 
.0 0:20 - « أقطمخ1ادن لأنقوططة عطا ومتهكل 8380430 » 


اووس ا 


فهرس الأعلام 


عمد 
أبان اللاحقى ‏ 34؟ 
ابراهيم المراني : -؟ 
ابراهم بن سفيان الزيادي : م2 +؟ 
ابراهم بن الدور: وكام 
ايراهم بن المبدي : 511 
ابراهم الوصلي : حا ل ابل 
الأبرش الكاي : 115 ؟ 
ابن الي الدنيا : ؟5؟؟ 
ابن ابي الملاء : ١45‏ 
ابن الي عبينة ‏ سفيان : ١١‏ 
ابن ابي مر المدلي : ١05‏ 
ابن الأحيد ‏ مولى قريب : 8ه , مالم 
ابن اسل : *1١١‏ 
ابن الأعرالي : حم ١4215٠‏ 
ابن براق الفيمي : 81١‏ 
ابن جني : 555601١464‏ 
ابن خلكان : 5418 
ابن دريد : 85م 
ابن رشيق : *4 ١‏ 
ابن السكيت : 254 4يم 
ابن عبد ريه : ؟4؟ 
ابن عرياض : 5ؤ؟ 
ابن عون : 1١17‏ »م 
ابن قتيبة : +514 
ابن الكلي ب هشام بن تمد : ١9‏ 


ابن معن : 5؟١‏ 

ابن ميادة : وه؟ 

ابن الندم : 2,547 5)21548:؛» 

ابن هرمة ‏ و5651 62؟5؟ 

ابو الأسود الدؤلي : 517" 

ابو بكر الصديق: ؟6 

ابو بكر الحجري : 601 

ابو البيداء الرياحي : ٠5‏ 

ابو جعفر المتنصور : و*) و4 ١١لا ١‏ 2ل.» 

ابو جمفر بن ناصح : 5 *؟ 

ابو حاتم اللجياني : ؟6١ذا,‏ 41 موه١‏ 
تي ل ارين 

ابو حفص القطر نجي : ١86‏ 

ابو حيان التوحيدي : 49 

ابو حيوة بن لقيط : بالا 

ابو دواد سامان بن معبد : 54 

ابو الدقيش : لاا 

ابو الرضاء: هم 

ابو دؤاد الأيادي : لسن 

ابو ذؤب الحزلي : 501 .م 

أبو ربعة : 18 

ابو زيد الأتصاري: حلا, ٠م‏ ١م2٠6١‏ 
همغ١‏ > "5١‏ 

ابو زيد الهلالي : 54م 

ابو سوار الغنوي : 5 

ابو الشمقمق : ١١١‏ 

ابو طفيلة : بال 


ووسمد 


ابو الطيب اللغوي ؛: ه © ١:١٠ ١5٠9‏ 

ابو العباس الكدمي: وعم 

ابو المباس بن الفرج ‏ 1؟ 

ابو عبيدة : كلام ةع الم ع كم كعكم 
١+:‏ 4. 2مك ؟عوزيوددا 
د ب لس 0 ادن لكك 
ان عي د انايب ليك 

ابو المتاهية : 5لالاء لالال, قموكءلاء؟ 
لد يلش 

ابو عمان المازني : 5*4 2 ممم 

ابوعمان بن نقيه : و+؟ 

ابو عرار العجلى : 75 

ابو على القالي : +ع 5 

ابو عمران ‏ موسى إن عبد الملك نيفق 

ابو جمرو الحرمى ‏ صالح بن اسحاق : ١١١‏ 
0 

ابوعمرو بن العلاء : م5 ) +5 .54 4ود 
ماع خذ ١5 2١ "١ ١ "١‏ 
١ذم6١‏ الم؟ 

ابو العنس : /ا ٠١‏ 

ابو العيناء ‏ هحمد بن القاسم ١21‏ 7 لطيال 
اك 

ابو الفرج الأصبهاني 

لي 

ابو محل الشيياني : بالا 

ابو ملم الأراساتي لحن 

ابو مهدية الأعراني : لال 45 

ابو موسى الأشعري : 211 44 

ابو التجم الراجز : 258 5ه؟ 


+" )مكم 


*4؟" 


ابو مخيلة : .+ 

ابو النمناش : هم 6 ١٠ه١‏ 

الو انواس 6ع لاا )كمع ك م4١١‏ 
+#؟١‏ ), لاكلء, كلالا2 بالاد2 
اك و5 


ابو هاشم الباهلى : ١١15‏ 

ابو هلال المسكري : 2368 4#؟ 

أبوهوذة : ؟؛ 

ابو الوجيه : 815 

ابو يوسف القاضي : ١7‏ , 4لا1د 2 #و١‏ 
لد ل تل 0 للقي 

اجد ابن أبراهم باهم 

احمد امين : 51 ؟ 

أحد بن بكير النحوي و١؟‏ 

اد بن حاتم الباهلى : وال ١‏ ليد ١‏ يق 
اا لكا بام ع كو ؟ 

احدا بن حنبل : ه + ه9١‏ 

اعد بن ابي طاهر : مم« 

اد بن فارس :؟ 7 ؟ 

اد بن عمد البريدي : مم 

احنف بن قيس : غ73 , مو؟ 

٠١94 : الاحوص‎ 

الاخطل : ,#56 درم 

الاخش : 1١1٠‏ ع مه؟ 

أربد بن ربعة : مدع 

اسحاق الموصلي : 
الك لات ا ا ل لا ال 


ل ل ا ال الل 2 لاا 


لد اي ل المرين 
اعاعيل بن يسار هم 


اعفى باهلة ١١١:‏ 

اعش قيس 58٠6‏ 2 4 الم 

افنون التغلي : واد 

ام بن صيفي : 55# 2 554 , هوم 
ام البنين بنت عبد العزيز بن مروان : ١3م‏ 
أم جيل بنت حرب : 5٠١‏ 

امرؤ القيس : ١١“‏ 2 2لا١‏ 


ل 


امية بن الي الصلت: ٠١‏ 5؟ 
الأنناري : "4 ؟ 
أوس بن حجر 


البحتري 591 ؟ 

بديع الزمان الحمذاني : 107" 

اللراق : 5097م 

لرصوم 1 5لا١‏ 

اليوس : 1519م 

بشار بن برد: ١4/1٠٠١46 151١6‏ 
بعر بن أرطاة : م.م 
بعر بن خازم : 06م 
بشر بن موسى الاسدي 
بوالو الفرنسي : ١11‏ 


ع" 


ال 5 
تأبط شراً : لم 
الترمذي - عمد بن عيسى : مع" 
الاوزي ‏ عد الل بن خمد: ١؟؟‏ 2)ه»"م 


حققت 
الثعالبى ‏ ابو منصور: 9؟* 
علب ب احمد بن حي 1 ١85‏ 
3خ 
الحاحظ_حمرو بن بحر : ه, 96" عمفى4 ٠١‏ 
عع كلادرء مم21 
و فى اسمن ف لني 0 رشن 
جبريل بن مختيشوع : ١071‏ 
ححدر : ١8١1‏ 


١م‎ 


جري الحطقى لاع 55# 
عم مهرم الكرمل ور 
اين 0 ل يكن 


<ساس بن هرة : 165 , امم 
جعفر بن سليان العباسي : ٠١5‏ 
جعفر بن موسى الحادي : ٠ ١1‏ 


جعفر بن خبى البرمكي :51لاو لالاا» 


ا يي ين ا يا ا لا يا 
نل ل سل 

حليلة بنت مرة : ١١5‏ 

جيل شنة : 58م 

حندل بن راعي الأبل : 15؟ 

جيم بن خلفالمازلي : 5لا 


دح- 

حاتم الطاني : ١55‏ ل ين 

حاحب بن زرارة : ١٠١56431١45‏ 

الحارث بن عباد : ١٠5‏ 

الحارث بن عبدالل بن نوفل 554 

حبيش بن عبد الرحمن: 5107" 

الحجاج بن يوسف :2 م" 4152م 244١م‏ 
ا 

٠ : المرمازي‎ 

الحريري : ؟7؟ 

الحسن بنسهل : 19؟ 

الحسن بن على بن الي طالب : 31* 

الحسن بن مالك الدمشقى : ١17‏ 

الحسن بن يسار البصري : عا اح 

الحسين بن علي بن ابي طالب : *»1١‏ 

المطة : حودعي.مل دهعم 

لحني الحضرمي : 9ه ؟ 5" 

حكيم بن جبلة : م 

حليية بنت فضالة بن كلدة : ١1م‏ 

عاد بن دريد : ٠4‏ 

اد بن سامة : غلا 

اد عجرد : و11اع ١٠١‏ 

سماد بن ميسرة ‏ الراوية : 

حار بن مويلم : 54" 

حميد بن ثور الحلالي : 561 2 5.يم 

داخ- 
خالد بن صفوان : 21١5‏ /ا؟ ...نيم 
خالد بن الوليد :م.م 


١5" ولاء‎ 


جد 


الحصيب بن أسل : 0 ؟ 

خلف الأهر : ه25 الا ءلالا , كخم 
ل اك لال املك 

الخليل بن اد الفراهيدي : الي ال 
١+6‏ ه5١‏ 

الحتساء بنت عمرو بن الشريد 
م 

"١5 250١ : ام الرشيد‎  نارزيخلا‎ 


١اهءةعيلو‎ 6 


داه 


دريدين الصمة 1١65:‏ 5546م 
دكين الراحز : 9ه ؟ 
الدميري : م4 ؟ 


3 


لساك اس 

ذو الرمة : ١)‏ الا لولم 

ذؤيب بن كببالتميسي : ١4‏ 
دول 

«راسين» الفرنسى: /الا١‏ 

راعي الابل_الشاعر : ال 0 شيل 

لحن 2 ردن 

راف بن الليث : ؟١؟‏ 

ربيعة البصري : /الا 

رببعة الرقي: ؟ ١6‏ 

ربيعة بن للكدم: 5ه دم د.م 

رجاء بن الجارود : 9+؟ 

روبة بن العجاج : 55565101 

« روشذوكو © الفرنسى : /الا١‏ 

روضة الكندية : رع 

الرياشي ‏ العباس بن الفرج : 55 
دو 

زبيدة بنت +مفر زوج الرشيد: ٠١5 2١4+‏ 

.5 6 "." )الزا.5 1م ١ا؟‏ 

الزير بن العوام : مم 6١لبم,‏ ايم 

زلزل - اللوسيقار . ١7١‏ 

"١5 : الزهري‎ 


زهير بن جذعة العبسي : 65١0561.؟‏ 
زياد بن أيه : د ٠6١4423و؟‏ 
رو الس 

ساعدة بنت جدية : ١49‏ 

سحبان واثل الباهلي : 50 2 45 

سران الباهلي: ١ه‏ 

سعيد بن سلم الباهلى ‏ ه44لامه ,4.6 
دنع اا لاأكلء وله 
ا ل اك للملا 

سفيان بن عيينة : ١٠لا‏ 

سفيان بن معاوية المهاي : 45 

سكينة بنت الحسين : 5٠م‏ 

سايم بن قتية الباهلي 
لاه ©» عم ع ه١١‏ 

سامان بن ربيعة الباهلي : ؟غ 

سليك بن الللكة: لاهدا )"دربم 

سلمان بن عبد الملك الاموي : 44 ١686‏ 

سلمان بن المغيرة : 4 

السندي بن شاهك : 5٠١‏ 

سوار القاضي ‏ 4١ؤ؟"‏ 

السيوطى :5 > 4#؟ 5102 ,4ه" 


ل 1 الى ين 


؟ 
٠.‏ 
داش - 

الشافني ‏ متمد بن ادرس : م2 ولاء ه؟١‏ 

ه*؟ /١ام؟‏ 
شيل بن عرعرة الضبعى: 5,ا 
شيب بن شية: 3 
شعبة بن الحجاج : 108 ؛ ١+0‏ 
الشماخ بن مزرد : ١‏ 
الغنفرى : "لاا لاه١‏ 


اصن سح 


صدي بن عجلان : ؟ 4 
صخرة الكناني : دم 


غيم 


كد ولت 
طفيل الكناتي : ه55 ,؟5؟ 
طلحة الفياض : 8م 


داعب 

عائفة بن الي بكر : هم" م 541 

عائشة بنت طلحة: 1م 

عامر بن الطفيل 46١1؟‏ 

العباس بن الاحنف:5 1١4‏ 4"؟ 7م١1"‏ 

العباس بن رسم: ١8545١١:‏ 96؟؟ 

العياس بن حمد العباببي:5 /ا١‏ 

عبد الجيد الكاتب :3" 

عبد الرحن بن عبد الله الأصمعى : *ه ١41١6‏ 
لاك ا ا 0 

عبد الرمن بن عوف 

عبد الله بن جعفر : »1١ 64 3931٠١‏ 


* ٠م‎ 


عبد الت السفاح : 4٠‏ 

عبد الله بن عامر : ١801م‏ ١٠؟م‏ 

عبد الله بن عون المزني : 4“ 

عبد الله بن قريب: 5ه 

عبدات المأمون : لاود «#.م 50مم 
لا .252 كى١-5”ء؛‏ /ا١ا؟ "١8,‏ ع5 ١ا؟‏ 
ان 

عبد الل بن المقفم : 81١‏ 4 5374 

عبيد بن الابرص: ٠8‏ ؟م 

عبد املك بن صالح العباسي : ١10‏ 

عد الملك بن على: ١ه‏ 

عبد املك بن مروان:95 , #4 4# عزه 
ل نا 

عتبة بن غزوان : ٠١ 1١‏ 

عنان بن عفان : ه" 56 49846 62.م 

العجير الامى : 5٠م‏ 

عدي بن الرقاع شعل, الالطىيفه؟ 

العديل بن الفرخ العجلي : ١84‏ 

عروة بن الزبير : و ؟ 


عروة بن الورد : /1 ٠١‏ 

العزيز بالل الخليفة الفاطمى : 55م 

عطاء الملك : لالم 3 

عقبة بن سم الباهلى 0+ 

عقيل بن ابي طالب : ١‏ »* 

على بن ابي طالب : م“#, 6م 2 زهه6ءدم؟" 

ا 0 

على بن أصمع ‏ 45 5-727 ١ه‏ 

على بن داود : 515" 

على بن عسى بن ماهان : ٠٠١+‏ 

على بن المغيرة الأثرم : ممم 

عر بن الحطاب : كدر # لومم 5ع » 
ا ل ا ار من 

عمران بن حطان : 1107 ؟ 

حمر بن شبه : 585ا, 51م 


عمر بن هبيرة : 44 46 م4 

عمرو بن العاص : ١1م‏ 

حمرو بن كركرة : 24005 ه14١2 25١6‏ 
0" 


جمرو بن كلثوم العتا.بي : ١5‏ 

خعمرو بن مسعدة ؛ وم؟ 

عمرو بن معدي كرب : 5200١865‏ لاءلاتس 
عنترة بن شداد 1١65‏ ممم يونس 
عيسى بن اساعيل ٠١5‏ 

عيسى بن جعفر العباسى : ١85‏ 

عيسى بن عمر الثقفي : ٠٠١‏ 


دقوم 
الفراء : ١1؟؟‏ 
الفرزدق : لاع 25" ,ا ولر” ىمرم ع 
"١5‏ .مم 
الفضل بن اسحاق : هم؟؟ 
الفضل بن الريع  1١9*215, 1١5‏ » 


كلال, ولع عام ؟” 5-9 ,2 
لي ل ايل 0 انط 7 بيد ©" 
م١1"‏ 


هيم 


الفضل بن نوخت 534 

الفضل بن محيى البرمكي 56د ء 0لا » 
؟*لا١1ا)‏ كلا 2 /الا١ 50١5),‏ , 
ليق 

الفقسى : لالا 


« فليشيه »6 الفر نسي * الكمال 
3ق 
القاسم بن سلام : 5*6 
قتادة السدوسى : "5١9‏ 
قتيبة بن معن : 4٠‏ 
قتيبة بن مسلم الباعلي : 4١‏ ؛ 2# )اه 
قرة بن خالد : :؟7 
قريب - عاصم بن عبد املك الاصمعي : 1ه » 
ا ا ل ل امكل 
قعارب : “الا 
قطري بن الفجاءة : و.م 
قيس بن زهير العبسي : ١١57‏ 
قيس بن الملوح : ٠١+‏ 
اكد 
الكساني ‏ على بن جزة : كلاء كددعملاد 
فور كلم 
كدرى : 51١‏ ؟ 
كليب ب أمير ربيعة : 51م 
الكميت : ؟ ١4‏ 
كيسان التدوي : 5م 
500 
« لابروير » الفرنسي : /ا/ا1١‏ 
« لافونتين » الفرئسي : لالا١‏ 
لبيد بن ربيعة : م؟؟ ,لالم 
«لويس الرابم عشر » ملك قرنسا : ل 
دم- 
مالك بن اعصر : 6٠‏ 
مالك بن انس : 74 6 ه؟١,‏ ١وذ‏ 
مالي بن فتك بن بابك: 5ه 


المرد - حمد بن يزيد : 231١5٠‏ ؟_”» 

التوكل ‏ الليفة العباسى : 5*4 

تمد بن اسحاق الصاغاتي : بقعم 

عمد الأمين : لامرع 2# جام لالم 
كع لالا» 

عمد بن سلام النحى ‏ 5+5 

عمد بن عبدات العلوي : وم 

خحمد بن عبد الملك بن زاتجويه : 5 *؟ 

تمد بن عبد الملك الزيات : 

عمد ى ابي المتاهية : 4؟5؟ 

تمد بن عمران القاضى : 5595 

عمد بن محبى البرمكي : 51٠١‏ 

عراجل ‏ ام جعفر البرمكي : ١+‏ ؟ 


مرار الأسدي : يضال 


نا 


دروان بن الي حفصة : ١5 631١154‏ ءلالا١‏ 
1" 


مروان بن خمد: 46م ١٠اسم‏ 
روزي : 5151" 

مره بن ربيعة : 514 

مزاحم بن مصرف العقيلي : 5٠؟‏ 

مزدك ‏ الفارسى : م8١٠‏ 

١1/197 : الفرنسي‎  نارزم‎ 

مزرد بن ضرار : ١84‏ 

مسرور ‏ لخادم الرشيد: 61595 ١١؟‏ 
مسعر بن كدام : 4“ 

مسلم بن عمرو بن الحصين : 4# 6 ١ه‏ 
مسامة بن عيد املك : 6" , م5١1‏ ام.» 
مصعب بن الزيير : 19 م قلس لاريم 
معاوية بن الي سفيان : ١١‏ , 8” , مجم 
معد بن نان : ٠ع‏ 

المخيرة الثقفي : ١٠31م‏ «#ع" 2 54؟م 
مؤرج بن تمر السدوسي : ؟٠‏ 

موسى الحادي : 5.0١‏ 2 ؟*؟ 

« موليير » الفرنسي : لالا١‏ 

البدي ‏ عمد بن النصور: ١١١255‏ 


0م 


المياب بن ابي صفرة ‏ م" 4١62‏ 4*2 


المهلول بن ربيعة :5 5وداء, 4١سم‏ 

دن ب 
النابنة الذياني ‏ لا56, م٠2"‏ 2 ودلم 
نافم بن عبد الرجن بن نعم 1 074 + ١١1١‏ 
نصر بن عديا ضمي : 2519 5896559 
نصيب - العاعر : 11م 
النغلام ٠١5‏ 
النعمان بن التذر 


نفيع بن الحارث بن كلدة : ٠١‏ 


م.م )مام 


حك لانت 
هارون الرشي د 4 0 2ل مضن 
ل يا لف كن ل ات د امل ليذ لك 
ماكا/ 5؟اء 54م 
هريمة بن اعين : ١1/5‏ 
هام بن ابراهم الكرماتي ‏ #5؟ 
هام بن عبد اللك : هلا م 666 


داق سا 


وائل بن معن : 
الوائق ل الليفة العباسي : ع *؟ 
وضاح اليمن : 1197م 


الوليد بن عند املك : 4 
الوليد بن يزيد الأموي : ١لا١‏ 


لدي د 


محيى بن خالد البرمكى : ١1/560133‏ ؛لالا١‏ 
ا لان ف د ل لطكك 

يعيى بن جيم : 541 

لير بوعى : 554 

يزه جرد بن كسرى : 803 

يزيد بن الطثرية : 5 م 

يزيد بن عبد اللك الأموي : 5و" 

يزيد بن مزيد الشيباني 

يزيد بن ملم * سنا 

نزيد بن معاوية : ع1 

يزيد بن المياب : 44 

بن المبارك 


سقوب بن داود : 0 »م 


١اك‎ 


البربدي - حبى 24 "ا" 

يعقوب بن سفيان العشوي : ٠*5‏ 

يعقوب بن كمد بن طحلاء : + ٠‏ 

يورسف بن اسماعيل : 55م 

عوت بن مزرع :1 «"؟ 

يونس بن حبيب النحوي : 10١6250‏ 06؟١‏ 
معدعءة١‏ 


لس 


فهرس القبائل والشءوب 


0 
ا 


قبيلة الأزد : 4١‏ , 44 


ق .أاسد ‏ “جب 2 بابرا ء م١‏ 


5ه 


باء.” , ولم 


ق .اياد ؟5؟ 
ق . الأنصار وبدء م16 5؟م 


ق . باهلة 


دابيا د 
الى ا 02 7 ال ا لف 2 رح 

+4 )م45 )2 45 ١او؟م)2‏ 5م 2 5م 
دمع لام 2 1ومء, همم2)2لام ع كم 
1١٠9+‏ ) 85١أااىي5‏ ١١ل‏ )ع ه6ك5ءلام؟ 


ه؟ 


2 كر ل لايك 


١و‎ > الترك‎ « ٠ 


. 


سس 


2 2 


2 


غلب امد 5كلا ا ء.مه؟ 
عم 0 
تم 34 


ثعلة م5 


ثقيف ا ءا 
جرم 21 ؟ع"”” 


حدم 


كملا), |ا*؟ 2ي؟عمم 


سَ 
3 


م 0 


4 2 كك 


5 


3 


لاحب 
٠‏ « الحبش » ١9‏ 


ا تين 


عدوت 


«٠‏ ذييان ‏ ١ع‏ 5م دم لر ,باه" 
مه 
دوت 
٠‏ ربيعة 050" 
« الروم » ١9‏ 
» رياح كا 
رياش *”م؟ 
و- 
٠‏ زياد ه*؟ 
داص - 
سدوس لا7ا 
٠‏ سعد 4١‏ 
٠‏ سلم م 
سايم مع 
0 
دش - 
شيبان 115 86؟؟ 
ناص ل 
٠‏ الصيداء 5 


جعدة 50"م» 2 وما 555ا*.؟ أشء « الصين » ١9‏ 


ويسمت 


ك2 


6 


٠‏ عامر 
٠‏ عبس 21١65‏ ه؟؟ 
ة فى 

- عجلان 51 

555” عذره‎ ٠. 

؟٠05؟ عقيل‎ ٠ 

٠‏ عمالقه م8ه؟ 

٠‏ المنير »1ه 


ل ساس الى نينا 


6 ل ل 6 لك كت 


٠‏ غفار مه 
٠‏ غني 5لا 


2 


٠ 


لاق سا 
ق ٠‏ فراس 5.؟م 
شء «الفرس©6 ١١‏ 2ه" 9562 , ا" ىمنا 


2 2 32 


2 


2 2 


6 


2 


45 


مركم كل )لكدامهء؟ 
1" 
قزارة  1١‏ 
عقت 
٠‏ قيس 4١‏ 
ل 2 
٠‏ كلب ١496‏ 
٠‏ كلاب 85" 
٠‏ كانه 5ك 4ج رمم 
- كندة لازم 
- مازن ا 
٠*مزنة‏ 4و 
0" 
٠‏ عر الا 2 5م وزع ا دكم 


تهت 

٠.١ هذيل‎ ٠ 

٠‏ هلال لاه" 52.م )يلمعم 
اي ب 

٠‏ بربوع ه؟؟ 


ويم 


فورس الأمااكن 


الأبلة ١١‏ 
اذريجان ؟*4 
ارمينية ؟غ 
اصببان ؟ه؟ 
اسبانيا 549 ٠‏ جح 
الأسكوريال 45 ؟ ٠‏ ح 
الانبار 5٠١‏ 
الأهواز م+ 
ل حم 
بكر المفير خ#؛ 6دم2» لاه 
باريس : 540 + اح 
بمخارى 44 
وملمكع ككل كحمتا ا 4وا 
ا ا ا ل ل ل 


بغداد 


ببروث 5٠٠١‏ امن فا 4 

عمد 54 رن 
تركتان 4ع 
التييت 54؟ 

- 2-2-6 
حزر الهند العرقية ١١‏ 
الجزيرة العربية 0 5؟ 
“5م58 2 ١5‏ 

اع - 


١9,1١١ الحبشة‎ 


552 1*2 548 


المجاز ‏ م" يو يود ؟5هد,وى١‏ 
ع 
حي يني أصمع ؛ ه 
الحيرة كن 
دخ - 
حراسان لا1 ممم م قب بجي 


اك" 
الخليج الفارسي ١١1٠١‏ 
خوارزم 1 


الديم 08 
الرصافة 55١٠١‏ 


الرقة "4 , 
غ١1"‏ 


كما 


دس 
سفوان 3١4‏ 6مه 
سمر قند 644 48 
ستاياذ 5١١‏ 
السند 4غ 
السودان 1١9‏ 
0 
داس - 
العام ككدع ملف 5عام.م 


شط العربت و١‏ 


امم سا 


١١ العصين‎ 


الطائف +2« 
طوس ؟١؟‏ 


العمر ام 


فارس 1١1١‏ "ا 

١١5 فرنسا‎ 

غرغانه 44 

فين عاصمة النمسا لديا ل نا - © 


دق 
القأدسية 47,لا.؟م 
قصير اللد ل ف لعن 
يك د 
كاشفر 46 ١ه‏ 
الكونه مر مدع لرم, يمعو ون 
الل عه ةا ءاسلم 


لالت 


الاب 
لييزك لبا 23 
المدينة النورة 0 
مدينة السلا أ بنداد ؟55؟ 
لأريد لع *؟ 252لا ك دامع 
29 ده ءلزان 2 لك“”“5 5ه 
وى 1٠٠٠١‏ 2 54 2ولم 
مصر 5456203١4‏ 


مكة 6لا ء؛؟م 
اللموصل ؟4١‏ 

حاقنات 
جد ؟ه١‏ 
النوية ١9‏ 

عقت 
وادي الرافدين لح 


ده 
الحند كك كلءتيىء؟ 
-دي- 
اليامه 4 
اليمن ه1ا,9وه١‏ 


اذ 


أوخ ا 


ذا الكتاب على 
طبع هذا الكتاب 
إنتبى طب 0 
1 دار الكثاف ١‏ 0 
ْ العتر بن يرن كو صر 
0 ْ شبر شرين 
1 3 ) مهوا 
إل ل ) احور 
و 


